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افو اجرد 


الحمد لله المفيض على قلوب أوليائه غيث المعارف» والصلاة والسلام الأتمان 
الأكملان على المري الأكمل والمعلم المكمل» سيدنا محمد يي القائل في حدیثه: « إن اله 
ايك وغل ا على ال وخر عار عن قرت لقاو قل 
عم انس اه وعلى آله وصحبه القائمين بحمل أمانة الهداية والتبليغ إلى يوم يرث 
الله الأرض ومن عليها » وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وید 

فان منظومة «المباحث الأصلية عن جملة الطريقة الصوفیة». للشیخ. الفقیه الصوفي. 
أبي العباس أحمد بن محمد بن يوسف التجيبي» المشهور ب «ابن البنا السَّرَكْسْطِيٌ) 
من أشهر المتون العلمية في علم السلوك » ويعتبر شرح العلامة الشيخ أحمد زروق 
الفاسي(ت۸۹۹ه) «اللوائح الفاسية في شرح المباحث الأصلية» من أقدم شروحهاء 
وقد أفاد منه الشيخ ابن عجيبة الحسني (ت714١١ه)‏ في شرحه المسمى «الفتوحات 
الإلهية بشرح المباحث الأصلية» إفادة عظيمة. 

وقد أخذت دار الإحسان على عاتقها عبء إخراج هذا الكتاب إلى القراء في حلة 
قشيبة ؛ راجين المولى عز وجل أن ينفع به كما نفع بأصله. اللهم آمين. 

متن المباحث الأصلية: 


منظومة «المباحث الأصلية عن جملة الطريقة الصوفية» للشیخ. الفقيه الصوفي» 
آبي العباس آحمد بن محمد پن یوسف اموي المشهور ا ااا ر هي 


O 


قصيدة من بحر «الرجز» تقع في حوالي إحدى وخمسين وأربعمائة بيت على اختلاف 
في بعض نسخها بالزيادة أو النقص»وهي تشتمل على مقدمة وخمسة فصول وخاتمت 
الفصل الأول: في أصل علم التصوف. 
الفصل الثاني:في فضل علم التصوف. 
الفصل الثالث: في أحكام علم التصوف وما يدور عليه مذهب السادة الصوفية 
الأول : في حكم الشيخ والمشيخة ومعنى التربية»الثاني:في حكم اجتماع 
القوم»الثالث:في حكم اللباس الرابع: في حكم الأكلء الخامس: فيما يلزمهم من 
الآداب عند اجتماعهم»السادس: في حكم السماع السابع: في حكم السفر والقدوم 
على المشايخ والا خوانالتاسع: ى حكم المريد ومعنى الإرادة»وفائدة الشيخ 


وتدريجه للمريد إلى أن يصير شیخا. 


الفصل الرابع:في الرد على من رده وليس يدري شأنه وقصده. أي في الرد على 


اعترض على علم التصوف وحال أهله. 
الفصل الخامس:في فقراء العصر ومتشبهة الوقت. أي في ذم المخلطين من 
المتصوفة من أهل عصره. 


وقد ختمها تالعنسة علی ما احتوت عليه من العلومو الدعاء والصلاة على النبی میا 


ومما يدلك على عظیم فضلها مانقله ابن عسکر في «دوحة الناشر»: «آن الشیخ 
الهبطي آخبره أن الشیخ القطب أبو عبد الله محمد الجزولي كان يربي أصحابه بقصيدة 
الشیخ آبي الحجاج الضریر في أصول الدین وکان الشیخ آبو فارس عبد العزیز 
التباع يربي أصحابه بالمباحث الأصلية للشیخ العارف ابن البنا السر قسطي. وکان 
سيدي آبو محمد الغزواني يربي آصحابه بقصيدة الشیخ الشريشي» وقد علق الشيخ 
ابن عجيبة على ذلك بقوله: ولکن المباحث لأهل القلوب أفيد! والله تعالی أعلم. 

شروح المباحث الأصلية: 

١‏ - شرح الشیخ آحمد زروق الفاسي المتوفی سنة ۸٩ ٩(‏ ه)المسمی «اللوائح الفاسية 
في شرح المباحث الأصلية)» وهو کتابنا هذا .ويعتبر آقدم شروحها في ما لدینا من مصادر. 
ااعيون الناظرین في شرح منازل السائرین». وسماه «الإشارات السنية في بعض معاني 
المباحث الأصلية عن جملة الطريقة الصوفية»» مخطوط يوجد منه نسخة بالمكتبة 
الوطنية المغربية تحت رقم (ج-۱۰۹۸). 

۳-شرح الشيخ أبو البقاء»عبد الوارث اليالصوتي أو اليصلوتي العثماني (نسبة الى 
سیدنا عثمان بن عفانيتك ) المتوفی سنة (1/ا9ه)ءذكره ابن عسكر في (دوحه الناشر 
لمحاسن من كان بالمغرب من مشایخ القرن العاشر ». 


(۱) وهي الشهيرة ب«الحجاجية»» أو «رسالة التنبیه والإرشاد»ء والشیخ زروق ینقل عنها في کتبه الكلامية 
كثيرا. 


-شرح الشیخ آحمد بن أبي القاسم التادلي الصومعي المتوفی سنة (۱۰۱۳ه) 
وسماه «سراج الباحث في حل بعض معضلات المباحث» ویقع في ثلائة أجزاء » ثم 
اختصره. ثم اختصر هذا المختصر يوجد مختصره بالمکتبة الوطنية المغربية تحت 
رقم (د-۲۷۰۵) . 

- شرح الشيخ محمد بن علي الوزرولي: المعروف بالئيجي المتوفی سنة 
(۱۰۳۰ه) وهو من تلاميذ الشيخ عبد الوارث اليالصوتيء ذكره الفاسي في «مرآة 
المحاسن ». 

1 -شرح الشيخ الخطيب عبد الواحد بن محمد بن عبد القادر الفاسي المتوفى سنة 
(١ه)ء‏ يوجد منه نسخة بالمكتبة الوطنية المغربية تحت رقم (510). 

۷-شرح الشيخ أبي العباس أحمد بن محمد بن عجيبة الحسني المتوفي 
سنه(4 ۱۲۲ ه). المسمى«الفتوحات الإلهية بشرح المباحث الأصلية) وهو زبدة هذه 
الشروح طبع مر ات عديدة آخرها طبعة دار الخیر بدمشق ت د.علي أبو الخیر.۵ ۲۰۰ م. 

وصف نسخ الکتاب: 

اعتمدنا في تحقيق هذا الکتاب على نسختین: 

۱- نسخة دار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم (م۰4۸۱6 مكتوبة بخط مغربي 
واضح. بها مواضع سقط وعدد أوراقها (۸۰ لوحة)» ومسطرتها (۲۷ سطرا) 
ومكتوب عليها شرح منظومة ابن البنا في آداب القوم.وتاريخ الفراغ من نسخها أوائل 


شهر شوال من سنة ١١۱٤٩‏ ه. وقد رمزنا لها بالرمز (أ). 


۲-نسخة دار الکتب المصرية تحت رقم (4۱۵۸ تصرف مکتوبة بخط مخربي 
غير واضح. لکنها تتدارك النص الذي أخات به النسخة (أ)» وهناك مواضع سقط 
مشتركة في النسختین؛ مما يدل على آنهما نسختا عن أصل واحد. وعدد أوراقها 
(۹۵ لوحة) ومسطرتها (۲4سطرا)وتاریخ الفراغ من نسخها ۵ "من شهر صفر لسنة 
۲ه وقد رمزنا لها بالنسخة (ب). 


نسخة المتن: 

اعتمدنا في تحقيق نسخة المتن على نسخة بالمكتبة الأزهرية ضمن مجموع» وتقع 
المنظومة في (۱۳ لوحة) وهي نسخة مشكولة » مكتوبة بخط مغربي جميل. 

شرح الشيخ زروق على المباحث: 

يعتبرشرح الشيخ أحمد زروق على المباحث الأصلية من أهم المصادر التي اعتمد 
عليها ابن عجيبة فى شرحه على المباحث ٠‏ فقد أفاد منه إفادة عظيمة »ومن ينظر فى 
شرح ابن عجيبة على المباحث يجده ملیئا بالنقول عن الشيخ زروق في شرحه على 
المباحث . 

وشرح الشيخ زروق شرح وسط » يعاق فيه على بعض أبيات المتن دون توسع في 
الشرح مع الإلتزام بالمقصود إلا في آضیق الحدود. 

وعن نسبة الکتا ب لمؤلفه فقد ذكره ابن غلبون الطرابلسى صاحب کتاب «التذكار 
فيمن ملك طرابلس وما كان بها من الأخبار» »وذكره الشيخ محمد بن علي الخروبي 
أحد تلامذة الشيخ زروق في كتابه «الأنس في شرح عيوب النفس». 


وعن مصادر الشیخ زروق في کتابه فهو ینقل عن مژلفات الشیخ ابن عطاء الله 
السكندري کالحکم ء والتنویر . واللطاتف. وعن الشیخ الاکبر محي الدين ابن العربي 
في الفتوحات المكية ورسالة القدس» وعن الامام آبي حامد الغزالي في الاحیاء ومنهاج 
العابدین وعن شیخه الامام آبو طالب المكي في قوت القلوب وغیر هم الكثير. 

وأما عن تاريخ تأليف هذا الشرح فقد وقفنا على نص في شرح المباحث يبين 
أن الشيخ زروق ألف هذا الكتاب إما بفاس أوبمصراتة بعد منصرفه من القاهرة سنة 
۷ه وهذا النص هو وصية الشيخ أبي العباس الحضرمي فقد ذكر الشيخ زروق 
في كتابنا هذا ما نصه :«فقد كتب لنا الشیخ آبو العباس الحضرمي في وصيته التي زودنا 
مها ما نصه: 


عش خامل الذكر بين الناس وارض به فذاك أسلم للدنيا وللدين 
وذكر هذين البيتين أيضا في كتابه «مناقب الحضر مي»”"2» وهو من أواخر مؤلفاته. 
ترجمة ابن البنا السر قسطي: 
لا تسعفنا المصادر التي بين يدينا بترجمة للشيخ أبي العباس ابن البنا السر قسطي 
الا ما ذكره الشيخ أحمد زروق في مقدمة شرحه حيث قال «هو الشيخ الفقيه الصالح 
الناصح أبو العباس أحمد بن البنا السَّرَقْسْطِي» لم يكن مشهورًا بالعلم مع ما له فيه 
من القدم الراسخ الذي دل عليه كلامه بعد في عجائب مدينة فاس إذ كان من عامتها 


(۱) «مناقب الحضرمي اللشيخ أحمد زروق. طبع بتحقيق د محمد عبدالقادر نصارء دارة الکرز ۰.۲۰۱۰۸ 


o 


3 
وألّفّ كابن أبي زرعة صاحب التاريخ وغيره وكذا ذكر بعض عدول بلدنا عن صاحب 
له عدل وأنه ألف في التاريخ وذكره بما قلناه» ولم نقف على تاريخ وفاته ولا زمانه 
غير أن الظن الغالب أنه قريب العهد رحمة الله عليه ورضوانه لديه». وسّرقسطة بفتح 
أوله وثانيه ثم قاف مضمومة وسين مهملة ساكنة وطاء مهملة بلدة مشهورة بالأندلس» 
وأصله منها لكنه ولد بفاس وتوفي بها. 

قال ابن عجيبة في شر حه على المباحث:«كى من عارف كبير بقي تحت أستار الخمول. 
حتى لقي الله تعالى» بل كلها عظم قدر العارف عند الله خفي أمره على الناس»لأن الكنوز 
لا تكون إلا مدفونة.فان ظهرت نهبت وتشتت أمرها وذهب سرهاء وابن البنا هذا غير 
صاحب الحساب. فإنه ابن البنا الصوفيء توفي بمراكش سنة إحدى وعشرين من القرن 
الثامن.ک| ذكره صاحب (الجذوة)». 

والغالب كما يفهم من كلام الشيخ زروق في مقدمة شرحه أنه كان من علماء القرن 
التاسع الهجري رحمة الله ورضوانه عليه. 


فصول في تر جمة الشيخ زروق": 
ليس من فائدة كبيرة في تكرار جهود السابقين في ترحة مثل العلامة زروق» خاصة 
وقد ألف الدكتور علي فهمي خشيم كتابًا جامعًا عنه. كا كتب عنه باستفاضة الدكتور 


إدريس عزوزي في تحقيقه لكتاب «عدة المريد الصادق». 


(۱) أفدنا في هذه الترحمة من المقال الذي كتبه الأستاذ نبيل معين عساف ونشره على موقع دار الإيهان» وقد زدنا 
بعض الفوائد والمعلرمات واختصرنا بعض ما ذكره في المقال. 


اك 


وقد ترجم رضي الله لنفسه في كُنَاشِهِ فقال: 

ولدت يوم الخميس عند طلوع الشمس ۲۸ من شهر حرم 847 هجريًا و توفيت 
أمي يوم السبت بعده و أبي يوم الثلاثاء بعده» كلاهما في سابعي فبقيت بعون الله بين 
جدتي الفقيهة أم البنين فكفلتني نفعنا الله بها و الفقيرة إلى رحمة الله فكفلتني أم البنين 
حتى بلغت العشر فقرأت القرآن فأدخلتني الصنعة فتعلمت صناعة الخرز. 

ثم نقلني الله تعالى بعد بلوغي السادس عشر إلى القراءة فقرأت الرسالة على الشيخ 
علي السطي و الشيخ عبد الله الفخار قراءة بحث و حقیق, ثم قرأت القرآن على جماعة 
منهم القوري والزرهوني و كان رجلا صالًاء و المجاصي و الأستاذ الصغير كل ذلك 
بقراءة نافع» ثم اشتغلت بالتصوف و التوحید. فأحذت «الرسالة القدسیة» و «عقائد 
الطوسي» و«عقائد السنوسي» على الشيخ عبد الرحن المجدولي ET‏ 
أخذت بعض «التنویر»( على أبي عبد الله القوري وسمعت عليه «البخاري» كثيرا و 
تفقهت عليه في كل من «أحكام عبد الحق الصغرى» و «جامع الترمذي»» وأخذت ذلك 
تفقهًا. وصَحِبْتٌ من السالكين جماعة لا تحصى بين فقيه و فقير. ولفظ «زروق» نبا جاءني 
من جهة الجدء كان أزرق العينين و اكتسبه من أمه. أ 

أما عن تسميته بِالمُرْنْيِي فلان أصله من قبيلة البرانس البربرية التي تعيش في 
منطقة جبل البرانس ما بين فاس وتازة» وكان مولده في قرية تليوان بتلك النطقة. وكان 
والده من أهل الولاية والصلاح» حيث شيد على مدفنه في القرية بناية أنيقة تشتمل على 
(۱) «التنوير في إسقاط التدبير؛ لابن عطاء الله السكندري الشاذلي توفي سنة ۰۷۰۹ ودفن بسفح المقطم 
بالقاهرة. 


- ۱۲ - 


مسجد جامع ومکان لسکن الامام وتعرف بزاوية سيد أحمد زروق وها آوقاف» ويحظى 
ضريح والده بتعظيم واحترام أهل القبيلة. 

انتظم وهو ابن ستة عشر في سلك طلبة جامع القرويين والمدرسة العنانية معا 
وصار یتردد علیهیا لدراسة آمهات کتب الذهب المالكي والحديث والأصول وقواعد 
العربیة كا درس بعضًا من کتب التصوف. وتتلمذ على آشهر علماء فاس وفقهائها 
آنذاك وعددهم يزيد على ثلائین فقيهًا و محدِنًا وفقيرّاء کا درس آمهات الکتب. ومنها 
کتاب التنویر لابن عطاء الله السكندري» وبدأ صلته بمشایخ الطريقة الشاذلية وهو في 
العشرینات من عمره فلزم مريدًا للشيخ محمد الزيتوني بزاوية الشاذلية في فاس» وکتب 
تعلیقه الأول على حکم ابن عطاء الله وهو في الرابعة والعشرین من عمره (عام ۸۷۰ 
ه) وفي هذه السنة انطلق أحمد في سياحة أربعين یومّا كاملة بأمر شیخه. زار خلاضا 
ضريح الشيخ شعيب أبو مدين بن الحسين (المتوفى عام 595 ه/ ۱۱۹۸ م) في تلمسان. 
وعاد إلى فاس بعد مخاطر عديدة قابلته في رحلته. وعناءً شدیذا تكبده» ومكث في فاس 
بعدها ثلاث سنين مشتغلا بالدرس والتأليف. 

واتصل بشيوخ من البلاد المغاربية» كالشيخ الإمام عبد الرحمن الثعالبي والشيخ 
إبراهيم التازي والمشدالي و الشيخ حلولو و السراج الصغير و أحمد بن سعيد بن الحباك و 
ابن الرضّاع و حافظ التنسي و الإمام السنومي صاحب العقيدة وابن زكريا و آبو مهدي 
عيسى المواسي. 

وني عام ۵۸۷۳-/ 578١م.‏ عزم زروق على أداء فريضة الحج» واستشار شيخه 
أحمد بن الحسن الغمارى فأشار عليه بأن يفعل وأذن له فتحرك إلى القاهرة ومكث فيها 
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فترة قصيرة» ثم غادرها إلى مكة والمديئة» وبعد آداء مناسك الحج لبث في المدينة مجاوراً 
مدة عام حيث التقی ببعض مشایخ التصوف. ثم عاد من الحج إلى القاهرة واستقر 
فیها عام ۸۷۰ ه / ۱:۷۱ م اتصل فيه بشیوخ التصوف وطرقه» وحضر الدروس في 
الأزهرء وكان من أهم من اتصل بهم من العلماء والمشايخ: محمد السخاويء وأحمد بن 
حجر وأبو إسحق التنوخي» ونور الدين السنهوري» و الولي شهاب الدين الأفشيطي و 
القطب أحمد بن عقبة الحضرمي و الذي أصبح مريدًا في زاويته» وقرأ خلال تلك السنة 
من أمهات الكتاب في الفقه والحديث والتصوفء وبذلك اجتمع له في المغرب والشرق 
شيوخ من الفقهاء والفقراء» وهو أمر أثر في مستقبل حياته وأفكاره. حيث رأى أن 
الفقه والتصوف موضوعان مترابطان» ومن هنا أطلق عليه لقب «الجامع بين الشريعة 
والحقيقة). 

وقد كان للشيخ أحمد بن عقبة الحضرمي القادري اليمني والذي استوطن مصر 
تأثير كبير على الشيخ أحمد زروقء كما شهد من كراماته. وصحبه يستهدي بنصحه ثانية 
شهور شلكة خلاغا ق طریقته القادرية وصار أحد مریدیه الخلصین» ثم قفل غاا 
إلى بلده عام ۸۷۷ ه / ۱8۷۳ م. وظل یتبادل الرسائل مع شيخه في طريق عودته إلى 
طرابلس الغرب فتونس و بجاية ( الجزائر) و فاس التي وصلها عام ۸۷۹ ه وخرج 
فقهاؤها لاستقباله على أطرافهاء وعاش ب في فاس أربع سنوات كان خلالها دائم 
اهجوم على الفقهاء الجاهلين, والقراء المداهنين» والصوفية المنافقين في كثير من مؤلفاته 
ورسائله وقد قوبل بصعوبة وسوء فهم. إلا أنه رغم كل الصعوبات استطاع أن يجمع 
بعض الأتباع الذي شكلوا فيا بعد نواة الطريقة الزروقية في الغرب» وقرر أن بجر 
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موطنه الأول الذي تنكر له إلى مستقر جدید. فقصد بجاية عام ۸۸۶ ه / ۱8۷۹م. 
حيث كان له رفاق وأتباع» ثم غادرها في آواخر سنة ۸۸٤‏ ه إلى القاهرة للاجتماع 
بشیخه احضرمي وقضی في القاهرة بقية العام و العام الذي یلیه. و جدد علاقته مع 
العلماء» و صار شیخا عَلَا له مکانته و یتحلق من حوله طلبة العلم و الاتباع في السنة 
التالية ( ۸۸۲ ه/ ١‏ م) قرر الشیخ السفر إلى مصراتة بلیبیا. 

ومصراتة ثالث کبریات مدن ليبيا بعد طرابلس غرباً و بنغازي شرقاً. وهي مدينة 
كان سکانبا عند الفتح الاسلامي بربزا خلّضَّاء و قد أقام الشيخ قبل استقراره بمصراتة 
في طرابلس لفترة من الزمان و عرف مشاهير رجاهاء ویعذ بعضهم ضمن شيوخ زروق 
كأحمد بن عبد الرهن اليزليتني") العروف بحلولو؛ وعلي الخروبي الطرابلمي وكان 
صديقًا حميًا للشیخ زروق وصار ابنه محمد أحد آتباع الشیخ الخلصین. 

وقد كان من أقران الشيخ ولي مسلاتة الشيخ عبد الواحد الدكالي وهو شيخ ولي 
ازلیتن» الشهير سيدي عبد السلام الأسمرء فكان يأني إليه سيدي زروق من مصراتة 
إلى مسلاتة على فرس حمراء وبیده رمح كا ذکر ذلك الشیخ عبد السلام الاسمر وقد 
أصاب الشيخ زروق في مصراتة المكانة الرفيعة والتوقير العظيم من أهلها بسبب مكانته 
العلمية وشهرته الصوفية» وأصبح واحدًا من أهلهاء وتجمع الطلبةٌ والمريدون من حوله؛ 
وصارت له الصدارة في مجالسهم» وغدا ينشر علمه بين الناس في المسجد الذي كان 


يؤدي فيه صلاته قرب منزله» وتزوج أمة الجليل بنت أحمد بن زكريا المصراتي وحملت له 


(۱) نسبة إلى مدينة «يزليتن» الليبيةء والأشهر على ألسنة الناس «زليتن» أو «زلیطن». 


۱ 


ولدین وبنتاء فضلا عن زوجته الفاسية فاطمة الزلاعية الني لحقت به من الغرب. 

ولم یغادر مصراتة بعد استقراره مها سوى مرتين» الأولى سنة ۸٩۲‏ ه إلى الحزائر 
ليرعى بعض شؤونه هناك ويحضر أسرته. والثانية سنة 894 ه (584١)م‏ حيث أدى 
فريضة الحج للمرة الثالثة الأخيرة» وقفی بعدها السنوات الأربع الباقية من حياته 
القصيرة الحافلةء أخذ عنه جماعة منهم الشمس اللقاني والشيخ محمد بن عبد الله الحطاب 
والشيخ زين الدين طاهر القسطنطيني نزيل مكة في جماعة. 

وفي اليوم الثاني عشر من شهر صفر سنة ۸٩٩‏ ه(۱4۹۳ م) وهي آخر سنة في 
سني القرن التاسع ال هجري توفي سيدي أحمد زروق في خلوته عن أربعة وخسین عامّاه 
وكان كل ما تركه من إرث بعده» نصف فرس يشاركه فيها رجل مصراتي » وبرنوسًا 
آبیض وجبة وثوبًا من الصوف. ومسبحة أهداها إليها احضرمي, وأربعة عشر مجلدًا من 
المؤلفات في فنون مختلفة. 

وقد أحببت هنا أن أضع بين يدي القارئ ترجمته في الضوء اللامع كا ساقها 
عصريه ومجيزه شمس الدين السخاوي. فقال: 

أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى الشهاب البرنسي المغربي الفامي المالكي ويعرف 
بزروق - بفتح المعجمة ثم مهملة مشددة بعدها واو ثم قاف. 

ولد في يوم الخميس ثامن عشر الحرم سنة ست وأربعين وثانمائة» ومات أبواه قبل 
تمام أسبوعه فنشأ يتيّاء وحفظ القرآن وكتبّاء وأخذ عن محمد بن القاسم أحمد القوري. 
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وارتحل إلى الدیار الصرية فحح وجاور بالدينة وأقام بالقاهرة نحو سنة مدي 
للاشتغال عند الجوجري وغيره في العربية والأصول وغيرهما وقرأ علي بلوغ الرام 
وبحث علي في الاصطلاح بقراءته ولازمني في أشياء وأفادني جماعة من أهل بلاده. 

والغالب عليه التصوف والیل فيا يقال إلى ابن عربي ونحوه وقد جرد وساح. 
ورد القاهرة أيضًا بعيد الثانين ثم تكرر دخوله إليها ولقيني بمكة في سنة أربع وتسعين 
وصار له أتباع ومحبون وكتب على حكم ابن عطاء الله وعلى القرطبية في الفقه وعمل 
فصول السلمي أرجوزة. أه 

وقد أفاد الشيخ زروق الحافظ السخاوي بعض التراجم؛ كا ذكر أعلاه» ضمنها 
كتابه الضوء اللامع ومنها ترجمة العلامة القوري المذكورء إذ قال فيه السخاوي: 

محمد بن القاسم بن أحمد أبو عبد الله اللخمي المكناسي المغربي ويعرف بالقوري 
نسبة للقور مفتي المغرب الأقصى» كان متقدمًا في حفظ المتون وفقيهها وعلق على ختصر 
الشيخ خليل شيئًا لم ينتشر وانتفع به الطلبة وممن أخذ عنه الفاضل أحمد بن أحمد زروق 
وقال لي أنه مات في أواخر ذي القعدة سنة اثنتين وسبعين وأنه سئل عن ابن عربي فقال 


الناس فيه مختلفون ما بين مكفر ومقطب فالأولى الوقف. 


عملنا فى هذا الکتاب: 

۲-کتابة الایات القرانية بالرسم العثماني. 

۳- تخریج الأحاديث النبوية الشريفة. 

٤‏ -تر جمه الاعلام والمصادر حسب الطافه. 

1- قمنا بوضع المتن منفصلا في أول الکتاب . وقمنا بضبطه لغويا وعروضیا؛ 
ولایفوتنا في هذا المقام التوجه بالشکر إلى الشیخ العلامة اللغوي علي صالح علي 
الحنفي الآزهري » حيث قمنا بمراجعة المتن عروضيًا على فضیلته. جزاه الله عنا وعن 
السا ا 

وفي الختام نرجو الله تعالى أن ینفع به كما نفع بأصله. إنه ولي ذلك والقادر عليه 
وله الحمد أولا وآخرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


(المحققان) 


مب نی خیم ل الم لى در هروس 


لولمه علو مار غر اغى ایا« وا لمي رل وان ها : 
وص س كرابن الم چاں> و هلواهالتامة حل سمبرا یاپ وخا نم 
ال سل امس بوا پہ »| نتب با ھر ولوا د وعای«اله واقاموعرة 

1 واخبابم» ول مومی منتضب بنابه*والسلام التام الشام کزا لک + 

١‏ ورل حلیدالک مان مشا المه نكمّة واقد متم جلية» 

3 بت معان ما تفينس انباحث راصليةه حسمب ما اتذئالمد 
بكم بمب آلذا هي وعلي الفديي؟ وذررماسم بالغ قتعلى ولل ومع رم 
والنيهيمء زالثه مئل ان پنجج جد ی خصر»٠ويدت‏ بنصود على من ۱ 
اسر وان له خالمالوجء الي بإعبدوجابالضرل وا "جک » ۱ 


انہ ولى#الذ رخا رعليد:ومموحدييط وج لیاف 
هزجارجر هر ارشع البق اطخ لبم رخا عربابتط 3 
ال فسيع یکی مسشمورابالعرمع مالم بيد سس القرماداسغالق» 8‏ ۽ 
00 علي دكلامه بعريق غاب مریننواننباس‌جانهداوللدکابت ای ۱ 
۶ک زرم عاحباتاريزوغي)» تزا بعفى هرون بلرنا ط هله عرد ١‏ 


وانہاللد د اتا ريخ و > بافلناء وم نخد علی تاریخ وجاته ‏ مه : 
عب ان الخ العالب اي ب | لعهرومة الم عليه ررضوانه منک _. 

و زر 

+٠‏ اف اتر کرای ی 

اير جملا اليد والوشلاء رعلا سوج ما ایلیا ۳۳۳۵ . OE‏ 

فش را با ملاسما و عل رک ةزه ووجوم »له اچد 

کو بے ١‏ براوهوه امال هيع اليد وراج !نی لیے شند چان 

و ازو جتن رزوی شرت متها عه شي 


۷ ا إا ۳ 3“ ۰ یه" ٠.‏ 5 2 5 ۳ 
EPI‏ خر گر ٠‏ د ۳ 2 1 مد .ناا 5 ع i‏ یل i‏ 
لاف ت اسشا ت و سم مرج تحاط ا یی اھ ما باه قاط .د نک راساھ هه كس 


(الصفحة الأولى من النسخة () نخة دار الكتب الوطنية بتونس) 


e 
س سه ايلات‎ 


م۳ 


ل ا ویس وا نید مس 


اتن فمرو وتوف : 
E‏ ول وال 


(ه وف اود شم بون 


(الصفحة الاولی من ن النسخه (ب) نسخة دار الکتب المصرية) 


وا للد لماک مه 
تاه زره الحست ان 
تا ایل سن أليقي_ 
ال مما ت حي مرك 
وی ست یامه نب شاد : 
1 سوملا ا ۹ زوف 
3 ۳۹۹۹ اجه هرب وا 
و ی مى؛ دنز معناة 


اف امك 


وار دنع واا وان 


تم 
جم حا ا جمنةه تسا 


۰ ی ١‏ 
EE‏ انث 0 ۱ م با 
مت زلعوه نف مج الم عد 


اله ۳ تلا 


ول le,‏ ,ق 


HE‏ :الفا ردا 
دا ت, مل ETE‏ 


۰ ما خی انعم مه اا 


ا ل 


a‏ لنب ماشل. امه 
تیاه وع جه 
ولچ بف ابد اناب 


گنه o,‏ > سد قحمدا.. 


۰ 
۳ 


(الصفحة الاولی من متن المباحث الأصلية نسخة المکتبة الأزهرية) 


ع 


للشبخ الفقيه الصالح 


أبي العباس أحمد بن محمد بن يوسف التجيبي المعروف ب 
ابن البنا اسر قطي 
من علماء القرن التاسع الهفجري 


)۳( نسم 


(1) 
(۷) 
(۸) 


متن اطباحث الأصلية 


صل الله وَالَلامُ 
با سایلی اعن ستن الفقیر 
ان الستلی ع مات 


ولا رب ؛ 


الا ر 
فك أَنْ 7 تلف بالأوطان 


0 اك ات 

o 57 4 ۲ <‏ 
(۱۰) لإا مسنللة فرية 
(۱۱) ولد ديت إلى الراب 


(۱ 
(۲) 
(۳) 


2 
۰ 


وردت في أصل المتن بلفظ «النبي». 


في بعض النسخ «يا سائلٌ» 


9 2 
۳۹ َيل 


زد مو غَايةٌ وَمَبِدَ 
هی إِلَى الحَق وَنَهْج الزشد 
عَلَى اسول" ما الْجَلَى الظَلَامُ 
سَألتَ ما غز عَنْ التخرير 
أغظمًا ریا 
ت2۱ رت 
وَذَّاكَ ما عه تس 


ما سر وَالمَعَنّى سوی قطن" 


وك کو 
وصار بعل 


و د ی 


في بعض النسخ زيادة بيت لم يتعرض له الشارح هنا وذكره الشيخ ابن عجيبة في شر حه على المباحث وهو 


قوله: 


- ع ۲ - 


بل منکزا أو ناقدًا أو جاحدا 


۹13 
)1١6( 
(۱۹), 
۱۷ 
(۱۸) 
(۱۹) 


وال الفضول نی آخکامه 
وَالرّابِعُ الرّد على من رَد 
وخایس بعلم کیت صَيْرًا 


ا 2 5 
سميتها المتاحث الأضلية 
٤ 04‏ 

مر 1۷ ارب 1 4 حسام | 


- ۲ ۵ - 


وحن يوي عَلی آفدایه 
ویس بذري شاه وفضده 
تین عند بده لام گرا 
E‏ اا اشر 
عن كته اطع شري 
وه بوسا نی زَكَاهَا 


(۲۰( 
(۲۱ 
(Y۲) 
(۳) 
(۲ ( 
(Yo) 
(۲۹) 
(۷) 
(۲۸) 
)۲۹( 
(۳۰) 
(۳۱( 
(۳Y۲) 
(۳۳) 
(۳4) 


ابن 


في اصله 


وَهَا أنا آشرخ من ابْعصا 
"مر 5 6 ۶ 2 2 
نف نه الَتقء لس 
2 ۳ ى 2 7 9 
وانعا يُعوقها الموضوع 
1 م 1 2 ۹ 
للم ترّد كل التفوس الأخْيًا 
نَع تجا تن 
فکل من أذاهم جاده 
2 ۵ و ۰ زر 

وَهِي من النفوس في كمون" 
2 کر گام م وو م 
حتى إذا ازعغدتِ الرعود 
وَجَالَ في آغطافه ربا 
قعندی ا آزصرّت الأغْضَانٌ 


من دفتر آو شفر أو آزجوزه 
لنت ترا و هو لیس يَحْقَى 
مَوْضوْلَةٌ بالعضرة لقذیب 
زر فك يدا لاسرع 
ف ا لات 
والأفُس ارم والقْيطَانٌ 
أَظْهَرَ لِلْقَاعِدِ خَرْقٌ العَاهة 
كَمَايَكُونُ الح في الفُشون 
وَانْسَكَبَ الغَيْتْ ولا العُودٌ 


داوس 4 


َاعْمَدَلَ ایغ لزان 


(۱) وردت في الشرح بلفظ «کمین» وما أثبتناه من أصل التن أدق. 
(۲) وردت في الشرح بلفظ «أغصانها» وما أثبتناه من أصل المتن أدق. 


- ۲۰ 


یکون إِذْ ذَاكَ ون العفد وْلظَم الفصان نم عشد 
0 اى ی امضاء سلطا لجار 
(۳۷) سر رای ات ار حون 
ول في بَهجته اعیران 
فعندها يَحْمَعْنَا للمتاء؛ 


(e) 


02 


وَنَرْهَ یار وَالعْونَ 
واشتم نها الرَوْحَ والرَيحَانَ 
(9*) فقال ها نَحْنْ إذا سَوَاءُ 
(40) حتّی إذا هَجَمَهُ الظَلامُ 
0 یذ للقور" بين 
(4) فقیل مَنْ بالباب قال طارق 
(4۳) فقال رفقا صاحب" افنات بخاثر كذ ضل في الفلا: 
)٤9‏ فقيل هَل که اسان 
(f)‏ 
(6٦)‏ 


(۳۸) 


َاخْتَوْسَتَهُ الزخش والهوَامْ 


تمن ا 
تم شر بالت لاد أو بالطَارِفٍ 


وَفال يا قوم آلا ند ون 
هذه قَوَاكِهُ الَمَارِفٍ 


الوا جَهِلْتَ 


:۷( 


(fA) 
(۹) 


را 2 ۹ 

ما تاهما ذو العَيْن والفلوس 
زرفل شتا له اف امد 
وف ل یت همده الیحانر 


وانفا نبا بالفوس 
مأوى کل اعد وقاصز 


(۱) ورد قبل هذا البیت هذين البیتین وهما زيادة لم يتعرض فا الشارح ولیسا في أصل التن وقد اثبتناهما من 
شرح الشیخ ابن عجيبة. 
خحنئي: إذة جعت انیبان 
بَاكَرَمَارَارِعَهَاوَالئَارِسٌ 
(۲) وردت في شرح الشيخ زروق بلفظ «العون». 


(۳) وردت بالأصل لاسا 


م ال مان 
َقَطف وَالعَيِْرٌُ منها ایس 


وایستسث جوانسم 


کن1. 


2۳۷/۰ 


(۵۰) فَافهَمْ فتخت هه 
(۵۱) قَلْتَرِجْعْ الآنَّ ليَاقي الفضل 
(۵۱) فَقَادَةُ الضوق آفا 
(۵۳) وَهُمْ كنات ان والاشلام 
(54) انوا عل تخرد عَائْلِنَ 
(05) قَذْ فهموا شبات الشزع 
(۵۷) فد خرجوا لله عم ات توا 
CD‏ تا وم لكي هرا 
)۵٩(‏ انلك طربی القّوم تلق يِمْنَه 


- ۲۸ - 


د 2# 5 ۳ 
وجلساء سید 


فکل ضوفي ایهم یسب 
بل گان أخوى فَوَجَدْنَاهُ عا 


في فضا 


(00) حب من جح لو 
)%1( هم أبَبَعْ لاس بحي الاس 
(۳) ی الم : ۳ 
(۳) وفبهع ا في 
انمالك شين وم 
)٠(‏ مَذَاهِبُ الاس على اختلاف 


في لباق 
ا 
الححة 


(55) وما وا فيه بِحَرْقٍ الا 
(50) َد رَفضوا الآنَّامَ وَالعْيوبًا 
4" ولغوا حَقِيِقَةَ الایان 
(59) وَعَلِموا 
۷( وانتش‌غروا شيا وى الان 
(۷۱ نم مام الما الْمْقُولٍ 

هم ا 
(70) نم رَأَوَا أَنْ دون ذَاكَ مانغ 
(074) قَالقَومُ حِيِنَ عَلِمُوا بذاکا 


مراب الوجود 


(VY)‏ وَفَهِمُو 


4 


)۱( وردت بالاصل نع والاصح عروضياً ما تناه. 


(۲) وردت با لأصل (وعلموا؟. 


۷ 


من شائر الانام 1 والأناس 
والعَابدُ الاك في الأفعال 


کر نا و 


لکنه قد زا 


3 


بالأخلاقٍ 
وأنهُم قَطْعمًا عَلَى الْمحَجَّةٌ 
وَمَذْمَبُ القَوْم عَلَى اثیلاف 
إِدْنَمْ تن لِمَنْ سِواهُمْ عَادَهْ 
وَطَمَرُوا الأَبْدَانَ وَالقَلُوبًا 
وانتهخوا مامح الإِحْسَانٍ 
کم وید وود 
بالعالم الروْحَانِي 
مر في العتقول 
4 4 من الك 


رم ام 


۶ و و و 


ندعونه 
070 9 
معارف 


ید 


ونوا شام 010 


(Ve) 
(۷ 
(VV) 
(۷۸) 
(۷4) 
۸۰( 


(۸۱) د 


(AY) 


(مم) قال 


E‏ امن العَرْ مهم و اب 
وَاختزموا للطَمْن والتَرَالٍ 
وَعَلِمُوا أَنْ لیس شَيءٌ قَاطِعْ 
وَنَظَرُوا الحجحّات للبَواطِنْ 
وَالقَومُ في ذاك على فرقین 


(85) وَأَحْمَعُوا أن علا الأضلٍ 
(۸۵) ئ له با هیر 
0 ون ریق للافراق 
(AV)‏ فرق ان بان العلا 
(۸۸) وَشَرَطوا انوم في اضطلاحد 


(۸4) 
(۹۰ 


لیس للطایع فيه مطمغ 
و۵ رف عْلُومُ الدّات والصفات 


فانبَتَ کل اطع وَحَاجِبُ 
ادن التتال 
کین کاس وَبَطْنٍ شابغ 
توس گاین 
ختی او مابهامن یس 
وَحَكْمْهُمْ فيه عَلَى ر 
بیع المَاضِي بها وَالآتِ 
ترك یداو از “لمن 

ا 
فرب لِلْبِرْءِ مَعَاً وال 
هو علاج النفس والتطهير 


ع م ۵ 


كانت وم ما لوجود باق 


وال نها 


وجوه في 


وَِنَمَا 2 


من جارج بالاكْيِسَاب 9 
إِذ لا نی ] للباب عن مفتّاحه 
َال َك فِيهِ علوم ریغ 

وَالفِفَهِ وَالحَدِيثٍ والخالات 


)٩۱(‏ وَهَذِهِ طَرِيقَة" الان وهي لكل حازم يَفْظَانِ 


ت 5-5 2 
(۳) وردت في شرح الشيخ زروق احقیقة۷. 


(40) وَنَسَبُوا لصو للکعال وضربوا مَعْنَاكُ في المثال 


۳ هو كاهو في املو لم كينل الأرض في انز 
(45) نم گمفل النَّارٍ ني الضباء ‏ نم كَمِثْلٍ الماء فِي الإزْوَاء 


(44) قَهِوَ إا للكَائِنَاتِ خاصر إِدْصَارفِي تاه کالمَناصر 
(45) وفضله آشهر من أن جل“ وذ ذَكَرْنَا ینه تزرا جملا 
0 وني بیان ضيه یل بُعلَم منه السَأَنْ والتخصیل" 


(۱) ورد هذا الشطر في شرح ابن عجيبة على الباحث (إِذْ هُوّ في مَعَْاهُكَالمَنَاصرٍ » 
(۲) وردت في أصل المتن «أكثر من أن يجهلا». 
(۲) وردت في شرح الشيخ زروق «التفصيل». 


N 


رالات 
في أحكاءه وهي نسع 
الاول:في حکم الشیخ والمشيخيّ ومعنی التربيت 


وإ الوم یرو 
كد مَلَكَ الطربق نّم عَادًا 
وَجَابَ منها الوَّهُدَ وَالَآكَامَا 
وَجَالٌ فِيهَارَائِحَاوَغَادِيا 
وَعَلِمَ الَحُوف وَالَأموننا 
قَدْقَطَعَ بیدا وال اوز 
حل ني از اتال 
َأَحْدَفُوامِنْ حول يَنْشُونا 
رب الوم على تایب 
ات EEE‏ الأبدان 
او ها وت الق الا 
وَالَفَرُ الاک وز پالقلسوب 
بعکم بیط وَالْرَكَبَا 


- ۳۲ - 


لَِضة الق وَظَاعِنُونَا 
في عسي الخد a‏ 
ليحر القوم بقااشتفادا 
وَرَاض یلها الرنل وَالرّغْامَا 
وَسَارَ کل قلفد وواییا 
والج نب ولا ار وَالعيونَا 
تاه کل حابس وَحَاجِرْ 
وَكل شرب َو نی امل 
رم خلت دا مرخ 

4 ی 
وکلهعم الیه پوزعونا 
مَابَبْنَ ماش: راجل وراک 
قال اخذها با حَادِيَ الأَظْعَانِ 
خاد لاجل خدوه زجلا 
الب في له الب 
وب درك الصَلْبٌ بها واللیسن 
ماب داینه عكب واخبا 


)۱۱( 
)۱۱۵( 
۱۱۰ 
۱۱۷ 
(۱۱۸) 
(۱۱۹) 
۱۲ ۰( 
(۱۲ ۱( 


(1۲۲) 
(1) 
(1۲4) 
)۱۲۵( 
(۱۲ ۰( 
(1۲۷) 
(۱۲۸( 
(۱۲۹ 


۱۳۰( 


اطع وَالِرَاجَ وَالنَرْطِيًا 
وان اا :وص ذُلاني 
نهر في الأغرّاضٍ والأخلاط 
فَعِنْدَمَا صَحَّ لَه الفا 
فَكَانَ رہم من الأمْرَاض 
وَلَيِسَ هَدًا الطب جَالَشوس 
َهَكَذَا الشّيوحُ يِدْمَا گانوا 


والکون والتخلیل والترکیٌا 
وَصَارٌَ علم الط فيه خاصل 
قاجا وکخ[لا ومارشتانی 
4 9 2 ۳ و ۳۹ و ۳ 
من اسقلا جالینوس أو بقراط 
ر و9 7 ۳۳ نم 
يبمصه ١‏ 4 والعليل 
۳ مراك 
وال اخط القلب بع ود راض 
۳ 4 و 2 وه 5 
وانفا يختص بالنفوس 


الثاني: في حكم الاجتماع 


فَكَانَ رد دك اجیعاغ الوم 
و ین دك عَنْ رَوِيّة 
و1 يكن صا لَدَى العِنَاءِ 
وَافَهَوُوا أيضاً لایلاف 
لآ حي فیمن 1 يَكْنْ آلونا 
أَُضَلُ للمزء جَلُوسٌ وَحْدَهُ 
ری الشَّفَاءُ للسَّقِيم 


قد 


یر جی 1 


- ۳۳ - 


و 9 57 99 0 
و a‏ ال 
إذ فيه هي َو للاغناء 
لمعا يعم الم لمُسْنَوْني حال الوافي 
وسو ر با 2 
ولم يكن لغیره مالوفا 
تال ئالله قَدْرَ تفسه 
راک کل سء عند 
مه ایکن م4 لازم الحكيم 


الثالث: في حكم اللباس 


(۱۳۱( 
(۳۲) 
(1۳) 
(۱۳) 
(1۳0) 
(۱۳۰( 


(۳۷) 


(۱۳۸) 
(۱۳۹( 
(۰ع۱)‎ 
SD 
۱۲( 
(14۳) 
۱4( 
(۱f) 
)١5( 
)١40 


وق ابا و ای الاب 
إذ في لاس جلها التَابُ 
الوم ا ات 
9 ارام الك 

ول یب لیف 
وَذِلَةُ لس وتطویل الم 
آلات ری لابا کاخاشع 


1 


وَتَرْكْهَا فرب لشواب 
أيضًاوَفِي حَرَامِهَا العقاب 
إلالأوَصَافِ توف اي 
وَمَنْعْهَا رة كت مالحَرّ 
قلطم لطایین نا 
والمَبُر نم الا داء بِعْمَرْ 
هي له قرب للَواضع 


الرابع: في حكم الأكل 


وَالأكل فیه رکه مفروط 
فان يَكَنْ نَحَْسَنٌ الا 
َأَدَبْ القَوْم لَدَى الطَام 
وَقلء الذ کر له ان غابا 
كدر الوه متخرل السدراء 
و يكن همهم بِجَمْعِيدِ 
رر 

ولا یه شتقلوه ولا عاب‌وه 
الوم لیذ خروا طَعَامَا 
الاییس را ق در مارا 


- ۳ 6 - 


1 ا 
رکه 6 الجوبع ار 

جم تینه کرد الاهیمام 
وَكَسْبهِ وفضله وَمنمه 
ولم يكن ضايبو 
بَلْ توا الخلا وَالحَرَامَا 
ِذْالحَلال القخض قَد ترا 
ِءوا بالار والضييني 


)۱۸( 
۱۹( 
)۱۵۰( 
)١61١( 
)١6؟(‎ 
)۱۵۳( 
)۱۵( 
)۱۵۵( 
)١65( 
(10¥) 


(16۸) 


)١69( 
(۱۹۰( 
۲۱۹ 
(۱۲( 
(13۳) 
(۱4( 


)۱٦۵٥( 


7 1 ۳1 
و۳ طَعَامَ آفل الظلم 
بل آکلوا ها سراحل 
و یکونوا گرهوا الکلام 
یکره ون الاکل مَرَّنَيْنِ 
وَمَضَّلُوا الحم عَلَ الافرّاد 
ولإ يلقم بعضهم لبعضل 
و یروا فيه بالائیظار 
که وا البطتَء للاخوان 
الوا ول تلت با واوا 
وَأمَرُوا نی بقح الاب 
وخ وا الب اب لكل سار 


وّالبَفی والفتاد وت الانم 
غَيْر الذي لا يَعْرِفُونَ ات 
عَلَيِهِ لَكَنْ کرهوا الازغام 
فِي الِيَوم وَالمَرَةَ في اليَوْمَيِنٍ 
ف لج کر ولا نبا 
وم نجل بصَره بل يض 
ف ی ال مت تاو تا کار 
قالط کالوقاء لل يطان 
فِي الأكل وَليَقمْمَتَى مَاقَامُوا 
وا کنو بالق د والاداب 
9 5 ۳ 


الخامس: فيما یلزمهم من الاداب عند الاچتماع 


وَللطريقٍ ظَاهِرٌ بان 
اهر الآدَابُ والْأَخْلَاقٌ 
باط م ازل الأخوال 
لاد الظّامر للعیان 
وف و شالف مد 
رقنا مَنْ يُخْرّمْ سُلْطَانَ الاب 


37 و ۰2 چ 
وتیل من حبله الأنسات 


- ۳۵ - 


ُهرّف ین صِحَةالبَوَاطِنِ 
مع كل خی ماله لاق 
مَعَّ المَقَامَاتِ لذي الحلال 
لاه الباطن في الإِنْسَانٍ 
وللغني وه وود 
تَهْوَبَعِيِدٌ مَائَدَائَى واقتَرّب 
فا تفه ع 


۱ 


)۱۹۹( 
(۱2۷) 
(۱۹۸0 
(۱3۹) 
۱۷۰ 
۱۷۱ 
(VY) 
(1V) 


)۱۷€( 


(۱۷۵) د 


(۱۷ 
۱۷۷ 
(۱1۷۸) 
(۱۷۹ 


)۱۸۰( 
)۱۸۱( 


(AY) 


وَالقَومُ بالاتاب حقا سَادُوا 


إِذْنَصَحُوا الأَحْدَاتٌ والأصَاغِر 


وَجتَبُوا ما بو القلوت 


لاس ی 


د 
وخدموا الشیوخ والاخوان 
وَأَنَضَنُوا عند الدَاکَرات 
ر 9۶ ِ 0 
وَسَالوا الشیوح ع جهلوا 
رقملا بحل ما قذ علموا 
وَاحْتَكَمُوابالعَذل والانصّاف 


7 1 
وَلَيْسَ خط الرأس من آدابة 


اد گان مب( عل القَصاص 


4 
وه م 


ول 5 قِيام الاستغفار 


وَالقَضْدْ من هَذًَا الطریق الأَدَبُ 


منه اسْتَفَادٌ القَوْمْ ما اسْتَمَادُوا 
۱ ۲ 
وحفظ وا السادات والأکابر 
وَابْعَدَرُوا الواجبٌ والعندوت 
یلوا الوس وَالأَِدَانَ 
وَاحْتَرَمُوا المَاضِى مَعًا وَالآتِ 
وَوَكَمُوا من دون مَالِمْيَصِلُوا 
وَآكَرُواوَاْتَمَرُواوَاحْتَتَمُوا 
فَوَرَدُوا کل تین صَافٍ 
ی یب دة وَأَنَنَا 
نان آم|افارضهرخستانا 
بل الصَّوَابُ كَانَ فِي اجْينَابِة 
ET‏ لاهن 
آضل مَجیخ واضطلاخ جار 
فى کل حال منه: هدا المع 


وك : 2 ی 3 
وللأنام في الستاع خوضص 
ال العِرَاقِيِونَ بالتخريم 


)١(‏ وردت في أصل المتن ابل هو مبني؛. 


- ۳۲۰ 


مرا باه ا 2 ۰ 1 ره 

لین لهذا الجزب فيه رَوض 
تال الحِجَازِيونَ بالتشليم 
۳ 4 ر 1 20 1 
زد جَعَلوه للطريق رک 


)۱۸۳( 
(۱A4) 


نع أيع لاد 
وف و عل العوام کافسرام 


وه إلى الشيوخ بَادٍ 
ا 
عند الشيوخ الجلة الأغلام 


(۱۸۵) رتو گان مین الآخرال كميدن س الو ال 
(185) وَهْوَ صراط دهم دود يره اواجد وافقید 
(۱۸۷) فَعَابِرٌ E‏ عن واخ و يجين 
(۸) وضو مور تاه رول نع رح لكام ول 
(۱۸۹) وَهْوَ قياس العقل نما القلوب ‏ ان ینز الخال به نم َوب 
(۱۹۰) وناز في عَرَصَاتٍ الب كَالوَبْلٍِ في العْضن القّويم الرْطْب 
۷ ولا وز وت الم ولا التي لا وَلا افكت 
9 وَيْمْتَعْ الأخدّاثُ مِنْ خشوره فَإِنْ يَكْنْ ذَاكَ ین ظهوره 


(۱۹۳( 
۱۹( 
)۱۹۵( 
(۱۹ 
۱۹۷ 


(۱۹۸) و 


(۱۹۹ 
(۲۰ ۰( 


وَالرَفْض فيه ون هجم ا لجال 
وَمَنْ یک يَقْوَى عَلَ السکون 
ول تا إلى السمّاع 
لزع اب فيه والتَمْزِيِقٍ 
ور ين لاجیه اجيم 
و یکین فيه مرایسونا 
ویس أيضًاكَانَ فيه طاز 
ولمم والشروش والتَكَالُْفْ 


تس عَلَى طَرِيقَةٍ الرجال 
نتم للنون 
لاخر الست القصیر الجاع 
صَعْفٌ وَهَرٌ ارس وَالتَضفِيِقٍ 


ولا لدی عَيْبِهِ انصداغ 


اه 


ومسمعونا 
وله مرا ی عل | نه هس 
فيم ما گانث یی الحالف" 


ولا طتابیر 


(۱) ورد هذا الشطر في أصل التن « ولا مزاهر ولاتتقار» 
(۲) وردت في شرح الشیخ ابن عجيبة (حالف) 


- ۳۷ - 


)۲۰۱( 
)۲۰۲( 
(۰۳) 
(۲۰ ( 
)۲۰ ۵( 
)۲۰۰( 


)۲۰۱۷( 


(۲۰۸) 5ز 


)۲۰۹( 
(۲۱۰( 
(۲۱۱ 
(1۲) 
(Y۳) 
(۲۱( 
(16) 
(۲۱۹ 


)۲۱۷( 


وَأَمَرُوا فيه بلق اللاب 
وار لار ها قول 
وع كَانَ اسعاغ قفا 
وَجَاءَهَدَانْمَجَاءَهَدًا 


وَطَابِتٍِ القل وب بِالأَسْرَارٍ 
رن الحادي بت غر 
OR E E‏ 
فان E E E‏ 
هدا کان سا الاين 


وَكَرَّهُوا ا كَلْعَ عَلَ الساعدة 
ون ین یلع عِنْدَالَالٍ 


و2 
اك 20 رم بت 
إذ كان كل عايَدٍ في هدیه 


وَحْكْمُهُ في و | الأخكام 
7 8 ۳ 9 

وَحَكَمُوا الوَارِدَ في الخروق 
ه9 

وَالسقط مَردود بلا خلافی 


(۱) ورد هذا البيت في أصل المتن: 


فان عتادی وأ 


EEE کیک‎ 


- ۳۸ - 


آبدوا 


في الشغر لد يغ الرسول 
۱ ی ا 
م 

ختى اس ْتَفَلوا عنده أفذَادًا 
ل توا من دایم دَوَاءَ 
ورال عنها گل وب وس 
واشسنممث نایم لاف کار 
قدا ةقاي وال 


آبدی من الشعر عليه سف“ 


0 
< 


تَرَى بهم گذامن باس 
لا نت ا ا 
قلا یَجوز رَد بال 
گالکلب ل ا قي مه 
أي العِرَاقٍ لیس رَأَيْ شام 
والخبرة 
وَقَذْرٌ َا في النَّمَاع کاف 


لاس 


السایع: في حكم السفر 
والقد وم على المشايخ والاخوان 


(۲۱۸) تلهم في جولة البلدّان 
(۲۱۹ نم اقباس للم والاثار 
ON ED‏ لتقي الحا 
(۲۲۱) و1 تَكُنْ أَسْمَارْمُمْ رمَا 
)۲۲( و يَكنْ ات بلا اسْیندّان 
(۲۳۳) و1 ین آیضادلك للفشوح 
(4؟1) فَیت 8 بل قبا لجرا 
(۲۲۰) ون للقوم هُنَا آدَاَبَا 
۲۲( ان تعاطی الب منهم ولا 
)۷( اجب مَل أو لاه 
(۲۲۸) وهو یزور القَوْمَ في ارام 
(۲۲۹) ويدوا ار تلام 
(۲۳۰( و بَعْدَهَا تکلیع 
)۳1( وکوا ول وا 
(۲۳۲) وَگرمُوا EE‏ 
(۲۳۳) ون بُسَافر في هوى النفوس 


زبارة شیوخ والاخوان 
از رد ظلم او للافتبار 
العلل رن از رازه 
بل گان فبا وه اجه" 
لبخ وَالآبَاءِ والاخوان 


7 
أو 


و لامرىءٍ مُبْتَذِلٍ مَمْدُوح 
أن فص دوا لیخ وَبَمْدْ الفْقّرا 
إو جَعَلُوا كَلَامَهُمْ جرب" 
الوا ولا فالسکوت أَؤلى 


فد الوارد بِالكَرَامَةَ 
اا ذَاكَ للاخترام 
وَبِالطّمَام ْم بالافرام 
غل رای 


كت بان إلى لضان 


تما یور بالحلوس 


(۱) ورد هذا الشطر في شرح الشیخ ابن عجيبة «بل كان لله فیها نحو التوجها؟. 
(۲) ورد هذا الشطر في شرح الشیخ زروق «أن یجعلوا کلامهم جوابا". 


-۳۹ - 


الثامن: في حكم السوال 


(Y4) 
(Yo) 
(۳٦) 
(YY) 
(YA) 
(۲۳۹( 
)۲۰( 
)۲۱( 
(YY) 
(YE) 
(۲44) 
(£) 
(۲4٦) 
(۲ ۷( 


(€۸) 


حکم السوّال عنذهم مشروع 


وا على السَّائِل ین تأویل 
من أول انراق والاشوال 
الوا لا عبر إذا في العَبْدٍ 
وَمَنَعُوا وال للکاثر 
الوم نا ناو" إِكَانَا 
بل كَانَ دا منهم اضطرارا 
وَأَدَتُْ الوق عند ال 
وَكَرِضُوا رال لته 
و يدوه من الُّوَالٍ 
إِذْ كَانَ حي الق في آنرابه 
يتف بِصِخَّةٍ السٌوَالٍ 
وغل دون الب بالعِبَادة 


نم اسَوّل آخر المكَايبْ 


طَوْرًا وَطَوْرًا عندشم مَمْلُوعٌ 
لاجر تهر الس والتليل 
من گان زاش الس بارال 
بل حكمُوا له بالتها جر 
EEE ET‏ 
نون الوت والافطارا 


25 


کین ین الَوْنِ عَلَى الأَعْمَالٍ 
نشال أخيانا إلى أَصْحَابهٍ 
مَنْآئَرَالأنحدَ عَلَى الإبْدَالٍ 
مخض التَوَكُلٍ وَرَأَيْ المَّادةٍ 
وَهُوَ برط الاضطرار و اجب 


() وردت هذه الکلمة في شرح الشیخ زروق بالفعل الاضی (سألوا) » والصواب ما اثبتناه من أصل التن 
وشرح الشیخ ابن عجيبة ؛ إذ أن الا » إذا دخلت على الفعل الضارع أفادت النفي : وهذا هو ظاهر السیاق. 


دن 


(۲۹) و 


(0۰) 
)۲۵۱( 
(oY) 
(YoY) 


(o4) 


التاسع: في حکم الرید ومعنى الإرادة 
وفائدة الشيخ وتدريجه للمريد إلى أن يصير شيخا 


تلو شاد او اذا 
وه ین زک وب لام 
َوه رای الطاعسة 
وَفَرَرُوَا وذ( وط الب ة 
نم نو بيلم الظامر 


(۲۵۵) ختّی إذا الْقَادَ إلى الاْادة 
(۲0٦)‏ إِذ للمريد عندهم خدود 
(۲۵۷) فینها رد إلى الأؤرادٍ 
(۲۵۸) وء 1 


)۲۵٩( 
(۲۹۰ 
(۲۰۱( 
(Y۲) 
(Y۳) 


(۲٦ 4( 


3 یل وه قل الحقِبةَة 
لین آعانوه عَلَ الأَعْمَالٍ 
إذ الطریق العِلْمْ نم العَه 

حَنَى إا أَحْكَمَ علْم الظاهر 
لقا إِليهِ ین صفّات اس 


وهي وان أَنْكَرْتهَا فلتغرف 


5 


وفال یا قوم أتقبلون 
اد كَانَمَحْنُوما عَلِيهِمْ وَاجِبَا 
وَأمَرُوه بافاس ا 
وَالمَاء وَالقِبْلَة والحَمَاعهء 

ا بلزوم مك 
خی اش تمّافت عنته السََّرَائر 


أك ينتوفي الطریشة 
أجل مَا فِيهًا ین النوّال" 
نم هبات بَعَدَمَا نوصل“ 
وَأَبْصَروا القَبُولٌ فیه ظاهر 
بااكان ود كلها ین یس 


اخدی وَيتَْعِينَ وقیل يف 


(۲) وردت في أصل التن بلفظ (تؤمل) 


- ۱ - 


نَجرّعُوها أَكْوْسَ اون 
فَعِنْدَما عالث إلى الرَّوَالٍ 
وَقِبِلَ فل على النَوَام: الله 
وَوَكَلَ اسب به خییع 
وَقِبِلَ ان تیم ین الأخوال 
ودرا ور اللسان 
تن جَرَى مَعْنَاهُ في الفُوَادٍ 
منت ادي ا القلب 
َأَدْرَكَ الوم وَالَجْهُولا 
ختّی را جاءَ لور لقلب 
شم قتى عن زويَة العَوَالٍ 


۳1 0ے 00 


نم هی لكك لین 
شم انتعی في َي اهود 
ختّی إِذَا زد عَلَيهِ ينه 


E نز‎ 


وهي نتادي كيف تفتلوني 
أجل فِي خلوة الاميرَالٍ 
رار کف ا ا 
بليي ا 
منْلَمْ يَصِفْ کوا للطییب 
قَيَضْمْتُ اللِسَانُ وضو يجري 
بالاشم یلته الجَتَانْ 


2 


جَرْيَ لد فِي جك لخاد 
لو الغيوب وضو غیرمُخب 
ی فى لِدَرْكِهَا تبولا 
حوطِب إِذْ داك بکل خطب 
لمیر ِي الكَوْنِ عبر العایم 


فقبل مدا غَاية الطريقة 
وال الفَوْلَ أن مَعْبُودٍ 
درك رف خیث نم یکنه 


(۱) وردت في شرح الشیخ زروق (واحذر بقدر طرف عبن تنساه) والوافق للسیاق ما أثبتناه من أصل التن. 
(۲) وردت في شرح الشیخ زروق (مراة). 
(۳) وردت في أصل المتن (التحویل) . 


“E - 


(YAT) 
(Af) 
(YA) 
(YA) 
(AV) 
)۲۸۸( 
(A4) 
)(۲۹۰( 
)۲۹۱( 
(4۲( 


وَرَدّه باق تَخوّ الخلق 


تكلم لاس بل رفز 


مایا "الك الك 


هه أخوّال ذي الأَحْوَّالٍ 
دا كَانَ طریق القَوْم 
وَهِيّ إِذَا مَا خققث مَوَارِثْ 
وََكَدًا لشیخ عَلَ التخقیق 
وم ی هذه لضاف 
فده وازم الأخكام 
وَمَا ذَكَرْنَا فهه كالم 1 


ره 


مع 


ما يودي واجبات ا 


نذرك بالأفْمَالٍِ لا الافوال 
م ا 2 بر 9 و ¢ 

وَلمْ بزل يَخصِم كل خصم 
عَنْ خير مبعوث وخیر وارث 
إو ان مثل سالك الطريقٍ 
شيا وَيَلْعِيدًا فَمَنْ انصاف 
جنا بها تَتَرّى علم نظام 
رد ا 2 التطويل 


راما ؟ < 
ات 
في الرد على من رده ولیس يدري شأنه وقصده 
(۲۹۳) هلا الطرین من آجل‌الطرقی كَفْهَمْ هُدِيتَ وَاقْتَدِهُ بطر 
9 رو العلومَ كُلَّهَا اَعْلوممة فنوئها في هنه عنهوتت" 
(۲۹۰) دلوم في مَقَام البح ون هَذًَا في مام الازث 


(۲۹۰) وَمْْكِرُوهُ لا عوام لَم يَفْهَمُوا مَقَضْودَهُ فَهَامُوا 


(۲۹۷) وکل من أنكرٌ مه سيا نما داك لسَبْع ِا 
00 مشیم اا کر قن یه اه 


(۲۹۹) وَجَهْلِه بالعَال الْمْقَولٍ وشئله بظاهر المَنْقُولٍ 
(۳۰۰) وَمهوه عَنْ عَمَلٍ اقلوب وَالحَوْضٍ في المَكْرُووِوَالمَحْبُوبٍ 
۲۷۸ وَاجَهْلٍ با خلال ورام وَالمَيْلِعَنْ مَوّاهب الالهام 
200 وَاغْلَمْ بَأَنّ عُطْبَة اما هم فِي ضورة الرّجَالٍ 
(۳۰۳) وَمَنْ أَبَاحَ لس مَاعَبوَاهُ ما مو هول 
(۳۰) الله ما َمل باللیب جَهل البَعِيدٍ منه والقریب 
(۳۰۵) كيف ری في له الباق" من حظ من الخظوظ باق 
(۱) وردت في شرح الشیخ زروق بلفظ (مفهومة) ولعله تصحیف من الناسخ إذ أن سياق الشرح جاء بلفظ 
(متهومة) ووفي شرح الشیخ ابن عجيبة أيضا (متهومة) فلذلك أثبتناه.والله تعالى آعلم . 

(۲) وردت في شرح الشیخ زروق بلفظ (مذاهب الافهام) ولعله تصحیف من الناسخ إذ أن سياق الشر ح جاء 
بلفظ (الواهب الاشامیة) ووفي أصل المتن أيضا (مواهب الاهام) فلذلك أثبتناه.والله تعالى أعلم . 

(۳) وردت شرح الشيخ زروق بلفظ (حَلَبَةِ الیبَاق) والصواب ما أثبتناه من أصل المتن. 


- غ5 - 


(۳۲۷ مَتَى مذ جَوَاهِرَ العا 
(۳۰۷) 1 يَتَصِل بالعال وار 
(۳۰۸) لس یی من مالي" دان 

(۳۰۹) می ترق ماده رش 
() يا حشرتي إِذْ لا ند رَاكِبْ 
(۳۱۱) يا مَعْشَّرَ الاخوان هَل ین سَائل 
(۳۱۲) وم يا فِنْيَةَ الوضول 
(۳۱۳) لو بر شخ اللَبِيبٌ الَاقل 
(۳۱) یا صاجب العقل الصيف الوافز 
(۲۱۵) لَتَذ غَدَا الكَوْنْ عليك مار 
(915) یا موقا في وق الا 
(۳۱۷) یا س أقانه عَلَ لدم 
(۳۱۸) کم نت ذو وَسَائٍِ عراض 
(۳۱۹) مى تَعَذَِّتٌ عَنْ الاسام 
(۳۲۰) مھا ارتقیت عَنْ يل اش 
(۳۲۱) یامن عل القشر غدا وم 
(۳۲۷) بان لا یل ک4تعال 


)۱( وردت في أصل التن (مع العاني) 


من كَلْبْهُ عَلَى الدَّوَام عَاني 
مَنْ عْمْرُهُ علّی الفضول حَانِي 
من قلبه من عالم الابذان 
ذنُم الدَرْكِ في الطلوع 
يَضْحَبْنَا في هَذِهٍ المَرّابُ 
خبره عَنْ هَذْهٍ المَسَائِل 
عَنْ انصرام حَبْلِهًا المَوَصولٍ 
باك أن تَضْدِمَكٌ الحَوَاففِر9) 
ذُلَمْ نکن فيه كُمَا المُسَافِر 
تزضو را الي رَهُوّ المَالِك 
ختّی نان الدُوا دام 
لا ا بلاضراض 
ل 


ا 


(۲) ورد هذا البيت في شرح الشيخ زروق بلفظ (الوافي ۰ الحواني ) في نهاية مصراعي البيت ولامعنى '. 


(اخوافی) يفيد السياق وما أثبتناه من أصل المتن . 


(۳) وردت في شرح الشيخ زروق «المالك». 


- ۵ - 


آتذری مَنْ آنت؟ وَكَيْفَ تذري 
یا سابقا فى موکب الایذا 


الس فك العرشن والکزیی 
ما رن الا رجْلْ كبير 
انت لشت ین قل الارض 
اختل على التفس فرب حبلهة 
يا مُنْكِرَ الَعْقُولٍ وَالْعَانٍ 
بعدًا أَرَى فيك عَنْ الإِشَارَه 
یا جاملا أَقْصَى الكَمَالٍ 
اول أَطْوَارِكَ مد ار 
الْمّل والفِكْز مَمًا والذَّكْرٌ 
كاله للقيو و 


ها 


. 
وَحَيِث فيو هي الول 
هة 5< 
ريو نجل ل الم ارت 
وَمَذْه این الابطال 


(۱) وردت في صل التن «العام*. 
(۲) وردت في أصل التن (رواية العبارة) . 


- 6۷ - 


وضو بودي آبذا کراها 
وَأنْتَ قذ عَرَلْتَ وّالی الفكر 
ولا جقا في جیّش الاختراع 
لله مَا آغلاك من موجود 


من ° موف وق 
اللو والعلوي والسشفلی 


»الم با 7 
2 9 


مَا الصُنْعُ فِي أَمْثِلَةِ القرآن 
قل مرن ربا اليا“ 
عَلَى عُقُولٍ وَمْنْهَا لایَخنی 
فِي الچس والتیز راخب 
هَيْهَاتَ بل وَرَاءَ اك طُورٌ 
وتا كلدك لاخدا 
وَعَفْلَ تخصیص لسن ارادا 
لت لكل جبن بط ال 


)۳۶۱( 
۳۶۲( 
(er) 
(€4) 
(f٥) 
(۳) 
(tv) 
(EA) 
(۳44) 
(۳۰) 
(o1) 
(oY) 
(Tor) 
(et) 
)۳۵۵( 
(۳۵ ۰( 


(Tov) 


هَل یلم ايدان للجبان 
ما أنْكرٌ الاس لا 1 يَعْرفُوا 
هَل ظاهر الشزع مَعْ القِيقَة 
وَالشَّرْعٌ جار وَصَحِحُ العَقَلٍ 
قاتا اون وس ول 

ختی إا ا لان 
رالا خَلاضَهُ في الک فی 
تالف له نم ار 
وج الفقول في شَكْلٍ الحرُوفٍ 
هَل ظَاجِرٌ الشّزْع وَعِلْمْ البَاطِنْ 
لَوْ یل لاش عَلَ الإِنْصَافٍ 
الم رَعَاكَ الله من صَدِيقٍ 
ذ جهلوا اللفوش لوب 
راشتفلوا بر لابستان 
وَأَنَكَرُوامَا جَهِلواوَرَعَمُوا 
وَكَمرُوا وَرَنْدَفواوَبََعْوا 


)١(‏ وردت في أصل المتن دأخي». 
(۲) وردت في أصل المتن «الطريق». 
(۳) ورد هذا الشطر في أصل المتن (إذا دعاهم اللبيب الأورع) 


- 6۷ - 


2 مر فت 
إلا كدر 


هَل یل الرَرْعٌ بلا بان 
ما أجَرَ الؤلاف لال یش 
لن الذي جَاءَ به التَنْزِيلٌ 
إلا كأضل ازع في الخدیقه 
كدوك انل ما اتل 
زاخر مجهول 
تم بَك للدرٌ إا حلاص 
عن الفطّاء حَبْثُ لایخ 
وله ولحهل 5ك ابر 
كَمَايَكُونٌ در في جَوّف الصدوف 
إلا گجنم فيه روخ سَاكِنْ 
لخ رین لاس يدن حلاف 
أن الوَری حَادُواعَنْ التَحْقِيق؟' 
وَطَلَبُوا ما لَمْ يَكْنْ مَطلوبا 
انكل تاي یس بنهم دان 
أن لسغ الجشم شي؛ هم 


(Wy - 


ن له هو لیب ال 


2 ۳ 
(۳۰۸) کل يَرَى آن یش وق تیه 


ومس ء 


(۳۵۹) لمتحا بحب الاب 


چم میم 7 0 2 
)ل۳( هَيْهَاتَ هدا كله تقص«د 


( 0 فی رد مسوارد الواشت 
9 ولمم تابلْقی یه حد 
) والعلم لو گانت له باه 


9 
4 رن 


(۵) ما گان آزگی مُرْسَلٍ وَأْسَمَى 
(56*) قعمش بم لد مَاحَييتٌ 


4 
(55*) وال کل قَ یمه 


(۱) ني صل المتن وردت بلفظ (الغیاهب). 


و 


لكلام 


- ممع - 


هم ولا عل وَرَاءَ علمه 
عَلَّ يِسَمّى عایفا وَطالِبْ 
اف الخاذق والیخریر 
تیف رشن كلو مایت" 
5 ۳ و م 2 5 ۵ ۶ 
بل ظاهر يخفى وَخافٍ يبدو 
وق هنك ها راد 
قیل له فل رب زنني عِلْمَا 
وَجَنْبُ اللَعییف وَالتَعْنِيِتَ 


(50") و 
(۳۹۸) و 


)۳۹۵( 
(۳۷۰) 


(۳Y1) 


٤ )۳۷۲( 


(VT) 
(۳V €4) 


(۳۷۵) قل 


(۳V٦) 


(VA) 
(۳۷۹) 
(۳۸۰) 
(TAI) 


)١(‏ وردت في أصل المتن (سؤلا). 


EG‏ ل 

إذ أخدَثوا بَينَهُمْ إضطلاحا 
کل 7 6 و ره 
وَصَنفوا 1 آخکاما 


وانتهجوا عامجا 


5 ۳9 ۳ ع 
72 


يُذْعَى الذي يَمْثِى عَلَيْهَا مالك 
(۳۷۷) 2 


عا با الق پکتر مد 
ات تضامي الكَوْكَبٌ المزيرا 
إِؤْصَارَ لابنتم یف الا 
كانت عَلَ الانصاف والنصبحة 
رف بالق وال ار 


(۲) وردت في أصل المتن «الاحتقار». 
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َد لوا بل کات الأمر 
کف كَانَتْ لهم خراما 
ارتبوا مَمْكُوسَة 
وَالآنَ ما یلقی عَلَيْهِ واردا 
وَسَجَرٌ آفضلها قَدْ ببست 


و فقو مه 2 
ا مدا سحيفة 


م اصع 
تمه 


EE.‏ بمَخضِ 
تیوه الوم جرب كاف 
یرت من بَعْدِهِمْ مَعِيسَةَ 
وَالآنَ أَضْحَتْ حَائِطًا قَصِيرا 
كلا وزفشا وی و 
فهي عَلَى الاشرّاف والفقضيحة 
وَالآنَ بالجتد وبالانقار 


متن المباحث الأصلية 


(AY) 
(FAT) 
(A) 
(۳^۸6) 
(۳۸٦) 
(TAV) 
(TAA) 
(۳۸۹) 
(۳۹۰) 
(۳۹۱( 
(۳4۲) 
(۳4۳) 
(۳۹ 4( 
)۳۹۵( 
(۳۹۰ 
(۳4۷) 
(۳۹۸) 
)۳۹۹( 


گانّت عل تجرد لیام 
وني لسع كَانَ عل لباب 
ون الشيوح والاخوان 
مَانُوا و نر کوا من وارث 
فَكُلَمَااليَوْمَعَلَِهٍالنَاسُ 
إِذْ نَقَضُوا الأَصُولٌ وَالأَرْكَانا 
وف e E‏ 
روا ال روم والآضولا 
وَاحْتَسَبُوا فیهابضتر حنبة 
وَجَعَلُوهَا للقَنّي مَغْرَمَا 
وَافنَضَحُواوَاصْطَلَحُوالَدَيَا 
و عَلِمُوا [جهالة] ”ما صَارُوا 
و َك بَعْض لبَعَضٍ عاس 
حل لَنْ كَانَ عَلَيِهِمْ منکرا 
ار بِمَنْ لم يَرْض العْلُومًا 
و ین في بَذْئِهٍ لها 
ود والاضول رالاتا 


(۲) وردت بالاصول :ما جَهِلُوا وهو مالف من الناحية العروضية وما أثبتناه هو الصواب. 
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ولا فِا بدَغة وَحِطّة 
وَالآنَ في مُجحَرَّدٍ الطّحَام 
وَالآنَ CEE‏ 
سم الفیسن سَلَفُوا وان وا 
1 هَؤُلاءِ الَو“ كَالبَرَاغِثْ 
مدعي الق ر يواش 
وصَیَروه في الوزی مهانا 
وَصَبَرُْوه خم لا ولخت دا 
وَجَعَلُوامَعْلُومَهَا مَجْهُولا 
یروا ضُحْكَةٌ وله 
قَصَارَ مَاكانَ لَهَاعَلَيْهَا 
حیث الوا ترشتهم أَبِصَارٌ 
متا وا یمس الک کش 
7 رما پبصتر مِنْهُمْ مْنْكَرًا 

الو جود وَالمَعدوما 
الأخكام مَا بدریها 
وَالذَّكْرَ والخدیث وَالبُرْماناً 


9 - 
ود 


وَصَائرٌ 


4۰ ۰( 
)1۰۱( 
(f°) 
(4۰۳) 
(4£) 
(f۰6) 
۰ ( 
(f۰۷) 
(£۰۸) 
)۰٩( 
)1۱۰( 
)۱۱( 
(41۲) 
(41۳) 
)5١5( 
)1۱ ۵( 
(۱10 


(۱۱۷ع) 


سار 2 مد ۳ 0 رد 
وقبضه وليس دا ارادة 


وَل ین أَحْكَمَ عنم الال 
و1 بره 9 2 ا 
تفس وَالعَقْلَ مَعًا وَالرُوحا 
وم ير الئیسخ وانشوخ 
یا عَجَبًا من جامل مَبدَاه 
كيف يدي وَهُو 1 

كيف يدل 


دی 
مَرَاتِبَ الارادةً 
9ے 
3 5 ۳ 4 و 1 م و 
اليبس مدا كله محال 
يا قاصِدًا عِلْمَ الطریق السَالف 
e ۳ ۳۹‏ و م ۳ ٠‏ 
مٌاینهم من عم القصود 
0 ۳ 8 ۳ کد ا 
1 بغرا حَقيقة اريه 
ازم ع بذ وى 
ان عتا الام عَلَيِكَ ماد 
4 2 

فسّوف القى لك قول حَاذق 
4 1 5 3 5 
كد هر ری که 
ترا 8 ا اعم 

وَبَسْطَهُ ان کان عَيْرَ عارفب 


2 
۳ 


وَلا دَرَى مَقَاصِدَ الرّجَالٍ 
َو يَدْرٍ کیت 


9 
لا عن 


َة الوجوو“ 
وَيَذْرِ مَعْتَى صذره الم روحا 
أن يتَعَاطَى زنب 
حي رضي اكول 
كيف يوطي للهدی جاده 


من لَم یرل فِي جخره كَالمَارٍ 


۹ 


مِنْهُ وّلا الوَارِدَ و المورود 
الوم جهال علی الحَقِيقَة 
رانرد شبيلا لَْمْ بزل عشروگا 
ی بیس المع وّالصایق 
تور نا عدر 
ماه" لس من المعارب 


فهو علم عَيْرٍ طریی السَاة 


(۱) وردت في أصل التن «ولا دری مراتب الوجود». 
(۲) وردت في شرح الشیخ زروق (مافة) و لامعنی ها وما أثبتناه من أصل التن موافق للسیاق. 


- ۵۱ - 


(مای وآ 


)۱۹( 
۲ ۰( 
)1۲۱( 
(YY) 
(4Y) 
(f4) 
)1۲ ۵( 
۲ ۰( 
(f۷) 
(f۸) 
)۲۹( 
(f۳۰) 
(4۳1) 
(fF) 
(f) 
(۳€) 
(f°) 
(4۳) 


وَأَْدْهُ يَابَايِدِي الاس 
وه ماکان دا انْبَهَارٍ 
وال ین مار لماكل 
مُوَاقِعَ الا 
وَحْبّهُ السَمَعَ لا تحَالّة 


مار و 99 
و سمعه 


ر 


وَرَقَصَهُ فيه بر وارد 
راغ ده خلع ند الع 
وخ الرَأْسَ قي جزم 
فد ذَكَرْنَا حکُم الاشتفقار 
تلا للشزب رارم عم 


ون 
ار تال ار تا سول 
وتو آنالني‌آموا 
ينعي في علم» ال 
مضه إن كان كتوق اش ال 
أؤمَال: نالیم ابص ون 
كال" صوق نا تا 
وه التوع بلااتبَاع 


)١(‏ وردت في شرح الشیخ زروی بلفظ «اخق". 
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و د وال له عه 0 
دون اضطرار فهو ذو إفلاس 
3 2 5 ااه 4 
فسرهة عار عن الأشرّار 


۳ 


دعن عنم مك بعس یت 
عَلَى أخيه یر فغل القَوْم 
أي القباء لئس عر جَاري 
عة تقس Sa‏ 
مه قلا 
وَجَهم الع 
َة فدح في الأصُولٍ 
بل الم اعنه تما انضا 


خقفته له 


5-5 فاقدل 


بلائقئ فَذَاكغْبرسني 
دا مقطو عن الرَجَالٍ 
برعم هو ذو لون 
يَعْلَمْ دود الس هو آغتی 
لیس لَهُ فيه ین اتفاع 


شه 


سم مم 


(FV) 
(TA) 
)۳۹( 
(۰ع1)‎ 
)11۱( 
)۲( 
)11۳( 
(££) 
(ff) 


(447) 
€132) 
(64۸) 
)4:49( 
4۵۰( 
(f0۱) 


عله ماني شوم الشزع 
TEE‏ 
هذه وشبهها موانع 
مله يلالق اقفر 
خی إذا جَذَّمَا صَريعمَة 
يَاصَاح ليفك لزان 
الك لا لضف بعال 
اف في كل الأمورٍ َو 
وَِذْعَلِمَتٌ سَئَنَ الأقوَّام 


+ وجو 


خائمي 


ا م 5 و مه و وگو 
هذا هو الطريق فاقصد جله 


و 72 و کر 
وفد ذکرناکل مَااشترطنا 
و ۳۳۳ 


له 


TT 
ود هذا فة الله‎ 
ما غَرَّدَتْ وَرْقَاءُْ في الأَغْصَانٍ‎ 
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هي عَن الطرب کلام 
جالتقا کل جي صَفْرٍ 
قَهَا لَدَيَكَ الشرْح وَالبَيَان 
لقن لا تضلخ بالمُحَالٍ 
ال ل 
ها لَدَيكَ القَوّس وَالمَرَامي 


بَعَدَهَا وفعة 


وا كس آضره اننا 
وفادنفا لِقَادَةٍ التختیو 
ری عَلَى الهّادی العظیم الَا 
وَحَنّ مساق إلى الأَوَطَانِ 


و 
۳ 


الوك ی 
ا د ليت 
رك ۰ جت تسس صر مه 


ی 
i‏ 
حأیت امار باه 


او لی اا جمد رروق لا 


الحمد لله على ما آوضح من الحق والبیان وأظهر من الحجة والبرهان؛ وبین 
من طرائق العرفان» وصلواته الثّامة على سيد أنبيائه» وخاتم الرسل المتحققين بولائه 
المختص بالحمد ولوائه» وعلى آله وأصحابه» وعترته وأحبابه» وكل مؤمن منتسب 
لجنابه. والسلام التام الشامل کذلك. والحمد لله على ذلك. 

هذه -إن شاء- الله نكتة واضحة مختصرة جليلةء تسفر عن بعض معاني ما تضمنته 
المباحث الاصلیة حسبیا انتهى إليه فهمي القاصر وعلمي القصيرء وقدر ما يقضي به 
الحق تعالى من الوسع والتوسعة والتيسيرء والله أسأل أن ينفع به من قصده» ويفتح 
بمقصوده على من اعتمده» وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم» محفوفا بالقبول والتحكيم» 
إنه ولي ذلك والقادر علیه» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

ثم أقول: مؤلف هذه الأرجوزة هو الشيخ الفقيه الصالح الناصح أبو العباس 
أحمد بن البنا ال فُنطِی» يكن مشهوژا بالعلم مع ما له فيه من القدم الراسخ الذي دل 
عليه كلامه بعد في عجائب مدينة فاس إذ كان من عامتها ولف كابن أي زرعة صاحب 
التاريخ وغيره وكذا ذكر بعض عدول بلدنا عن صاحب له عدل وأنه ألف في التاريخ 
وذكره بما قلناه» ولم نقف على تاريخ وفاته ولا زمانه غير أن الظن الغالب أنه قريب العهد 


رحمة الله عليه ورضوانه لديه. 


- ۵۷ - 


وهذا ول کتابه: 
6 يتحو ا ن الاو ادا ج عا ا وش توا 
مت له ولي الحفدٍ ‏ هَدَىإلَالجيََتْجلرفْدِ 
0 سم ص الله وم على ارو" ما نحل لام 

قلت: بدأ بالبسملة لأن اسم الحق تعالى بركة كل شيء ووجوده إليه منتهی کل 
شىء بدءا وعوذا فا لمر جع إليه أولا وآخر إذ لا غنی لشیء عنه سبحانه, وفي ابر امن 
آراد أن غا سعدا ویموت شهیذا فلیقل عند ابتداء کل شیء بسم الله ا محدیث. ونی 
بالحمد لقوله: عليه السلام كل آمر ذي بال لا يُبتدأ فيه با حمد لله فهو آجزم " ویروی: 
فهو أقطع"”'' وروي: «ابتدئ غير تام». رواه أبو داود. 

و(الحمْدٌ) هو الثناء الجميل سواء تعلق بالفضائل وهي الصفات أو تعلق 
بالفواضل وهى الأفعال. 


ومعنى (وَل الْحَمْدِ) الذي يستحق الحمد سواء لکمال وصفه ولا يصح أن يحمد غيره 
حق الحمد. لأن الثناء تابع للمعرفة ولا يعرف الله إلا الله فلا شيء يثني عليه حق الثناء 


سواه. 


(۱) وردت في أصل التن بلفظ «النبي». 

(۲) قد ذکره الشیخ الدمياطي في مقدمة کتابه «إعانة الطالبین على حل آلفاظ فتح المعين»في فقه الشافعية. وم 
أجد ذکره عند غبره. 

(۲) بلفظ «آجزم» آخرجه آبو داود (4۸4۰). 

(4) بلفظ «أقطع» آخرجه النسائي (۱۰۲0). وابن حبان في صحیحه (۰)۱ وابن أي شيبة في الصنف 


.(Y TAT) 
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و(التهيح) الطريق» و(الرْشد) مایتوصل به لمنافع الدين والله أعلم. 

(والصّلاة) من الله تعالى: الإقبال بزيادة التشريف والإكرام. (والسَّلامُ» من 
السلامة. (والرسُول) هنا محمد صلل الله عليه وسلم تسليً). 

وقوله: (ما انبل الظلام) يعني ما دامت الدنياء إذ انجلاء الظلام لا يفارق 
ی وم دی میت 


۶ 


(۵) رن 2 وتا بسا د رف 
)1( ف ف اف عتقا تلم سل کر قاط | 
قلت: (السته) الطریق بفتح السين ومعناها ما حتوی أي یسلطه علیه(۳. 
و(الفْقِير) هنا التوجه للحق على بساط الصدق. وقد يريد السنن التى يصير بها السالك 
فقيرّاء أي متحققاً بالفقر وهي أعلى رتبة في التصوف. إذ الصوفي من صفا عن كل خلق 
مذموم والفقير من لم تبق فيه بقية لغير الحق سبحانه. هذا ما اختاره جماعة المشايخ. 


وقيل همامترادفان وهر ظاهر مواضع من هذا الكتاب ومر جع ذلك إلى 


(۱) حشن الحَلْض:هو أن ينتقل الشاعر مما ابتدئ به الكلام إلى القصود على وجه سهل يختلسه اختلاسا دقيق 
العنی بحيث لا يشعر السامع بالانتقال من العنی الأول إلا وقد وقع الثاني لشدة الالتكام بينهها. انظر «كشاف 
اصطلاحات الفنون؛ للتهانوي ج۱ ص ۱۸ ۳. 

)۲( في بعض النسخ دیا سائلا» 

(۳) موضع ملتبس. 
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اصطلاح والله أعلم. 
دخل عليه من التخليط والتخبيط الذي ألحقه به أهل التوسم في هذه الأزمنة مع اختفاء 
مواده ومداركه فكان ذلك طمسًا له وإذهابًا لآثاره بحيث صار لا يعرفه أحد على وصفه 
بل يصفه بخلاف وصفه ويأتي به على غير وجهه؛ وذلك موته وفناژه حتى صار في مَعَد 
الرقات التي صارت مع أجزاء التراب كأنها هي فلا يمكن تخليصها منها. 

ومعنى (طمسّت) غيبت وعميت. (وأعلام) الشىء: ما دل على وجوده وإنما 1 
ويقول هو عين الطريق فإذا خولف في ذلك رمى المنكر بالجهل والبعد عن الطريق ونحو 
ذلك وربا أخذه من الاستدلال لما يعتقده أو ينتجه بالباطل» فضل وأضَلٌ. 

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسلیا: «إن الله لا يقبض العلم ينتزعه 
انتزاعا من العباد ولكن يقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا 
فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا»''' رواه البخاري وغيره. ويرحم الله الشيخ آبا 
مدين حيث قال في قصيدته الراثية: 
واعلم بأن طريق القومدارسة وحال من یدعیها الیوم كيف تری 

وقال الاستاذ آبو القاسم القشيري تا في صدر رسالته”": «ثم اعلموا -رحکم 
)۱ آخرجه البخاري برقم (۱۰۰) .ومسلم (۲۹۷۳). 
(۲) وردت بالأضل (یدعیه) وما أثبتناه من النسخة (ب). 
(۳) «الرسالة القشیریة» للامام أبي القاسم القشيري التوفی سنة 476ه .انظر جاص ۰۱ 
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الله- أن المتحققين من هذه الطائفة انقرض آکثرهم ول يبق في زماننا من هذه الطريقة إلا 

آثرهم وقیل في معناه: 

أنا ایام فإنبا كخيامهم وآری‌نساء اي غير نسائها” 
وقال الشيخ محيى الدين ابن عربي”'' عفا الله عنه: قال هذا في زمانه حيث أدرك من 
ثم قال الأستاذ بلق ": 


«حصلت الفترة في هذه الطريقة» لا بل اندرست الطريقة باخقیقة: مضى الشيوخ 
الذين كان مهم اهتداع وقل الشباب الذين کان شم بسیرتہم وستتهم افتداعی وزال الورع 
وطوى بساطه؛ واشتد الطمع وقوى رباطه. 


وارتحل عن القلوب حرمة الشريعة ف و ف اال بالدين آوئق ذريعة ورفضوا 
التمییز بين احلال والحرام. ودانوا بترلك الاحترامی وطرح الاحتشام؛ واستخفوا بأداء 
العبادات؛ واستهانوا بالصوم والصلاق ورکضوا في ميدان الغقلات ورکنوا إلى اتباع 
الشهوات. وقلة البالاة بتعاطی الحظورات. والارتفاق با یأخذونه من السوقف 
والنسوان. وأصحاب السلطان» انظر کلامه فقد اقتصرت منه على هذا الطول» وبالله 
(۱) وردت في الأصل (نسائهم) وما أثبتناه من نص کتاب «الرسالة القشيرية»؛ وهذا البیت من شعر الشیخ 
أبي بكر الشبلي المتوفی سنة 4 ۳۳ه-. 


(۲) هو الشیخ الأكبر والعلم الاشهر. حي الدین؛ محمد بن علي بن محمد بن عربي الحاتمي الطائي الأندلسي 
المتوفى سنة 1۳۸ ه انظر ترجمته في «الرافي بالوفيات»للصفدي (۱۲/4). 


)۳( أي القشيري قلق . 


لك 


التوفیق. ثم استثنی الژلف مما ذکر رسوما لم تزل موجودة یدرکها من بحث عنها. فقال 
رحمه الله : 
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(۷) إلا روما ربا ل ت وال تا ف او 
(۸) ول آن تَظْمَر بالأوطّانٍ2 مااليرٌ ولْعتّی وى القطان") 
قلت: (الرسوم) الآثار الدالة على القصود بظاهرها مع خفانها. 
ومعنی (۸ تعف) لم تذهب آثارها. 


ومعنی (نقف) نتبع من غير ميل حتی كأنه شيء آنت ساثر في فعله من غير حيرة» 
وهذه الرسوم هي ما دل عليه کلام القوم في کتبهم وإشاراتهم من حقيقة وطریقه وفرض 
بالناس لذلك مثلا فقالوا: تشاجر الحق والباطل فقتله الباطل وخاف أن يطلب به فحرقه 
فجاء أهله فلم يجدوه الا رمادّاء فعملوا منه حبرًا وکتبوا به الکتب فمن آراد الحق فعلیه 
بالكتب. وال هذا أشار الشيخ أبو مدين بت حيث قال: 
وا موس و “اسابل اكت سن انو ضيه 

(وَهَبْكَ) معناه: دعك. ( أَنْ تفر بالأوطان)؛ يعني الزوايا والشيخة والمريدين 


(۱) في بعض النسخ زيادة بيت لم يتعرض له الشارح هنا وذكره الشيخ ابن عجيبة في شر حه على المباحث وهو 
قوله: 

ول أن تلقن “لما اعدا بل منكرًا أو ناقدًا أو جاحدا 
(۲) هذا البيت من القصيدة الرائية في ذكر أهل الطریق, للشيخ أبي مدين الغوث دفين تلمسان المتوفى سنة 
٤‏ هه والتي مطلعها : 

ا المعن ]لذ س اشا هم السلاطین والساداث اا 
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ونحو ذلك فليس السر ذلك. 

(ما الي والَمَنَى) الطلوب (والَعَتّى) الرغوب (سوی فَطن) الخال. أي: سکانه؛ 
فالسر في السکان لا في المنزل ثم الصور معتبرة بحقائقها فإذا رأيت صورة فانظر إن كان 
تم ما يعول عليه من حاشم أو صالح آعماهم أو واضح علومهم فذاك والا فلا عبرةء لأن 
اضر به مع فقدان ذلك أكثر من النفع» فلا تغتر بزي ذوي التزيي ولکن انظر إلى حقائق 
الأمور. 

فقد قال عليه الصلاة والسلام: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولا 
إلى أحوالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم فخير القلوب ما ری وصفاء وشر القلوب ما غاظ 
و 

وقال ابن عطاء الله بك : «لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك عل الله مقاله 
وربا كنت مسيئا فأرالكٌ الاحسان منك صحيئّك إلى من هو أسوء حالا منك»" 


وكان بعض المشايخ المتأخرين يقول: الصلاة عادة والصوم جلادة جربوهم في 
الکنبوش "يعني المرأة والمنقوش يعني الدرهم. 


وقال سهل بن عبد الله ك : احذر صحبة ثلاثة من أصناف الناس: ابابرة 


(۱) ۸ آجده بلفظه, لکن روی الامام مسلم قریبا منه في صحيحه برقم (۲۵۱6) عن أبي هريرة قال « إن الله لا 
ينظر إلى صور کم وأموالکم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم » ورواه ابن ماجة برقم (۱8۳). 

(۲) «الحكم العطائیة» ؛ الحكمة رقم .)٤١(‏ 

(۳) الكَنْبُوشٍ: هو برقع یفطی به الوجه. وکثی به هنا عن الرأة كما ذکر. 

(4) هو آبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن عیسی بن عبد الله بن رفم لت من کبار أئمة القوم توفي 
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الغافلين» والتصوفة الجاهلين, والقراء الداهنین. قلت: وذلك لأن کل واحد منهم ضال 
مضل بفعله ودواعي قوله -مع کونه في محل تيل النفوس إليه- فالجبار الغافل ميت 
القلب ولا يستفاد من الحية غير السّمء والقارئ المداهن يروج الح بالباطل ويوجهه 
بالتأويل» والصوني الجاهل مغير للدين قائم بالبدع ظاهر بالدعاوى بعيد عن الحق وان 
شم رائحة الحقيقة. فاسأل الله السلامة منهم بمنهء ثم ذكر الشيخ استصعاب المسألة فيم 
علم منها وأنها قليلة التخلیص. فقال لف: 
() وقنه قتشا م .ا امن 
( لأا نله ية عَتِيقِةٌ توب عماریة 

قلت: آما اعتیاصها فلأنها تستدعي تقریر معان وتحقيق شأن وإلا لم يُوصَل 
للعلم بحقيقتهاء إلا قدرًا منهاء وهذا النوع قد اعتنینا به في کتاب «تأسیس القواعد»۲) 
فانظره. 

وأما کون الحبر الذي هو العام التبحر لم يجد ها خلاصة فلتوقف آمرها على 
الذوق. والقبح والذوق آمر وجداني لا تصح العبارة عنه بل لا يجاء إليه بوجه لا یمکن 
إنكاره لارتباطه بالعلومات الشرعية والعقلية غير أن حقيقته بعيدة عن مدارك العقول 


القياسيةء فافهم. 


سنة ۲۸۳ هب انظر ترحته في «الرسالة القشيرية» (۵۹/۱) وفي «حلبة الأولیاء» (۱۸۹/۱۰). 


(۱) «تأسیس القواعد والأصول وتحصیل الفوائد لذوي الوصول» وهذا الولف هو نفسه کتاب «قواعد 
التصوف!. 
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ولهذا قال مشایخ الطریق: النکر علینا کالعئین") ینکر شهوة الجماع» وال زکوم 
لا جد رائحة شيء فینکره. والحموم يجد طعم السّكّر مرا فرحم الله القائل حیث 
قال: 


وم ین عائب ولا صحیخا واه من اقح اشيم 
وَإِنَّنَا تاخ الأَدْمَانُ مه عل قدر القرافح الوم 

وأيضا إذا نظرت في المسألة من حيث العلم والتحقيق احتجت إلى وجود البحث 
والتدقيق وإذا نظرت إليها من حيث الخال وجدتها مبنية على التسليم والتصديق فإذا 
أخذت بالأول ظهر لك من وجوه الإنكار ما لاخفاء به مع ابتنائه على أصل لا تعرفهء 
وإن نظرت إلى الآخر ظهر لك من موجبات التسليم ما يقتضي لك عدم الكلام بالكلية 
فلا وجه لاستخلاص الخلاصة إلا بمعرفة مبدأ الأمر ومنتهاه. وقد ذكرته جملة ونأتي با 
يسر الله في ذلك إن شاء الله تعالى. 

وأما كونها (مَسْألة غَريبَة) فلأنها غير مألوفة للنفوس ولا متداولة بين أيدي الناس 
ولا معروفة الحقيقة في الجملة فلذلك اعتقدها المعتقد من غير معرفة أصل» وقبل المنتسب 
إليها على أي وجه كان وانتقدها المنتقد وأشانها ولا يعرف ما انتقد وشان فادعاها من 
ليس من أهلها وأدخل عليها ما ليس من شأنها كل ذلك سببه الجهل بها واحرص على 
الانتساب إليها وعظمتها في النفوس لما تقرر من جلالتهاء والله أعلم. 

وإنما كان (الَوابٌ عنها رِییة) من حيث تسلط التفوس على الحقق ها بالرد والقبول 
والفروع إلا فيمن ينظم المتكلم فيها في سلك أهل الاستواء فيكون كلامه إغراء له على 
(1) العِئّين : هو مَنْ لا يأ النّساءَ عَجْزاً أو لا يُرِيدُهُنَ انظر «تاج العروس» مادة عَنَّنْ. 
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نفسه إن لم يقم بحجة قاطعة آودافعة للاعتراض عنه والتوسم الغالي یأبی النظر فيه 
آبداه وجنوه -لأجله- 3 ما دعاه هذا والطرق بعدد 0 كدق وما الذي 


تحته طائل. 

وكلام المشايخ في ذلك متسع لمن أراده ولكن النفوس متسلطة على المتكلم دون 
اعتبار لما هو منه وإليه وليس تم قائم بالفن يفصل بين الناس ويتكلم بوجه التحقيق 
فالأمر كله بيد الله لكن لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة ولابد للعالم إذا شثل عن علم 
من بيانه وإلا كان آتما کا هو معلوم» بموجب البيان» ومن شاء قبل أو رد فإنا يعمل فيا 
له أو عليه. 


هذا ما توجه إليه المؤلف جلف إذ قال: 


(۱۱) ولا يديت إلى الاب ولإ يكن بد من الجواب 
)1۲( هل نله وللویل منخ صر ف َة ول 


\ 
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۳ یف في آضله والثاني في تضله عل مَدَى الأَرْمَان 
(۱4( ولات فص ول في آخکامو وَين توي َل اه 
(۱۵) والرابغ السرَدعل صن ره ولش بلري اولض 
)۱( وحاس بعلم کیف برا عَنَى تابي الأنام گرا 
CL‏ اد ی ایا فر لحولا 
(۱۸) يها الاك الأضلية عن ية الطَرِيْقَةٍ الصُوفية 


دواع 


حا وزگه يوم نی راا 


ا 


۱۹( فخی یارب ار 


قلت: معت (تَيديت): اهتديت. و( الصّوّاب): الحق البین والطریق الستقیم 
الذي لا اعوجاج فيه وإن! (ليَكُنْ) له( من اججُواب) لا أخذ الله على العلیاء یش 
لاس ولا تکتموه, 4 (آل عمران: ۰۱۸۷ ولقوله: عليه السلام: امن سئل عن علم نافع 
فکتمه ألحمه الله يوم القيامة بلجام من نار“ احدیث. ثم هذا الوعید نبا هو لمن کتمه 
مع توفر شرطه ذلك وهو الاستحقاق. 

وقد اختلف مشايخ الطريقة: هل لا يُبذل علمهم إلا لأهله وهو مذهب أي 
الحسين النوري" رحه الله - قال: لكن إذا دُعىّ على العامة- وآخرین, أو يبذل لأهله 
ولغير أهله والعلم أحمى جانبًا من أن يصل إلى غير أهله وهذا مذهب سيد الطائفة أبي 
القاسم الجنيد بك إذ قيل له كم تنادي على الله بين يدي العامة؟ قال: لكن أنادي على 
العامة بين يدي الله تعالى. يعني أن كلامه حجة عليهم ومحجة لمن أراد الطريق منهم 
وتنبيهًا لمن غفل منهم» ثم ما قاله انا يجري في باب الأحكام والتزكية والشوفات. وإلا 
فإعطاء كل ذي حق حقه مطلوب. وإليه أشار في أبيات حيث قال: 
سأك من علمي به مايصُوئة وب دنه ساآزی ول 
(۱) آخرجه الطبراني في «العجم الاوسط» (9/ 187) حدیث(۵۰۲۷). وأخرجه الخطيب البغدادي في 
«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» برقم (۷۲۳). 


(۲) هو الشیخ العارف أبو الحسين أحمد بن محمد البغوي النوري العروف ب (ابن البغوي) التوفی سنة 
٥ه‏ انظر ترحمته حلية الأولیاء (۲۹/۱۰). 
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الأبيات.. الخ. إلى آخرها ذکرها الامام الغزالي في کتاب «الحبة» من الاحیای 
فانظرها". 

(الجذلة) الجموع (والتَفْصِيلٍ) آحاد الجملة» و(الفُضُول): جمع فصل وهو 
القطعة من الكلام لغة. وهي ما احتوى على مسألتين فأكثرء والمسألة ما احتوت على 
كلمتين فاکش والكلمة ما تركب من حرفين فأكثر» والحرف ما يتولد عن استقلال هواء 
واصطكاك آجرام فافهم. 

وأصل الشيء: مبناه وقاعدته التي يستخرج منها ويرجع به إليها. وباقي الأبيات 
بين والبث: القطع؛ استعاره لتعرف السائل التي جمعها قبل جمعها الذي صار به حبلها 
موصولا وذلك أنه لم يسمه إلا بعد إكاله. 

دالبَاحِتَ) ما يبحث عنه. أو يبحث به أو فيه وهي كذلك يبحث عنها من 
أين أتى بهاء ويبحث فيها لتحقيقهاء ويبحث بها في غيرها ليميز ما دلت عليه من حق 
وباطل فافهم. وكونها أصلية يعني بحثًا عن أصول الطريقة أو بحثا فيها أو بها. والطريقة 
الصوفية هي الوضوعة للعلم بكيفية الاتصاف بالمحامد وترك الأوصاف المذمومة 
وذلك عين الصفات والتصفية كا آشار إليه أبو الفتح" رحمه الله حيث قال: 
تخالف الناس في الصوفي واختلف وا . وظنوه جهلا مشتقًا من الصّوفٍ 


)١(‏ ذكرها الإمام الغزالي في الإحياء ج٤‏ ص 775 ومطلع الأبيات هو: 

َرَت اس في الغیوب قلریم را بقزب الاجر ال 
(۲) هو الشاعر الأندلسي علي بْن محمّد. آبو الفتح البُستي الكاتب الشاعر الشهور المتوفى سنة 4۰۱ه انظر 
ترجمته في «تاريخ الإسلام» للذهبي )۲/4( 
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وقد اختلف الناس في حقيقة التصوف على نحو من آلفي قول. کل ينطق عن 
حقبقة حاله» مرجعٌ کل ”“ لصدق التوجه إلى الله تعالى من حيث الرضا بها یرضی وإنما 
هي وجوه فيه. 

وقد قررنا ذلك في القواعد ومقدمة شرح الحكم أحسن تقرير فانظره موفقاً إن 
شاء الله تعالى. 

والتحية: ترجمة الاکرام والتزكية: الترفيع والتطهيرء وتزكيتها بالقبول والعمل 
والثناء والتعليم والله سبحانه أعلم. 


هذا حين ابتدأ المؤلف في المقصود فقال رحه الله تعالى. 


© © © 


)۱( في () وردت: مرجع كلها. 
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اس رو 
في اصله 
قلت: يعني في بيان أصل مذهب الصوفية وما يدور عليه وما یرجع إليه في أطراف 
نللانه: 
أوها: أصله الذي دار عليه وقصد لأجله. وهو الباعث على طلبه وهو المذكور في 
أول الفصل. 
الثاني: أصله الذي يستمد منه وتعرف به حقائقه الذوقية والعملية ومعانيه الذاتية 
والعرضية. 
الثالث: أصله الذي يستند إليه من الشريعة؛ حتى لا ينكره ولا يجد الطاعن فيه 
مساغا لطعنه. ولا المنكر دفعه. وهو الذي ختم به الفصل كا ننبه على كل في محله إن شاء 
الله تعالى. 
ابتدأ الطرف الأول وذلك بأن قال ؤلف: 


(۲۰( إِعْلَع بِأنَّ ذه الطريقة بحت ن التَحْقِيِقٍ لأ للحقيقة 


0 
۳ ۶ 6 و 


(۸) وله خقیقء الانت‌آن نت له فوح ار 
(۲۲( وَوَضْعْهُنٍ الکنب لاوز بل هو کنزن اللهی مکنوز 


قلت: (إغلّم) فی البیت الأول را فائدة الطریق ومقصودها انا هو البحث عن 
تحقيق الحقيقة الانسانية بالحقائق العر فانية؛ وأشار في البيت الثاني إلى أن ذلك من وجوده 


الا 


لوجوده إذ له نسبة ربانية في وجوده هي كاله اللائق به والا فلا نسبة بين عبد ورب إلا 
من حيث اعتتاء الرب بعبده حتی أوجده من العدم و آمده بالنعم وخصصه بالکر م فکان 
دلیلا عليه مدلولا وموصلا إليه موصولا وإلى ذلك آشار الصادق تا تسلی) بقوله: امن 


عرف نفسه عرف ربه»() وقال تعالى: ۳ وف میک ما برو (الذاریات: ۲۱). 


وقال بعض الشایخ: إياك وطلب الدلیل من خارج فتفتقر إلى العارج» واطلب 
الحق من ذاتك لذاتك تجد الحق آقرب إليك من ذاتك 9 و أرب له يك ولكن لا 
و 6 (الواقعة: ۸۰). 
فافهم وتفهم وتمسك بقوله تعالى: لیس کته سء وهو سَییع سیر 4 (الشورى: 
۱ تكن المداية رفيقتك في كل مسلك. ولا تصغ بأذنك لاهل الا اد ولا لمن یقول 
با محلول والاتحاد فان ذلك کفر وضلال وباطل ومحال أعاذنا الله منه بمنه وکرمه. 

وقوله: (وَهَذِهِ حَقِيقَة الإنْسَآنِ) يعني أن الحقيقة الطلوب تحقيقها هی حقيقة 
)١(‏ قال العجلوني في کشف الخفاء (۳۱۳/۲) : قال أبن تيمية: موضوع. وقال النووي قبله: ليس بثابت» 
وقال أبو الظفر بن السمعاني في القواطع: أنه لا يعرف مرفوعاًء وإنما يحكى عن يحيى بن معاذ الرازي يعني من 
قوله. وقال ابن الغرس بعد أن نقل عن النووي أنه ليس بثابت قال: لكن كتب الصوفية مشحونة به يسوقونه 
مساق الحديث کالشیخ عي الدين بن عربي وغیره قال: وذکر لنا شیخنا الشیخ حجازي الواعظ شارح الجامع 
الصغير للسيوطي بأن الشیخ محي الدين بن عربي معدود من الحفاظ؛ وذکر بعض الأصحاب أن الشیخ مي 
الدين قال: هذا الحديث وان لم يصح من طريق الرواية فقد صح عندنا من طريق الكشف» وللحافظ السيوطي 
فيه تأليف لطيف سیاه «القول الأشبه في حديث من عرف نفسه فقد عرف ربه؛ .وقال النجم قلت وقع في أدب 
الدين والدنيا للماوردي عن عائشة سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أعرف الناس بربه قال أعرفهم بنفسه. 
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الانسان آي روحانیتهقأنت بالروح لا بابخسم انسان» لادم د:1 قال في القاموس: 
والنموذح بالفتح : الشبه وبا همز : لحن ۰ وفي نسخ الناظم كلها با همز ۲ 

ونیا لا يجوز وضع المعنى القصود في الکتب لوجهین 

أحدهما: أن العبارة لا تقوم به بل القصد لتحریره يؤدي لنقیضه فيؤدي التعبیر 
عنه لتکف, و 
مقصوده عين الحق ونفس الحقيقة التي لو بانت لأقل الناس لعظمهاء ولأكبر الناس لا 
اعترضها. 

الثانی: إن وضع ذلك في الکتب يؤدي لابتذاله مع عدم استيفاء المراد منه فیکون 
قطعا للمريد عن التحقق به وموجبا لوجود ا حيرة فيه ولا يفهمه على الحقيقة إلا مَن عنده 
منه خبر ما؛ كحال الطرب في السماع لا يتأثر به إلا من عنده حس منه ليس التكحل في 
العينين كالكحل» فافهم الإشارة من العبارة وارمز الحقائق بها يمكن من غوامض الأفهام 
عملا بقول من قال: 
ون هم الإِمَارَة لها ولا اف ل ال 
كخلاج الحَبَّةٍ إِذْ تَبَدَثْ له شمس الحقيقة بالذان 

وقوله: بل هُوّ نف النّْهَى) أي في العقولء (مَكْنُوزْ) يعني التحقق با ذکره فمن 
كشف القناع عن قلبه وصل إلى حقيقة علمه بربه وهو معنى الوصول عند القوم. 
(١)الْأنْمُودَّحُّ‏ بضم اهمزة ما يدل على صفة الكيء وهو مُحَرّب انظر «المصباح المنير» للفيومي. 
(۲) موضع سقط كبير في النسختين مستكمل من كتاب "الفتوحات الإلهية في شرح المباحث الأصلية" للشيخ 
ابن عجيبة الحسني . 


ا 


قال في اگم “: وصولك إلى الله وصولك إلى العلم به والا فجل ربنا أن یتصل 
بشيء أو یتوصل به شيء. قالوا: وحقائق العارف منطبعة في الأرواح من یوم الیثاق 
فلذلك قامت بها الحجة فيط لا یزال بوصول العبد إلى ما عنده منها بواسطة إمداد التجل 
لا لأمر زائد على ذلك والله أعلم. 

قال في «احکم»: نور مستودع في القلوب مدده النور الوارد من خزائن الغيوب. 

وقال في موضع آخر: أشهدك من قبل أن آستشهدك فنطقت بالاهية الظواهل 
و تحققت بأحديته القلوب والسرائرٌ وما هو إلا كا ورد عن الله تعال في حقيقة الاخلاص 
اسر من سرّي أودعه في قلب من أشاء من عبيدي لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان 
فيفسره)( الحديث. 

وإذا كان كذلك فالتعليم والتعلم لا يفيده بل التعرض لنفحات الحق بشواهد 
الصدق قولا وعملا وحالا لأن «من عمل با علم ورثه الله علم ما لم یعلم»۳ فكان 
(۱) «الحكم العطائیة» للومام ابن عطاء الله السكندري؛ الحكمة رقم (۱۸۷). 
(۲) «الحكم المطائیة» ؛ الحكمة رقم (۱۳۸). 
(۳) لم اجده بلفظه لکن ذکر الغزالي في الاحیاء ( يقول الله تعالى الاخلاص سر من سري استودعته قلب من 
أحببت من عبادي ) وقال عنه الحافظ العراقي في #الغني عن حمل الأسفار» : ذکره الحسن مرسلا ورویناه في 
جزء من مسلسلات القزويني مسلسلاً يقول کل واحد من رواته سألت فلاناً عن الاخلاص فقال» وهو من 
رواية أحمد بن عطاء افجيمي عن عبد الواحد بن زيد عن الحسن عن حذيفة عن النبي عن جبریل عن الله تعال 
وأحمد بن عطاء وعبد الواحد كلاهما متروك وهما من الزهادء ورواه أبو القاسم القشيري في الرسالة من حديث 
علي بن أبي طالب بسند ضعیف وأبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث معاذ وإسناده منقطع . 
)€( أورده أبو نعيم في الحلية من حديث آنس (۱۰/ ۱۵)؛ وابن المقرئ في معجمه (5 ۳۳). 
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علمه من ربه لقلبه وهو أتم العلوم وأجلها بعد معرفة الأصول والقواعد فافهم واطلب 
الثيء منك إليك تجده آقرب منك إليك وتدري منه ما يدركك على حسب ما أعطيت 
من القوة» لکن قد يدرك الشیء من خلف حجابه بوجه ما كا نبه عليه المؤلف رحمه الله 
تعالى إذ قال: 
20 اك آن تطمع آن تحور فد رتسم ا( اندر 
9 وإ یف رّف من وَضفا ‏ لت ترا وف و لیس يمى 
(۲۵) وَمَاأَناشْرَحٌ ین انشا بفذر ما تَفْهَمْهُ ّى 

قلت: يعني أن الأنموذج الذکور والتحقق به لا يجيزه کلام القوم في آشعارهم 
الرقيقة ولا في آراجیزهم الحشوة بالحقيقة لانه أمر لا يؤخذ بالقیاس ولا بالنهم وقوة 
الذكاء والإيناس» بل هو نكتة من الحق تکشف عن القلب قناعه؛ ونور منه يبسط في عوام 
الحقيقة شعاعه حتى يصير الغيب في معرض العيان ولا يفتقر المشكل لشيء من البيان 
بل لو كشف الغطاء ما ازداد صاحبه يقيتاء وإليه الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام «لم 
يفتكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في صدره""" ومع هذا فالئيء 
الوقور في صدره معلوم الأصل الذي هو التحقيق في اليقين والایمان إلى حد المواجهة 
والعيان لكن لا يعلم قدر العظمة فيه إلا من وقر في قلبه وكذلك كل صاحب مرتبة في 
اليقين له نسبة على قدر حاله من ذلك فافهم. 

وقوله: وتا تْرَفْ مِنْهُ وَضْفَا) يعني أنك تعرف من الأمر المشار إليه في كتب 
القوم وصفه الظاهر الدال على حقيقته الباطنة في الجملة؛ فأنت لم تعرفه على الحقيقة 


(۱) ذكره الغزالی في «الأحیاء»(۱/ ۰0۲۳ وأخر جه الحكيم الترمذي في«نوادر الأصول» .)١58/١(‏ 
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ولا خفى عليك لاستشرافك عليه. وهذا محل الغلط فيه من حيث ادعاء معرفته 
والتحقق به. 

قال في «الحكم»”'': ربا عبر عن القام من استشرف علیه وربا عبر عنه من وصل 
إليه ودلك ملتبس الا على صاحب بصيرة. 

فهو کالزناد إن ترکته تواری وان قدحته آوری وإن لم يكن عندك ما تأخذ منه فقد 
ضاع عليك ما يبدو لك منه. فافهم الاشارة من العبارة وتوقف وتأدب ولا تدع ما لیس 
لك بمجرد فهمك فتحرم ما وراءه والسلام. 

ثم توجه المؤلف لما وعد من شرح البعض فقال رحه الله: 


(15) تفه الْقيقء الَييّةَ مَوْصُوْلَة باخَضرة الذي 
9 وا يَعُونُهَا الوضوغ وَين متا شتا لطلوم 

قلت: (احَقِيَةُ التَفسِيّة) هي الروح ووصلها بالحضرة القدسية من حيث اتصافها 
بالکالات اللاحقة بها من الحياة والعلم والقدرة والارادة والسمع والبصر والکلام على 
ما یلیق بها من النقص واحدوث إذ صفات الرب تعالی لا نقص ولا حدوث بخلاف 
العبد فهو کامل آعني الانسان في نوعه ناقص باعتبار مطلق الکلام فینظر لكماله 
فیتوجه لتقدیس ذاته عا هو نقص هاء وینظر لنقصه فیقف على حده فلا يدعي ما لیس 
فيه بل لا یری لنفسه نسبة اعتبارا بنقصه فافهم؛ إذا عرف نقصه تأدب وإذا عرف كاله 
لم يرض لنفسه بالدناءة. 


(۱) #الحكم العطائية؛»الحكمة رقم (۱۱۱). 
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قال في «احکم»۳: جعلك في العام التوسط بين ملکه وملکوته ليعلمك جلالة 
قدرك بين مخلوقاته وأنك جوهرة تنطوي عليك أصداف مکنوناته. وسعك الكون من 
حيث جثانيتك وم يسعك من حيث ثبوت روحانيتك. 

قلت: تبه بها ذكر على ثبوت الخاصية الإنسانية القاضية بوجود النسبة الكمالية 
ليعمل عليها في الانتفاء على النقائص وطلب الكالات حسب الإمكان لأن مَنْ أصلّه 
الکال لا يرضى بالنقص إلا لقصور همته ونقص حالته. 

وقد قال بعض المشايخ: العرش والكرسي يدقان في ترمي. يعني أنهما في نسبة 
الروح كأدق شيء لا باعتبار الجلالة ولا باعتبار التجلي والإحاطة العلمية والعرفانية 
لأنبما من بعض معلوماته وهو أكرم أنواع الخلق وإن اختلف فيا بينه وبين الملائكة» وال 
أعلم. وأنشد ما في معنى ذلك: 
ِا کت کری یرعش اوجفة وَنَارًا وآفلاکا تور وَأمْلاكًا 
وَكُنْتَ من ال مر الم ون حَقِيقَةٌ وآنرکت هلا بالحقيقة اذراگا 
في اانا خضي ضر تا مُقیعا عم الأَسْرّى أمَا آن إِسْرَاكًا 

وقال الشیخ آبو العباس المرسي فة ": الخلق كلهم عبيد مسخرة وأنت عبد 
الحضرة. 


(۱) «الحكم العطائية» للإمام ابن عطاء الله السكندري؛ الحكمة رقم (۲۱۳). 


(۲) هو الشيخ العارف شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حسن بن على الخزرجى الأنصارى الرمي خليفة 
الإمام أبي الحسن الشاذلي ووارثه وشيخ الإمام ابن عطاء الله السكندري »توفي الا سکندريةسنة 1۸۲ ه 
» ومسجله مها عامر إلى اليوم. 
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وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي 4ة ”: قرأت ليله ونان 4 فکشف لي عن 
اللوح الحفوظ فإذا فيه 2 لد فا تن وه خن تقوم 4 (التین: 4) روحا وعقلا 4 ثم رده 
أَسْمَلٌ سَفلِينَ 4 <التين: ه) نفسا وهوی. انتهى» وفيه إشارة لعنی عن البیتین معا. 

وقوله: كشف لي عن اللوح: أي عن مثاله إذ قال #ثة: الأنبياء يطالعون حقائق 
الأشياء والأولياء يطالعون مثلها. انتهى. وهو مزيل لكثير من الإشكال. 

والمراد ب(الوضوع): ما دخل عليها؛ فوضع بإزائها الجسم وغيره المشغِل فا 
بطلب كالاته فص عليها بوجود تقاباته» المتقص ها في جميع حالاته. 

قال في «احکم»: لولا ميادين النفوس ما تحقق سير السائرين. لا مسافة بينك 
وبينه حتى تطوبها رحلتك ولا قطعة بينك وبينه حتى تمحوها وصلتك. انتهى» فانظر 
معناه في الشرح وبالله التوفيق. 

ثم بين المؤلف ما ذكر من اتصاها بالحضرة وعين الموضوع المذكور بأن قال نف : 

22 2 2 4 ۹4 12 سے و ozo‏ 
(۲۸) قَلَمْتَرَلْ كل لشوس الأَحيَا عة دراك انیا 
0 إا حا الان ولاف ارم والشسیطان 

قلت: يعني أن النفس موصوفة في الأصل بکمال العلم وحسن الإدراك لكل شىء 
على حسب ما يليق مها وذلك هو اتصاها بالحضرة القدسية غير آنها حجوبة عنه بمطالب 
(۱) هو الامام الکبیر آبو ا حسن علي بن عبد الله بن عبد الجبار الشاذلي المغربي» الزاهدء الصوني وإليه تتتسب 
الطائفة الشاذلية توفي بصحراء عيذاب بمصر سنة 5 ھ. 
(۲) «الحكم العطائية»؛ الحكمتان رقم (۲۱۲۰۲۱۱) 
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الأبدان وأوصاف التفوس ولولا ذلك لما حجبت عا هي موصولة به. 

ومطالب الأبدان ثلائة: كاها الذاي بالأكل والشرب ونحوه. وک‌اها العرضي 
بالتزيي والتزین ونحوه. وکاها التكميلي بتوفية الأغراض من الستلذات کالکلام 
والنظر والنکاح وشبهه. 

ومطالب النفوس ثلائة: كال الشرف بظهور الجلالة» ومنه خرج حب الدح 
وأسبابه ونتائجه وکال التصرف بظهور الحكمء ومنه خرج حب الرئاسة والجاه والال 
وما يتعلق به وكال الاستغناء والتعزز ومنه ظهر وجود التشبه ومواضع الغنى والبخل 


وعيرهة. 


ومطالب الشیطان ثلانة: ضیی الشس ف الحال» والخسارة 5 الالء والدوام في 
ذلك من غير رجوع ولا إخلالء ومنه خرج وجود الحقد والحسد والغضب ونحوه. 
والکل عنده من أوصاف النفس مستفاد فكل شيء ود لها فيه أصل قژّاه إلا إن يأتي 

وبالجملة فكل ما يتصل بالقوی الجسرانية فهو من دواعيهاء وكل ما فيه لذة حاضرة 
طبيعية فهو من مطالب النفسء وكل ما فيه تنقيص مع تاذ أو إذاية فهو من الشيطان. 
ولكن لا يتمكن منه إلا بواسطة النفس وداعيتها فافهم وجاهد نفسك تَر العجب من 
أمرك في كل طور من وجودك وهذا ما نبه عليه المؤلف حيث قال جلف : 


(۳۰) قکل من أذاقهم جهادن أَظْهَرَلِلْقَعِدٍ حزق لاد 
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۳۱( وَهِي من اشوس في کم ون" گایک ون اب في الغضون 

قلت: يعني أن من جاهد نقسه وبدنه وشیطانه ظهرت له خوارق العادة من 
کل بحسبه فمجاهدة البدن بصرفه عن العوائد الرديثة کانت ذنوبا أو يرتا وذلك 
بأن يظنها الغالب عليه فینعزل عنه بالدافعة مرة وبالرياضة آخری» حتی لا تبقی بقية 
لطلب الاغراض الجسانية بمجرد اموی وذلك بأن يصير كل شيء فيه لله وبالله» فلا 
يأكل إلا للتقوي على طاعة ال ولا يلبس إلا امتثالا لأمر الله ولا ينقل قدميه إلا حيث 
يرجو ثواب الله تعالى» ولا مجلس إلا حيث يأمن غالبا من معصية الله. ولا يصحب إلا 
من يستعين به على طاعة الله ولا يتبع إلا من يتحقق وصلته بالله. فيكون في كل حال 
عاملا لربه بربه لا حال من أحوال نفسه ولا بها وكذلك يفعل في أوصاف نفسه ودواعي 
شيطانه فيظهر عليه بحسب كل مقام خارق يليق به على قدر حاله» فمن مجاهدة البدن 
تظهر الكرامات البدنية لحديث «من عض بصره لله رزقه الله عبادة يجد لذتها»"". 

ويكون من ذلك الكرامات الحسية من الثي على الماء وخرق ال هوى وطيّ الأرض 
وتسخير السباع وغير ذلك. 


ومن محاهدة النفس تظهر الكرامات المعنوية من فهم العلوم واتساع الفهوم 
وتسخير اللفوس وقهرها وظهور الجلالة على الخلق إلى غير ذلك حدیث نا ير حم الله 


() وردت في الشرح بلفظ «کمین» وما أثيتناه من أصل المتن أدق. 
(۲) لم آجده بلفظه لکن آخرج السيوطي في الجامع الكبير يرقم (۷۱۳) «إن المرأة سهم من سهام ابلیس فمن 
رأى امرأة ذات جال فأعجبته فعض بصره عنها ابتفاء مرضاة الله آعقبه الله عبادة مجد لذتهاء (ابن النجار عن 


أبى هریرة). 


من عباده الر جاء») ونحو ذلك. 


ومن مجاهدة الشیطان تظهر الکرامات الحقيقية بالکفاية والهداية وبعد الضلال 


که و لحم | 


والغواية ب اک لش لہ سای عل اديت انوا وع یهن کون 4 (النحل: 44) ۶ 
ای نی للك عل مر سا وگ د برك وڪيل © (الاسراء: 30). وهلهه إشارة لا تضمنه 
البيت الاول. وسيأتي بعض ذلك في فصل السلوك إن شاء الله وضمير قوله: (وهي من 
النفوس في کمین.. الخ) عائد لخوارق العادات من الأحوال والكرامات وغيرهاء وأتى 
بالبيت توصية لما يريده من بیان كيفية السبب في ظهوره وذلك ما شرع فيه بأن قال رحمه 


الله : 


ل ل ةا اک E‏ شان 
۳۳( وَجَالٌَ ني آغمانی ا" الرت اج نذا رب الَا 


5 


قلت: يعني أن ثمرة الحقيقة الكامنة في شجرة القلب لالخ إلا برعود المحركات 
من المواعظ والمذكرات» ونزول غيث الواردات الملينة لأفنان شجرة القلب» وجولان 


(۱) جزء من حديث رواه البخاري في الصحیح برقم )١185(‏ #عن أسامة بن زي جه قال أرسلت ابنة النبي 
لي إليه إن ابا لي قبض فأتنا فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وکل عنده باجل مسمّى 
فلتصبر ولتحتسب فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب 
وزيد بن ثابتٍ ورجال فرفع إلى رسول الله َة الصبي ونفسه تتقعقع قال حسبته أنه قال كأنها شن ففاضت 
عیناه فقال سعدٌ يا رسول الله ما هذا فقال هذه رحمةٌ جعلها الله في قلوب عباده وانها يرحم الله من عباده 
ال رحماء؛ورواه مسلم في الصحيح برقم (4 ۹۲). 

(۲) وردت في أصل المتن بلفظ «أعطافها» . 


- ۸۱ - 


قال الله تعالى له رل لَحْسَنَ ليث كبا مُتَنَيِهَا مان مر یه جلود لذن 


مه 2 


من < زر ررس مه وور 


توت رہم شم تین جود ھم وفلوبهم ال وکر اه ذلك هُدی آلو ی بو من کےا 4 
(الزمر: ۲۳) الاية. وقال عز من قائل: 98 أَنرَلَ یت التماء ماه مات أَوديَة دما تنل الیل 
بدا تیا (الرعد: ۱۷). وقال صل الله عليه وسلم تسلییا: «إن النور إذا دخل القلب 
انفسح وانشرح. قیل يا رسول الله: وهل لذلك من علامة یعرف بها؟ قال: التجافي عن 
دار الغرور والانابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله»۲۳ أي وهو معنی ما 
آشار إليه المؤلف فتأمله. ثم ذا حصل اللقاح لم يبق غير العقد كا نبه عليه إذ قال رحمه 
الله تعال: 


(۳۸) تیا آزهرّت الأَفْضَانُ وغتتل ام وَالرَمَانٌ 
(۳۰) یون إِذْ دا ون لققند ورتلطم فان تم عد 

قلت: (الْأَغْصَانْ) عبارة عن الجوارح الظاهرة والأخلاق الباطنة وزهرها بالعمل 
ظاهرًا وبالحال باطئاء واعتدال الفصل بجريان ذلك على وجه مستقيم بأن تبسط 
الأحوال أنوارهاء وتودع أسرارهاء وتظهر من الأعمال أثارهاء فتنطبع الحقيقة بالعرفة 
من كل نوع على حسبه متعددًا أو متحذا باعتبار الوجوه. 

فتجد للمريد في هذه ا حالة آنواعا من الأعمال عديدة منوعة» ومن كل نوع متعددة 
وتجد له من العلوم والحقائق كذلك على حسب إشارة ضميره واتساع نظره. فتتصاعد 
أنواره وتتشاهد أسراره فينطق عنه ناطق وجده بشاهد حاله فلا يراه أحد إلا أدرك 
وحد رقت رش تباید اناو بتاك الا وذلاك مكلو عا عات 


(۱) آخر جه الحاكم في المستدرك «(YAIT)‏ والبيهقي في شعب الایمان (۰۱۸ ۰ 
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قال خن : 
(۳) فاي جوز د EL‏ اه تاو EES‏ 


۳ 
4 


87 ار ال را ای تبون 
(۳۸) وَافْتمٌ مِنّْهَاالرَوْحَ والرَيحَانَ وَظَلَّ في تفا حزان 
قلت: يعني أن الرید إذا ظهرت عليه آثار صدقه علا وعملا وحالا؛ شاهد ذلك 
أهل الظلام وهم العوام في شواهد حاله إذا رأوا على عام جسمه من ظلال الخشوع وفيء 
الخضوعء وتفجرت شم عيون العارف من قلبه على لسانه» وجرت أنهار الحكم والعلوم 
من سره على بنانه» وبدت لهم نسمات القرب في قربه» وظهرت لهم روائح الحقيقة من 
اعتقاده وحبه؛ فيدركهم لذلك ده يقتضي انقيادهم إليه من غير شعور بمستند سری 
شاهد حاله. وما هو عليه من مواد كاله وهذا بخلاف حال العارفين في الوجهين» أعني 
إنها لا تبدو عليهم ولا توجب هم ولوعًا ولا توقفا ولا دهشا ولكن يقولون في ذلك ما 
قاله بعض من تكلم في هذه الطريقة نظیا: 
مهي آخوال ول يعرئها الف سول 
والکْخل من العیون قل مقا اج کول 
وعندما صل الناظرٌ على هذه الأوصاف وتحقق التعلق بها بالاتصاف ادعی كل 


(۱) ورد قبل هذا البيت هذين البيتين وهما زيادة لم يتعرض ها الشارح وليسا في أصل التن وقد اثبتناهما من 


شرح الشیخ ابن عجيبة. 
کی اد احفتم انان واینٌث جرا ال فان 


ارفا زار ها وال فایس يقطفها وَالمَيْرُ منها آیس 
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واحد منها ما وصل إليه وأنه على حقيقة تامة فيه فقال كل واحد منه| لمن فوقه بلسان 
حاله: قد استویت معك. بحیث آراد أن یکتفی با وصل إليه ویدعی أنه على الکال 
الکامل فرَد للتعریف بقدره وهذا ما ذکره الولف لق إذ قال: 
(۳) قال هماتخس اداشماء تا متا الا 
(4۰) خی ذا هَجَمَّهُ الظقلام ‏ وَاحْتَوَسَئْهُ الوخش واضوام 
() وجذلشوز ین آشباب . تام نان تام الاب 
() تفیل من بالبٌاب قال طارق فتیل كلا لا وین مار 
قلت: یعنی أن المريد بيا يبدو عليه یدعی حال العارفین والذي يأخذ منه ما يبدو 
عليه من المحبين والمنتسبين یظهر له أنه تمكن من أحوال الریدین. ولا يجد في نفسه من 
التأثر بالحقيقة والاستلذاذ مها فیقول کل واحد منهما لمن فوقه: نبا نحن سواء في المنزلة 
وشواهد المعرفة إذ لكل ذوق وفتح وتحقق و حقيقة. 
ولكن ذلك كله في حال انبساط نور الأحوال وظواهر الأعمال» فإذا زالت عنه 
0 و ۳ . 1 2 
ظهر لكل حقيقة حاله وأمره كا يذكر في الامثال وان شجرة القرع تصاعدت مع النخلة 
وقالت: إني شجرةٌ مثلك. فقالت النخلة: ستعلم الشجرةٌ منا عند هبوب رياح الخريف. 
وكما قيل أيضا: 
سوف ترى إذا انقسع العْبار أفرسٌ تك أ جار 
)١(‏ وردت في شرح الشيخ زروق بلفظ «العون». 
(۲) هذا البيت من قصيدة لبديع الزمان افمذاني التوفی سنة ۳۹۸ في الب عن الصحابة؛ يهاجي بها أبا 
بكر الخوارزمي مطلعها: 


- ۸ - 


قال في «التنویر»۳: وإنما یفتضح الدعون بزوال الاحوال وعزهم عن مراتب 
الانزال هناك يبدو العوا وتنتهك الاستار» فکم من مدعي الغنى بالله ونیا غناه بطاعته 
أو بنوره أو بفتحه وکم من مدعي العز بالله وانا اعترازه بمنزلته وصولته على الخلق 
معتمدًا على ما ثبت عندهم من معرفته» فکن عبدا لله لا عبد العلل» وکا كان لك ربا ولا 
علة فکن عبدًا لله ولا علة لتکون له ىا كان لك أيضًا. 

ومعنی (هَحَمَّهُ الظلام): اتعزلت عنه آنوار الاحوال. (الوخش): عبارة عن 
الأخلاق الذمومة. 

و(اهَوَام): الأفعال الذمومة؛ لأن دواعي الشر والخير في الانسان كالخلط النازل 
والقوة الدافعة'" يتحرك الخلط فيجد الا وتنتعش القوى فيجد الراحة فيظن أنه قد 
برئ» فاحذر النفس وتفّظٌ منها في الإقبال كالإدبار بل أشدء وبالله التوفيق. 

قال في «احکم»۳: إنها مثل شمس الخصوصية كإشراق شمس النهار؛ ظهرت 
في الأفق وليست منه؛ تارة تشرق شموس أوصافه على ليل وجودك وتارة يغيب ذلك 
عنك فيردك إلى حدودك. 

قلت: فإذا ردَّك إلى حدودك فاما أن تكون بكسوة الأنوار وهداية الاستبصار 
فذلك دليل الإذن والتمكين والرسوخ 2 اليقين» وصاحب هذه الحالة من العارفين» 


وكلنيبالهموالكآبة ات سای م ا 
(۱) «التنویر في إسقاط التدبیر" لإبن عطاء الله السكندري التوفی سنة ۷۰۹ ه . 
(۲) في (أ): الرافعةء والمثبت من (ب) أنسب لسياق الكلام. 
(۳) «الحكم العطائية»؛ الحكمتان رقم (۲۱۷۰۲۱۲). 
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وإما أن یکون بسوء الأدب والغفلة في احقوق وبالشهوة والتعة في احظوظ. وصاحب 
هذه الحالة ناقص سواء كان صاحب نفس لوامة وهي التي تقع مرة وترتفع أخرىء أو 
كان صاحب أمَّارة وهي التي لا انتعاش طاء وهذا بعيد عن القوم فلا حديث عليها؛ لكن 
المريد ومن معه بعد زوال الخال عنه يعود للمجاهدة والکابدة فهو من قسم اللوامة؛ 
ولذلك تدركه الحيرة با يجده من خلاف ما كان فيه من النعيم واللذة وهو الموجب له 
الالتزام للباب. 

لأن من وجد لذة شيء بقي في تطلبه حسب إمكانه وذلك في هذا المحل بالتزام 
الباب بدوام التضرع إلى الحق سبحانهء والترامي على أهل الله تعالى عسى أن يجد منهم 
نفحة لأنهم أبواب الله تعالی. 

فيناديه لسان الحال: مَنْ هذا الذي بالباب؟ سؤال استفهام لا سؤال استعلام 
فيجيب بلسان حاله: أنا طارق. أي: مستفتح أبواب الفضل والكرم. فيْنَادَى مِنْ حَالِهِ: 
نا أنت سارق تريد أن تأخذ من الأحوال في هذه ا حالة مثل ما أخذت أولا فتدعيه حالا 
لنفسك لا سيا وقد آلفت ذلك با وقع لك فیا ذقته؛ فيقتضي له هذا احواب وجود 
الخرمان ما رجا لا فيه من الدعوى. فيلازم التعطف والانكسار لكل جهة يرتجي منها 
نسمة من نسمات ما تنسمه ويقع في محل الاعتراف فإنه ليس بشيء ولم يكن على شيء اد 
لا حقيقة لا كان فيه» وينزل عن درجة الدعوى إلى رتبة الانطراح كا نبه عليه المؤلف إذ 


قال رهه الله : 
(4۳) فقال رفقاصاحب" الات بخافِر قذ صل في الا 


(۱) وردت بالأصل «ساكن». 
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(44) یل هلاکنت ذابنستان تقال كنت اعدا وَوَان 
(40) وَكَالَ بافوم آلات رون الوا جهلت نمی اللمُون 

قلت: يعني أنه إذا أحسٌ بالط أخذ في التلطف والتعطف باللجوء إلى الله تعالی مرة 
والرغبة إلى أوليائه أخرى طلبّا للخروج من حيرته. والجمع من تلفه الذي اقتضاه له وجود 
تشتته بعد ااعة فيعاتب من بساط الحقيقة على ما تقدم من دعواه بطريق الاستفهام 
الإنكاري تارة بلسان الخال وتارة بلسان الوارد» فلا يمكنه إلا الاعتراف بقصوره ونقصه 


فیما ادعاه حال دعواه» وان دعواه كانت على غير أصل إذ لم تظهر ما نتيجة. 


وليس المراد من السحابة الإمطار؛ وإنما المراد منها وجود الإثمار كا قال في «الحكم» 
فلما تحقق بخَلُوٌه وشعر بعتبه وتبين له وجود عيبه؛ أراد أن يشتري من بستان المحققين 
ما ينتفع به» فساومهم بحيث حام حوهم يتطلب الطريق الذي يقع به الخلاص ويزول 
به الانتقاص فعوتب في ذلك على جهله بالثمن إذ هو في هذه الحالة تارة یتشوف الأعمال 
و وف ال رال یاهع اف تاو دمارد و تاره تتاف الجلعة وا كوف 
للعزلة وتارة یتشوف للعلوم وتارة یتشوف للافکار» کل ذلك التاسّا لا يتوصل به لعين 
الحق ونفس الحقيقة» وهو في ذلك كله يقول بلسان حاله اله: 

ياحبيبي نظرة ینک بِكُمْ أبرُوج أ بال آم بستم 

فيقال له: كل هذا جهل لأن الافتراق يورث الافتراقات والجمع يورث الجمعيات 

والمحبوب لا يطلب بغير الاستهلاك في الطلوب ولكن إذا شعرت بداء واحد فطلبت 


له دواءً واحدا كنت محتقا في طلب ما تريد شراءه. وهذا محل الحيرة التي تتفتت عندها 
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الأكباد وتشیب فیها الأولاد. لأن الخطاب فیها با ذکره إذ قال بخلنند: 


)٤0‏ قَهَذِهِ فَوَاكِهُ الَْمَارِفٍ تشر بالك لاد أو بالطارف 
(۷0) اتف از لین ولفلوس ‏ وانع بغ بالفوس 
(۸) وقي EET‏ لكل تاعد رقا 
(59) وقیل ليث هَ لو البَحَائِرْ بر صل قشل عایز 

(۵۰) قافن تتخت 6 نوالب ار ۳ سره و فد 


قلت: عرّف آولا بأنها (قْوَاكِهُ الَعَّارف) التي تقتضی جلال قدرها وارتفاعها عن 
الساومة والطلب بالأسباب والأخذ بوجوه الحيل والاکتساب. 

ومعنی (1 تُشر) ۸ تمه وقوله: (باللاد) أي الال القدیم. (والطارف) هو الال 
الستحدث. ویستعاران لما يدخر من الأعمال الصالحة وما یتجدد؛ ىا قال ذلك الصحابي 
لسور من القرآن ساها من تلاد زمن العتاق الأول"؛ إشارة إلى ما حفظه قديًا من 
القرآن فافهم. 

وقوله: (مَا ناما ذو العَيْنِ والفُلُوس) أي الذي يبذها لأجل نيلها من صدقة أو هبة 
أو هدية أو غيرها. 

وقوله: (وَإنَهانْبَاعُ بالتفوس) حتى لا يبقى ها شعور بالبيع ولا بالمبيع؛ لأن المشتهي 
(١)إشارة‏ لما أخرجه البخاري في فضائل سورة البقرة (7/ 87) قول ان مَسْعُودٍ #ك: في بني إسرائيل 
والكهف ومريم إنبن من العتاق الأول وهن من تلادي. ومعناه أنبن من أول ما نزل من القرآن وآنبن ميراث 
عتيق أفتخر به. 
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نَذکنت آخسب أن ولك یشعهی بقانس الافوال ژالازتاح 
م الازواح 
حى رَأْنُكَ تبي وقص‌من تاره بلطایب الأمَاح 
لت الب لا کال اة رلزیست زاس عبت ی ام 
وجَعَلَتَ فی مش القَرَام قاميي بدا وفیه توطني ورام 
أن یکون لنفسه شاکرا» وتشغله حقوق الله عن أن یکون حظوظه ذاکرا. وذلك لا یکون 
مع وجود التقصیر بل مع التوقیر والتشمیر وكمال الغنى في عين البقاء الطلی. 

وقد تضمن ذلك قوله تعال: «َِ لَه شتی ے الْمُؤييي نهر اموم 4 
(التوبة: ۱۱۱) الآية. إذ المبيع لا يبقى لبائعه حق فيه ولاحظ ولا تدبير له مع مشتريه ولا 
نسبة له في وجوده مع مالكه وإنا جاء بيان الاية بذلك إظهارًا للرحمة وتبيينا للکر امق 
وإتعامًا للنعمة؛ إذ لا رحمة ولا نعمة أعظم من إكرام السيد عبده بإظهار النسبة له في 
وجوده وموجوده مع عزله عن وجوده وموجوده بطريق الرحمة والكرامة لا بطريق 
القهر والقوق وال أعلم. 

و(الَقاصز): جمع مقصورة؛ وهي التي لا ینافا غير من هي له من الحور ونحوهاء 
وهي هنا استعارة للمعاني إذ لا ينا لها غير أهلهاء وأنشدوا ما في معنى ذلك: 
ال ةا ولا مصوزة ال تال 
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٣ 5‏ و ود ا وك سق ن وع قر 
والانسون رجال كلهم نب وکلهم صهوة لله عمال 
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واستعار شا أيضًا (البَحَايِرٌ) لا فيها من الفوائد التجددة؛ فان البحبرة: هی 
القتات. وقوله: (مایر.. إلخ): فيه تنبيه على أنه لا ينال ذلك إلا من خرج من الحيرة إلى 
إفراد الوجه؛ فلا يصفو القلب حتى ينجمع ام ولا ينجمع الهم حتى تتفرد الحقيقة؛ 
فيكون دواؤه واحدًا. 

قيل للجنيد «انة”2: كيف السبيل إلى الانقطاع إلى الله تعالى بتوبة تزيل الإصرار. 
وخوف يزيل التسویف. ورجاء يبعث على مسالك العمل» وإهانة اللفس بقرما من الأجل 
وبعدها من الأملء قيل له فباذا يصل العبد إلى هذا؟ قال: بقلب مرد فيه توحيد مفرد. 
اه. وهذا آمر لا سبيل إليه سوى الضراعة لمن بيده القلوب وعنده مفاتيح الأمور, فافهم. 

وقوله: (هَذِهِ العیَارة) يعنى التى ذكرها من قوله (فهذه الحقيقة النفسية.. إلى هنا) 

والله أعلم. تحصيل مدار ما ذكره على أن المريد في أول حاله في انجماع وانضباط وفي ثاني 
أمره في التذاذ واغتباط وني ثالث آمره في حيرة واختباط فان هو رجع إلى مولاه وتطارح 
عليه بترك الدعوى وعدم الالتفات تولاه وإلا بقى في حيرة الأبد. 

فقد قال سهل بن عبد الله «ت: إن الله إذا أنعم على عبد بحالة سلبه عنها فان هو 
قدر قدرها ورجع إليه فيها ردها إليه وإلا لم تعد إليه أبدًا. 

وقال في «احکم: ربا وردت الظَلّم عليك ليعرفك قدر ما منَّ به عليك فمن م 
(۱) هو سيد الطائفة » الإمام أبو القاسم الجنيد بن محمد الخزاز القراريري المتوفى سنة ۲۹۷ ه. انظر ترجمته في 
«الرسالة القشيرية» /١(‏ ۷۸)وفي «حلية الأولياء» (۲۵۵/۱۰). 


(؟) «الحكم العطائية» ؛ الحكمة رقم (۱۷۲). 


یعرف قدر النعم بوجدانها عرف بوجود فقدانها. وقال عليه السلام فيا يروى عنه وقد 
وجد کسرة ملقاة: ايا عائشة ئشة أحسني جوار نعم الله تعالى مَل ما زالت نعمة عل ى قوم 
وعادت الیهم». 

اللهُمَ فا نِعَمَكَ پدوایها ولا نالا بروَالاء نا ِن الجيرَةٍء وعایلنا با 
لت هله في انیا الا حرة بارحم ما خن وهتا تخر الط رف الأول 

فأما الطرف الثاني فهو الذي شرع فيه إذ قال رحمه الله: 
(١ه)‏ قلترجن الآنَ لباقي الفْضل رد في نامه ينوت الأضل 
(۵۲) قَقَادَهالصوقّ آفل الصَة فيرَمَ َالرَسُولٍئَاْرِفْوَضْفَة 
(or)‏ وم ضیف الله والاش لام وَجُلَسَاءٌ سید الأنام 

قلت: يعني أن الصوفية اتباع أهل الصفة فهم قادتهم أي متبوعوهم وعلى هذا 
يكون اسم التصوف منقول من ذلك وهو أحد الأقوال فيه بل إليه المرجع في العنی» 
والله أعلم. 

و(الصّفّة) موضع في المسجد كان يجلس فيه فقراء الصحابة المتجردين فعرفوا به 
وكانوا یعرفون بأضيا ف الله وبأضياف الاسلام. وكانوا نحوًا من ثمانین رجلاء وآثروا 
التجرد للعبادة وملازمة سيد المرسلين مع التزام شرط ذلك من ترك التشوف للأسباب 
والرضا با يواجههم الحق به من سعة أو ضيق فلذلك لم يأمرهم عليه الصلاة والسلام 
بالتسبب ولا ندم مهم إليه إلا من تشوف منهم لذلك. مثل حكيم ابن حزام : عد : إذ كرر 


(۱) آخرجه البيهقي في «شعب الایمان» (/۰)۳۰ والطبراني في الأوسط (7/ ۲۹۳). 


EE 


عليه المسألة فقال له عليه السلام: «إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس 
بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس ل يبارك له فيه ولأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب 
خير له من أن يسأل رجلا أعطاة أو منعه»( الحديت فدله 4 عل التسبب 0ا تشوفت 


نفسه للأسباب بدلا من المسألة؛ إذ هي آخر كسب المؤمن بخلاف غيره إذ لم يتشوف. 


ولذلك قال الخواص «نتغ”": صارت الأسباب في النفس قائمة فالتسبب أول 
ولكن بكسب أحل له لأن القعود عن المكاسب لا يصح لمن لم يستغن عن التكلف أه. 


وإليه الاشارة بقوله جلف: 


(54) گانواعل جرد عَائِينَ وَعن یسوی الزمن مُعْرِضِينَ 
قلت: وانا کانوا عاملین على هذا التجرید محققين في تجریدهم بها تحققوا اعراضهم 
عن سوی مولاهم كا آخبر عنهم في قوله: الکریم: «ايرِيدُونَ وجه 4 (الأنعام: 0۲) 
فافهم. 
(۱) أخرجه البخاري بلفظ آخر برقم (6 ۳ع۲) «عن حکیم بن حزام قال سألت النبی يدي أعطانی ثم سألته 
فاعطانی ثم سألته فأعطانى ثم قال « إن هذا المال خضرةٌ حلوة فمن آخذه بطیب نفس بورك له فيه ومن أخذه 
باشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذى يأكل ولا يشبع واليد العليا خيرٌ من اليد السفلی ۰ وأخرجه الترمذي 
في جامعه برقم (۲۱۳). 
(۲) هو الشيخ أبو إسحق » إبراهيم بن أحمد الخواصء كان من أقران الجنيد وأبي الحسين النوري ‏ قال عنه 
السلمي: «كان أوحد المشايخ في وقته*وکان يقول: «دواء القلب خمسة أشياء. قراءة القرآن بالتدبر» وخلاء 
البطن» وقيام الليلء والتضرع عند السحر: ومجالسة الصالحین» » توفي يفت بالري سنة ۲۹٩۱‏ هب أنظر ترجمته 
«الرسالة القشيرية» (۱/ ۰0۱۰۶ #طبقات الأولياء » للسلمي ص ۲۲۰. 
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وقد روي أن عمر ش“انة: رأی ثلاثة نفر یتعبدون في السجد فقال لأحدهم: من أين 
تأکل؟ فقال: من عند الله يوجد لي رزقي من أي جهة شاء. فترکه ولم یتعرض له بشيء» 


أين تأکل؟ فقال: إن الناس يرونني في السجد فيأتونني با آکله. فعلاه بر . انتهی. 


ونقلته بالعنی لطول العهد به من مدخل ابن امحاج"" فانظره فهذا الذي ذکر عن 
أهل الصفة صورة حاهم الظاهرة فأما صفتهم الباطنة فتوجه ها بأن قال مخلفه: 


۳ 
و 0 


۳ ۶ ۳7 ۳ ۰ ۳ 5 
(۵۵) تحلقوا بخلق نی یعون بالفدا:ة والعَی 


قلت: تخلقهم بخلقه عليه السلام فیا هم به من تجرید وصبر وتوکل وعدم التفات 
لما سوى الحق مع التزام الذکر بكرة وعشیا إذ قد آمره الله بذلك فقال سبحانه وتعال: 
«( واذکر رک في تفت ضرا وة وذو الجر م ال بو وَالآصَالِ ولا تک ین 
لح * (الأعراف: ۲۰۵) وهو آمر فيه إرشاد وتزكية وفيه تنبیه وترقية لیکون محجة القوم 
وحجة على الآخرين لأنه عليه السلام كان حل بذلك قبل صدور الأمر كما بعده فافهم. 

وقد وصفهم مولانا بذلك في قوله: تعالى: اضر تنس مم ادبن يدوت رهم 
وه واي دوه وَجْهَهٌ ولا ند عبتا عم 4 (الكهف: ۲۸) الآية وهذا كنهي البار 
عن العقوق. وأمره بالبر ليكون أثبت وأوفى وأتم في الحجة وإظهارًا لتشريف قدر هذه 
(۱) سوط كان یدب به الناس» واشتهر به *نت»ه. 
(۲) هو أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري العروف بابن الحاج صاحب كتاب «المدخل إلى تنمية الاعمال بتحسين 
النيات والتنبيه على كثير من البدع المحدثة والعوائد النتحلة»؛ وهو من كبار علماء المالكية توفي سنة /الالاه. 


ما 


الجماعة وما هم عليه من حامد الأخلاق والا فهو عليه السلام لا يعمل إلا ذلك قبل 
الأمر وبعده» ثم ما وصفهم به مولاهم من ذلك غير معلل بعلة سوى إرادة وجهه الكريم 
وذلك أمر فهموه من مقاصد الشريعة» كما نبه عليه المؤلف إذ قال رحمه الله: 
)65 قَدْْهِمُوائْفْيَضَمَاتٍ الشَّرْع فصوا الق لِمَيِنٍ الجفع 
قلت: مقتضى الشرع في جميع الوجوه أن يكون العبد لربه بربه في حميع حالاته؛ 
فكونه لربه يقوم بحق التكليف وبكونه بربه يقوم بحق التعريف فيكون ممتثلا لأمره في 
جميع حالاته» مستسلً) لقهره في عموم آوقاته يدعوه لكونه لا یری الأمر إلا منه وبه ول 
ويقوم بواجبات وقته لكونه لا یری لغيره حفا عليه عملا بقوله: تعالى: 3 ته و 
تيمب (لفاغة: ه) فطل تند € فرق َك تنتیرت 46 جَنعٌّ؛ إذ الفرق شهود 
خلق بلا حق» والجمع شهود خلق وحق فالجمع في عين الفرق في قوله: تعالى: # آَهْينا 
لوط الستقم 4 (الفاتحة: ) الخ فافهم. 
ومن مقتضيات الجمع في عين الفرق والخروج عن كل شيء منه وله وهذا ما 
ذكره بان قال يظل.: 
0 خر جوا شابوا َكل وني الم ينب 


قلت: خروجهم عما اکتسبوا هو أنهم لا یعتدون بشيء في أيديهم ولا يرونه ملكا 
هم بل يرون أنفسهم خزائن الله في ما ملكهم؛ فهم يترصدون سد الخلل من العارف 
والحقائقء فافهم. 


- ٩ ع‎ - 


وقد سأل بعض الفتهاء ء آبا بكر الشبلي : دة لقصد اختبار حاله في العلم فقال: 
يا آبا بكرء کم في حمس من الابل؟ قال: آما الواجب فشاه وأما عندنا فکلها لله. قال: ما 
لله فإمامه عثمان» ومن ترك الدنیا لاهلها فامامه علي» وكل علم لا يدل على ترك الدنیا 
فليس بعلم. انتهى بالمعنى المجازي للفظه. وذكره صاحب «الاثالة العلمية )0 فانظره. 

وقوله: کر صوني الیهم ین تست )ماه أن الصوفي هو المتصف بأوصافهم 
المذكورة فهو منسوب إليهم سواء كان غنيًا أو فقيرًا لأن الله عز وجل لم يمدحهم بالعدم 
ونیا مدحهم بكونهم يدعونه بالغداة والعشي يريدون وجهه» فمن اتصف بهذا كان على 
طريقتهم غنيا كان أو فقيرًا 

ودليل ذلك أنه كان منهم فيا بعد الأمير والفقير والمكتسب والجرد ولم ينقل 
ذلك وصفهم عما كانوا موصوفين به ولا نقصهم عا هم فيه من العمل بالحق والحقيقة 
بل شكروا على الدنيا حين وجدت كما صبروا عنها حين فقدت. فكانوا لمولاهم في 
الحالين. ومن كان عنده الصفة فهو تابع شم فاعرف ذلك وإذا كان أصل التصوف 
(۱) هوالشیخ الزاهد العارف أبو بكرء دلف بن جحدر بن يونس الشبلي» صحب خير النساج والجنيد 


وغيرهماء ومن أقواله ج ها :«من كان بالحق تلفه» كان الحق خلفه»» توفي ت ببغداد سنة 4 ۳۳ فأنظر ترجمته 
«الرسالة القشيرية» (۱۱/۱). 

(۲) «الانالة العلمية من الرسالة العلمية فى طريقة الفقراء المتجردين من الصوفية» لابن ليون التجيبي المتوق 
۰ ی مخطوط.اختصر به رسالة في أحوال فقراء الصوفية المتجردين لأبي الحسن الششتري» وتعرف أيضا 
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حال أهل الصفة فهو آمر ثابت من الشارع بتقریره ول يبق البحث إلا في التسمية» وهو 
آمر اصطلاحي لا مدخل للإنكار فيه إن سلم من عوارض الاألفاظ والله أعلم. وهذا ما 
نبه عليه المؤلف إذ قال خلت : 

(۵۸) إِذَا قَمَأنُ القوم لیس دنا بل ان آخسوی E‏ 


قلت: شأن القوم: طریقهم الذي تعلقوا به لم يكن محدثا في ذاته بحيث لا حل له 
بل له هذا الأصل العظيم» وكيف يكون محدثا ومدار الشريعة عليه إذ مقصده أن يكون 
العبد على حالة يرضاها الله ورسوله في جميع حالاته ظاهرًا وباطنا؟ وبحسب هذا فكل 
علم تبع له إذ ليس هو إلا شرط فيه أو مکمل له لأنه دائر على مقام الإحسان الذي فسره 
صل الله عليه وسلم تسلي| بقوله: «آن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه یرال»۲۳ 
وذلك لا يصح بدون ما تقع به العبودية. والتعبد من عقائد الإيهان وأعمال الإسلام 
فهیا ظاهره کا أنه باطته)؛ لا قيام لما إلا به كا لا صحة له بدونها؛ كمثل الأرواح 
والأجساد. فافهم. 

ثم التکلم في أحكام مقام الإسلام يسمى فقيهًا وعلمه يسمى فقهاء والمتكلم في 
علوم الایمان يسمى أصوليًا» ويسمى علمه أصولاء والمتكلم في علم التصوف يسمى 
متصوفا ويسمى علمه تصوفاء والكل: اصطلاح. غير أن الفقه وجد في الصدر الأول 
اتفاقاء وكان يطلق على كل حقق في علم» ثم تميز الاصطلاح بعد وأنكر بعض الناس 
اسم التصوف با لا حاصل تحته فلا نطول بذكره. 
(۱) جزء من حديث أركان الدين المشهورء أخرجه مسلم في الصحيح عن عمر بن الخطاب خث برقم (۱۰۲) 
باب معرفة الإيهان والاسلام » وأخرجه البخاري عن أي هريرة نك برقم (۵۰) باب سؤال جبريل النبي 6 . 


-45ة- 


وقال صاحب الانالة: «وجد في زمن السلف إذ قال الحسن نثته: لقیت صوفیا 
في الطواف فأعطيته شينًا ولم یقبله. والحسن من کبار التابعین في زمانه حجة و حجة الا 
فيا ظهر ذکره» ولا تقل إلا فيا ذکر من ذلك وما ذکره القشبري رحمه الله نما هو باعتبار 
اشتهاره وهذا شیء لا فائدة للمرید في الکلام فیه. وقد أتينا منه بطرف جيل في القواعد 
فانظره. 

قوله: بل كَانَ أخوى) يعني أخضر غضًا طريًا. (لَوَجَدْنَاهُ عَنَا) أي هشینا يابسا 
لم تتغير حقائقه وإنا تغيرت أعيانه فكان يصلح لار عي أولا وآخراء وهي استعارة لأن 
العمل به لا ینقطع» وهي استعارة ملب مليحة والله أعلم. 

وإذا كان الأمر كذلك فسلوك الطريق متعين على كل ذي توفيق كم قال مغافئه: 
)0۹( اس لك طَرِيقٌ ق القوم تَلْقَّيُمْنّه از الکتاث كيده وله 


۶۶ 
ت 


قلت: الیْمُنْ هو الخير الكثير والاقبال الكبير فيمن الطريق خبره وبركته. وقوله: 
الكتاب والسنة قيده آشار به لقول الجنيد بثك : علمّنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. فهم ۸ 
يفعلوا شيئًا ولا قاموا به ولا ظهر عليهم نفيًا ولا ثبوتا إلا بمستند منها ولكن الكلام 
في وجه إدراك ذلك» فمن أدرك ذلك صح له العمل به» ومن لا فلا؛ لانهم قد أحالوا 
عليهاء ومولانا جلت قدرته نهی عن اتباع ما لا يعلمه العبد فقال عز من قائل (ولا 
تقف ما ليس لك به علم)ء وقال جل وعلا رتنس يبَر شم يست 
أو 4 (القصص: 0۰)» وقال سبحانه وتعالی: ل قل مذو سيل درل نو عبر 
نع انى 6 (یوسف: ۱۰۸) فجعل التبصر شرطا في الاتباع لأنه رمی به في عمايه فلا 
يجوز لأحد أن يأخذ إلا با بَانَ له رشده ويجتنب ما وراء ذلك مما لا علم له به من غير 
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اعتراض إلا لدليل قاطع أو أمر واضح. فقد قال إمام الأئمة مالك #ة: عليك بالذي لا 

وقد تكلم الشيخ أبو إسحاق الشاطبى”" رحه الله في هذه المسألة كلامًا شافيًا 
يطول نقله» وقد أوردناه في كتابنا في التحذير من بدع الوقت" فليقف عليه من أراده"» 
وبالله سبحانه التوفيق 


© 5 2 


(١)هو‏ الإمام الأصولي؛ ابراهيم بن موسى بن محمد أبو إسحاق اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبيء 
صاحب #الوافقات في أصول الفقه» والاعتصام في الحوادث والبدع» توفي رحمة الله سنة ۵۷۹۰ أنظر ترجمته 
في «نيل الابتهاج» للتنبكتي ص ۵ اشجرة النور الزكية» لمخلوف ص۲۳۱ 

(۲) هو كتاب «عدة المريد الصادق من أسباب المقت في بيان الطريق القصد وذكر حوادث الوقت »© طبعة 
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالغرب تحقيق إدريس عزوزي ۰۱۹۹۸ 

(۳) نقل الشارح ايخ أعد زروق عن الما بر اسحق الشاطبي في عدة اميد ما نص دگل لب 
اة لو في هَذَا اسان لا علو: إا أَن يَكُونَ عبت لها صل ني الشَّرِيَة HE‏ رن گان له ضل؛ فَهُمْ 
حُلََاءُ بوه كما آن السلّف ور الصَّحَابَةِ والابین لقا .وان يَكُنْ له اضل في الشَّرِيمَة؛ فلا عمل عَی 
َه الس حَجَةُعَلَ جي اه ویس عَمَلُ أحَد من اجه اسان انه مَمْصُوعةٌ عن ات 
وَصَاجِبَهَا منضرم سای الم تبث کم عضعه الا مغ ایهم حاص إا اجتمغواه تَضَمَّنَ هم 
لیا معا کا تدم تیه 4 عَلَيِْ؛ أنظر ص ۱۳ ۲ المرجع السابق. 
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في فضله 

قلت: يعني في ذکر علم فضل الصوفية في ذاته» وفضل عمله في وجوده والصفة 
التي یظهر بها کونه فاضلاء واستدعاء ذلك تعریف طرائق القوم وما حدوا عليه وأول 
ما تكلم في ذلك من طريق الأصل على وجه الدعوى. وفيه بيان لأن من لم يكن مراقبّا لما 
ذكر في ذلك فليس من أهله» فقال رحمه الله تعالى: 
50 حُجةمَنْيْرَج علطُوقَةًُ على يواهم حجّة تا 
)۱۱( همع الاس بخ ال اس من مار اتتام ولا اس 

قلت: آما قوة حجتهم فمن وجوه: 

آحدها: إن غاية الاتباع انا تظهر علیهم لا باعتبار العلم ولا باعتبار العمل؛ لأن 
الأصولي يعتبر ما یثبت به الایمان والسنة أو ینتفیان من حقائق العقائد من غير زائد؛ 
والفقیه یعتبر ما يثبت به احرج أو ينتفي من سائر الحر کات الجس|نية أو القلبیة والصوفي 
يعتبر ما یثبت به الکمال والنقص في الوجهین التتدمین؛ فهو يأخذ بیا عند صاحبیه ويزيد 
الکمال مع مطالبة النفس بالإنصاف فيا علمه من المحامد وترك الذام فيها قل وجلٌء 
فصار أكمل الناس اتباعا. 

الثاني: إن طلب الكمال يستدعي إيثار الأحسن أبدًا لقوله تعالن: لين نموت 
ول عون آخستهه © (الزمر :4 فهم يأخذون في كل شيء بأحسنه دليلا أو وجها أو 
احتياطًا أو ما في معناه» فیکون اتباعهم أكمل من غيرهم. 
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الثالث: إن الشیء يشرف بشرف متعلقه ولا آشرف من متعلق علوم الصوفیت 
لأن مبدأها الکلام في التوحيد الوجب للخشية. وأوسطها الکلام في أحكام العبودیق 
وأعلاها التبرژ من ما سوی الربوبية حتی من وجود العبد وموجده فافهم. 

وبحسب هذا فكل العلوم دونه في الفضل» لكن حكم الفقه عام في العموم؛ 
لحفظ النظام وربط الحكمة بالأحكام فلذلك كان مقدمّا عليه في الحكم والطلب إذ لا 
يصح مشروط بدون شرطه ولا تقدم خاص المصلحة على عامهاء ولذلك صح الانکار 
عليه» وقيل: كن فقيها صوفيا ولا تكن صوفيا فقيهًا. وصوفي الفقهاء أتم حالا من فقيه 
الصوفية؛ لأنه قد قام بعين المقصد والمراد» فافهم. 

وقوله (الانام والأنّاس) بمعنی واحدء هما مترادفان والله أعلم. 

ثم ذكر المؤلف لف وجوه ما آشرنا إليه بأن قال: 


(۳) وفیهع] الطسوفٌ في الباق £ که مذ راد بالأء خلاق 


(50) لیب 4] الک ال نی الأفوًال والعاإبد الناسك في اا 


قلت: يعني أن العلماء ورئوا من النبي صل الله عليه وسلم تسليا أقواله» والعباد 
ورثوا منه أفعاله» والصوفية ورثوا الجميع بزيادة الأخلاق الجميلة فمستند العام ول 
رب ردني لا 6 (طه: ۱۱6) ومدد العابد من قيامه عليه الصلاة والسلام حتى تورمت 


م ا < خن هر 
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قدماه. وموقف الصوفي عند قوله: تعالى: 9 ونك لعل خلت عظیم # (القلم: 4). قالت 
(۱) وردت بالأصل اتَبِعَهُ والاصح عروضياً ما أثبتناه. 


عات 


ا «کان خلقه القرآن یرضی لرضاه ویغضب لخضبه» ۷ عدا وم 
هرن وأَغرض عَن هليرت 4ه (الأعراف: ۱۹۹ وبحسب هذا فالمتعلق بخلقه عليه 
الصلاة والسلام متعلق بکل ما له من علم وعمل وحال لأنها تابعة للأخلاق» ولن 
ال عدون لكل رة أو ةن الا الاقف مزا رنه مه الولالة فا 
الا حتجاج فله مدرك توجه له المؤلف إذ قال خلفند: 

(4) نسم ب بشيئين تَقومًا لحخحة وم قطکا عل المحخة 


)٠٠(‏ ماه الاس مَل یلا تلعب الوم ل ای لا 
(55) وم اآ وا فیه برق الک اد تن ين سوام ات 
قلت: (الَحَجَّة): الطریق الستقیم. والراد به هنا طریق الحق الذي لا مزية في 
وذکر في الوجه الأول أن" مذاهب الناس ذات اختلاف» ومذهب القوم ذو اثتلاف 
فالتصوف كله راجع للصدق» أي صدق التوجه إلى الله تعالى من حيث يرضى با یرضی» 
وعبارة كل أحد عنه على قدر ما نال منه إذ كل عبارة فيه إن هي مخبرة عن صدق توجه 
صاحبهاء ولذلك اتبع أبو نعيم غالب أهل حليته'" بذكر قول من آقواضم يناسب حالة 
ذلك الشخص بعد تحليته قائلا: وقيل إن التصوف كذا فأشعر أن تصوف كل أحد 
صدق توجهه» وأن من له نصيب من صدق التوجه له نصيب من التصوف إذا كان 
(۱) أخرجه البيهقي في شعب الایمان (فصل في إدامة ذكر الله عز وجل) واللفظ له. ومسلم في الصحيح برقم 
(747) من حديث طويل بلفظ «فَإِن خن تب الله ية كان لقن 
(۲) في النسختين: هو أن. والجملة أكثر استقامة بدون لفظة (هو). 
(۳) كتاب «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء؛ للإمام أبو نعيم الأصبهان المتوفى سنة 1۳۰ ه-. 


E 


توجهه با يرضاه الحق ومن حيث ير ضاه والا فهو زندیق واسم التصوف عليه لا حقيقة 
له» ولذلك قیل: من تصوف وم يتفقه فقد تزندق ومن تفقه ولم یتصوف فقد تفسق» 
ومن جمع بینهیا فقد حقق. 

قلت: تزندق الأول بر فضه الحكمة والأحكام» وتفسق الثاني بخلوه عن صدق 
النية فيها هو به والعمل به» وتحتق الثالث لقيامه بکل في حله؛ فمرجع کلام الصوفية في 
كل باب لأحواهم وإلا فلا تنافي بين أقوالهم عند تأمله) وذلك خلاف مذاهب غيرهم 
فمذاهب غيرهم يتسلط عليها الابطال و(مَذْهَبُ القَوْم) يرجع به إلى وفاق الحال 
فإن لم يقبل ذلك فليس من مذاهبهم» هذا الوجه الأول من الترجيح» والوجه فيه 
أن الحق واحد وطريقه واحد وان اختلفت مسالكهاء والجاهلون لأهل العلم أعداء 
فالعلاء بعضهم لبعض آحباء وإنا يتنانى الحق والباطل لا الحق في نفسه. وفي ذلك 
قال قائلهم: 
ادن قت وی اسر مر وَالسَالِكُونَ ريق ان فاد 
لا یرف ون ژلائشأك مَقَاصِدُصُمْ هم عل مهل شون فص 
لاس في عَم ةعاب رايم كلهم قن طرق اف ماد 

فأما الحجة الثانية وهي ما ظهر علیهم من خوارق العادة الشاهدة بوجود صدقهم 
مع الله سبحانه فیا هم فیه» واتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسلی فی هم عليه 
لأن كرامة لب تصدیق للمتبّع؛ فهي من معجزات النبي صل الله عليه وسلم تسلیا على 
من اتبعه لأنها تحقيق لصدق ما جاء به. 

وقد قیل: خرق العادة کرامة للمتبع واستدراج للمبتدع یعرف بینها التوفیق في 
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طريقتهم في الجملة لا في الأعيان» وثبوتها عنهم تبلغ مبلغ التواتر في النقل والاجاع في 
الإخبار؛ فلايحتاج لدليل والله أعلم. ثم توجه لذكر أوصافهم وطريقهم ۳ كنز فقال ای : 


50) قَدْرَفَضواالآنَاَوَالميِوبَا وروا لئان والقلوتا 


0" وَبَلَعْوا عَقِيقَةً الایان وانتهجوا ماسح الاختان 


قلت: (رقضوا): رمواء وتركوا خلف ظهورهم. (الآثَامَ): أي العاصی؛ بحيث 
لم يلتفتوا إليها بعد بوجه ولا بحال. ورفضوا (العيوبًا) وهي كل ما يوجب نقصًا من 
الشهوات والغفلات ورديء العبادات؛ فطهروا الأبدان من العيوب والذنوب الظاهرة 
بوجود التقوى والاستقامة وطهروا القلوب من الأخلاق الذمومة محرمة كانت أو 
مكروهة بو جود التزكية والرياضة فلم يبق فيهم شيء من الذنوب والعيوب غا يعلمونه» 
ثم لجئوا لمولاهم في الطهارة ما يعلمونه فكانوا مطهرين بتطهيره الأمري أولَّا وبتطهيره 
الإفضالي آخرا وإن كان هو السابق لهم في الجمع. فللنسب اعتبار فافهم. 

وهذا منتهى قيامهم بحق الإسلام الذي مداره على عمل اخوارح. فعندما صح 
لهم ذلك طلع في قلوبهم مجيء الایمان الذي يقتضي رؤية ما هم فيه لا مهم ولا منهم لأن 
هم اه لمارا رام ايو عبات موه ی ۶۰ لم وجهه, إِلَ أنه 
وهو مسن فقا ادك با مرو لزنو وال اه فة لاور 6 (لقمان: ۲۲) فإذا حقق لهم 
ذلك وقفوا في ریاض الا حسان وهو حل المواجهة والعیان. 

وقد قال بعض العارفين ت : من بلغ إلى حقيقة الإسلام لم يقدر أن یفتقر عن 
و ا ل 


Nef 


الا حسان لم یقدر أن یلتفت إل آحد سوئ الله تعای. 


قلت: معنی بلوغه لحقيقة الاسلام والایان والاحسان هو أن یباشر ما یقتضیه 
ذلك قلبه مباشرة تقتضي له العمل با یقتضیه من غير توقف ولا تردد ولا التفات» 
فالاسلام يقتضي وجود العمل. والایمان يقتضي التبرژ من الحول والقوة مع العمل» 
والاحسان يقتضي وجود الفناء في الحق بکل حال وهو أقص الراتب وإن كانت له 
مراتب لا تتناهی» فافهم فهذه معاملات القوم. فأما علومهم فأشار إليها بأن قال #لف: 
ا ي الا رانك وق 
(۷۰) واسْتَشْمَرُوا با وى الأبدَانِ ‏ يَدْهْوْنَهُ بالعَالمْ الرؤحاني 

قلت: أما علمهم بمراتب الوجود فعلى ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: مراتبه من حيث الحكم وذلك حظ العقل من حيث الوجوب 
والجواز والاستحالة وهو مراد للنفي والا ثبات. 

الثاني: مراتبه من حيث التركيب ونفيه وذلك حظ القلب الذي شأنه الفهم لما 
يعرض له من أحد العوام الثلاثة: الملك والملكوت والجبروت على الجملة والتفصيل 
وهو لا یتناهی. وقد ذكر منه شيخنا أبو العباس احضرمي"() نك في كتابه (صدور 
الراتب»۳) طرفا محيطًا بها وراءه؛ وان كان لا إحاطة له فافهم. الثالث: مراتبه من حيث 
(۱) هو الشيخ العارف أحمد بن عقبة الحضرمي التوفی سنة /4601ه وهو شيخ الشارح رها الله. وقد ألف 


الشيخ زروق كتابا في مناقب شيخه سمه «مناقب الحضرمي/ء وقد طبع بتحقيق د محمد عبدالقادر نصار دارة 


الکرز. ۰۸ ۳۰ 
(۲) للشيخ زروق شرح على هذا الکتاب یسمی «فتح الواهب وکنز الطالب فى التنبیه على بعض ما یتعلق 
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الذوق والادراك وهو على ثلائة آیضا: ذوق الأرواح وذوق الأشباح» وذوق الواسطة 
بینهما وهو الطبع» وقد يقال النفس وکل منها لا یعرف حقيقتة غير ذائقه. 

وقوله: (كالأم والوالن الور يعني أبن یعرفون مين فلك نتاجه ومتجه ووجه 
استنتاجه وعدمه وتکون معرفتهم له بوجه لا يمكن الشك فیه؛ كا یعرف الوالد ولده 
والولود والده وکذلك الوالدة فافهم. 

وقوله: (واشتشعروا شيا الخ) يعني آنهم غلب على قلوبهم ایثار عالم الأرواح 
وهو الطالب للمعاني والکمالات جلة وتفصیلا؛ فكانوا في طلب كاله وایثاره ومن 
ذلك قول ابن عطاء الله في «الحكم: وسعك الكون من حيث جسانيتك ول يسعك من 
حيث ثبوت روحانيتك. ثم قال: الكائن في الكون وم يفتح له ميادين الغيوب مسجون 
بمحيطاته وحصور في هيكل ذاته. انتهى. 

ثم اعلم آنا ندرك من نفوسنا تفصیلا في القلوب فنسمي لكل وجه معنى فنقول: 
أدرك بعقله وفهم بقلبه وعلم بسره واشتهى بطبعه وهوى بنفسه وشاهد بروحه ثم لا 
ندري: هل ذلك واحد يتنوع أو متعدد؟ إذ لا اطلاع لنا على أصل النشأةء فاعرف ذلك. 
ثم أشار إلى ما يدركه الذوق عندهم فقال: 


م ع انم شا شود متارث تلق في التقول 


بصدور المراتب ونيل المراغعبي»ء ذكره إسماعيل باشا البغدادي في «إيضاح المكنون» 0/ «(1Yo‏ وابن الی‌اد 
الحنبلٍ في «شذرات الذهب» (۹/ 9٤۷‏ )تحت عنوان «شرح صدور الترتيب». ويوجد منه نسخة مخطوطة 


بالرباط تحت رقم (د۲۲۸4). 


(۷۲) وف تیا أن طم ا رقم همم رقم الا مر 
العارف التي لا یمکن التعبیر عنها عن نيل العبارة المنبئة ووضوحها من وراء حجاب 
الإشارة واللغزء وقد تحقق عند علاء النظر أن في مدرك العقل قصورا عما وراء طوره 
وهي رتبته العلياء وأن نهاية عقل العاقل الاقرار بها فوق التعقل لا وجه التعقل بل إيهان 
وتسليم» فلا يصح إنكار ما آشار إليه وإن صح إنكار إظهاره فافهم. 

وقد عرف أن لذة العسل لا تدرك بالعقل كما أن لذة الجاع لا تتوقف إلا على لذة 
ا لجس فوراء طور العقل ما لا وصول له من حيث ذاته وان كان من جنس ما يدركه 
ويعرفه حق معرفته عند وضوحه. فقد قيل: إذا انطبعت الصور في مرآة الخيال قال 
العقل: أنا الفلك الکوکب. فقالت الرياضة: الزمنى وتعرف قدرك. فإذاً العقل عاقل. 

قيل: وانا سمى عقلا لأنه عقال عن درك الحقائق من حيث ذاتها ون كان مثبنًا 
ها من حيث الحكم والتصور الواقع فهو كا قيل: 
ودرا اي کال وروا مایذرد ا من باهمرالشمس 

فلذلك قال ر بعضهم: الشريعة شيء وراء طور العقل كما أن العقل من وراء طور 
الحس وان كان إثباتها (نا هو به. يعني له بعد بوتا واجب. فافهم. 

وقوله: (وَفْهِمُوا.. إلخ) يعني أنهم أدركوا من وجودهم معنى يقتضي اہم 
متمكنون من الوصول إلى المكاشفة بأمره کون أنهم إذا انتهوا إليه كوشفوا بالحقائق 
(۱) وردت بأصل المتن «وعلموا». 


- 0 - 


فصارت هم في معرض العیان حتی لو کشف الغطاء ما ازدادوا يقيثاء غير أن لهم حجبًا 
عن ذلك مانعة من الوصول إليه دون إزالتها كا نبه عليه إذ قال مغلفه: 

۷۲۳( روا أذ دون ذاك مان کدف نيط عليه طَابِعٌ 
(۷4) قالوم حی عَلِمُوابدَاكا یروا لقطاغ والأشزاگا 
(۷0) سلواین العْزم ضم واضب یت کل اطع وَحَاجِبُ 
(۷۰) وَاختَرُ وا للطغن والشرال ودروا اون القِثَالٍ 
ساتر هو عالم اللفوس والابدان وعرفوا أن ذلك لا یمکنهم الوصول إليه إلا بتمزیقه 
حتی لا تبقی له نسبة فیهم نفسًا وعقلا وروخا وجسیّاء وتمكن ذلك من قلوبهم تمكنًا كليًا 
حتی إذا تحققوا بذلك توجهوا له بصدق اهمة لیقطعوه عن آنفسهم بالعمل في الأسباب 
القاطعة من مجاهدة ورياضة وغيرها ما هو سبب زواله. 


فکانت هممهم فيه کالقواضب أي السیوف التي بت أي تقطع كل ما وضعت عليه 
من الاجسام الكثيفةوهذه مثلها في قطع كل قاط معنوي من عالم الأبدان وحاجب من 
عالم النفوس» وذلك يقتضي وجود التشمير من المستأنف بدلا من البطالة في السالف» 
والبادرة للاجابة قبل فوات وقت الانابة؛ فأصحابه في حزم الأبد واستعداد لا ینفد؛ 
قائلین بلسان حالهم عند توجههم لعاملاتهم وأعالهم والتحقق بأحواهم: السباق.. 
السباق(. قولا وفعلا؛ حذر النفس من حسرة السبوق. 
(۱) في (أ): السابق. والبت من (ب) أكثر استقامة مع السیاق. 


- ۰۷ 


(والدفتر) الكتاب. ومعنی (نیطٌ) و (والطابع) ما ختم به و(الأضُرّاك) جع 
شرك بالفتح وهو ما يُصاد به والراد هنا: یل النفس والشیطان. 
وقد ذکر منها في النهاح»۳) سبعة شيطانية'" تختص بالعبادة وغیرها كثير لا یدر کها 


(۱) «منهاج العابدین إلى جنة رب العالین» وهو آخر مزلفات الامام الغزالي. 

(۲) ذکر الامام الغزالي في النهاج ما نصه «إن مكائد الشیطان مع ابن آدم في الطاعات سبعة أوجه : 

(الوجه الاول) أن ينهاه عنها . فإن عصمه الله تعالى رده بأن قال : فإني حتاج إلى ذلك العمل جداً . إذ لا بد من 
التزود في الدنيا للآخرة التي لا انقضاء ها. 

(الوجه الثاني) ثم يأمره بالتسويف » فان عصمه الله تعالى ورده قال : ليس أجلي بيدي علي إن سوفت عمل اليوم 
إلى غد فعمل غد متى أعمله؟ فإن لكل يوم عملا. 

(الوجه الثالث) ثم يأمره بالعجلة » فيقول له عَجُل عَجّل لتفرغ لكذا وكذاء فان عصمه الله تعالی ورده » بأن 
قال : قليل العمل مع التهام خير من كثيره مع النقصان. 

(الوجه الرابع) ثم يأمره پاغام العمل مراءاة للناس » فإن عصمه الله تعالى ورده . بأن قال : ما الذي أعمل 
بمراءات الناس » أفلا تكفيني رؤية الله تعال. 

(الوجه الخامس) ثم يريد أن يوقعه في العجب : فيقول ما أعظمك . وأيقظك وما آفضلك. فان عصمه الله تعالى 
ورده » بأن قال المنة لله تعالى في ذلك دون » وهو الذي خصني بتوفيقه وجعل للعمل قيمة بفضله . ولولا فضله 
فماذا كان هذا قيمة العمل في جنب نعمة الله عَلَّ وجنب معصيتي له؟. 

(الوجه السادس) ثم يأتيه من وجه سادس وهو أعظمها : اجتهد أنت في السرّ فإن الله تعالى سيظهره عليك 
ويلبس کل عامل عمله وأراد بذلك ضربًا من الرياء. فإن عصمه الله ورده » بأن قال : يا ملعون آنا عبد الله وهو 
سيدي إن شاء أظهر وان شاء أخفى » وان شاء جعلني خخطيرًا » وإن شاء جعلني حقيرًاء» وذلك إليه » وما أبالي؛ 
أظهر ذلك للناس أوم يظهره ‏ فليس بأيديهم شيء. 

(الوجه السابع) ثم يأنيه من وجه سابع فيقول لا حاجة لك إلى هذا العمل ؛ لانك إن خلت سعيداً لم يضرك 
ترك العمل » وان حلفت شقياً لم ينفعك فعلك. فان عصمه الله تعالى ورده » بان قال : انا أنا عبد الله وعل 


۱۰۸ 


إلا حازم یقظان. و(انبت): انقطع انقطاعا كليًا. 


(والترال) عبارة عن آشذ الحاربة؛ إذ كانت العرب إذا اشتد حربها نزل کل واحد 
عن فرسه وفاتل على رجلیه فسموه النزال» واستعير هنا للتحامل في الجاهدة على أشد 
الجالدة بعدم البالاة في طلب المرادء فافهم. 


(والميادين) جميع ميدان» وهو مجال الخيل الذي تتردد فيه» استعارة لتردد الأمرين: 
القلب والروح في الدفع والجلب. والله أعلم. 


ثم ذكر القاطع والموانع والحجب والأشراك بها ذكره حيث قال يل : 


(۷۷) وَعَلِمواأنْ لس تیم قَاطِعْ كبَدَنٍ کاس وَبَطنٍ شابغ 
(۷۸) ونوا الاب للبَواطِنْ فرَجدوه في الفوس كَامِنْ 
5 و > وا ۳ 3 ۳2 ٤ر‏ ۳ 

(0) فَعَمِلواعَكَ جهَّا و النّقس حى أَرَالْوامَايبَامِنْ نس 

قلت: أشار بالبدن الكاسي لجميع أسباب البدن التي يتجمل بها عادة لا لمجرد 


العَبّدٌ امتثال الأمر لعبوديته والرّبُ أعلم بربوبيته يحكم ما يشاء ويفعل ما يشاء ؛ ولأنه ينفعني العمل كيف ما 
كنت لأني إن كنت سعيداً احتتجت إليه لزيادة الثواب » وان كنت شقياء فأنا محتاج إليه كيلا ألوم نفسي ؛ وعل 
أن الله تعالى لا يعاقبني على الطاعة بكل حال ولا يضرني» وعلى أني أن أدخلت النار وأنا مطيع أحب إلى من 
أدخل النار وأنا عاص. فكيف ووعد الله حق. وقوله صدق؟» وقد وعد الله تعالى على الطاعة بالثواب» فمن 
لقي الله تعالى على الایمان والطاعة لم يدخل النار ألبتة ودخل الجنة . لا لاستحقاقه بعمله الجنة ولكن لوعد الله 
الصادق تعالى ولهذا العنی أخبر الله تعالى عن السعداء إذ قال: ‏ اند لیصا رده 4 (الزمر: 0/4 
فتيقظ رحمك الله فان الأمر كا ترى وتسمعء وقس عليه سائر الأفعال والأحوال واستعن بالله تعالى واستعذ 
به » فإن الأمر بيده ومنه والتوفيق ولاحول ولا قوة إلا بالله«منهاج العابدين إلى جنة رب العالمین»ص ۱۱۷ 
ط الرسالة. 


الکسوة؛ إذ هناك ما هو آشد منهاء فذکر السبب الضروري للبدن في وجوده الذي یکون 
کمالا له من حيث العوائد التي ير جو يها قطع الروح عن عام الحقيقة لاشتغاها بها تحصیلا 
وتحصینا واستلذاذا وغير ذلك فافهم. 

والبطن الشابع: حظ الشیطان لقوله: عليه الصلاة والسلام: «إن الشیطان يجري 
من ابن آدم جری الدم فضیقوا مسالکه باحوع»۳) الحديث. والراد: مجانبة الشواغل 
والصوارف الط عن القصود بطریق الاشارة حسبها دلت عليه الشواهد فافهم. 

فهذا حجاب الأبدان وحظ الشیطان آعني ما یکون به الحجب من أسبابها 
ومرجم ذلك للتزین بالعوائد والامتلاء من الشبع وهما حجابا الظاهر عن التخلق 
والتخلي ومانعيه من وجود التجلي» أعني: من التخلق بالحامد والتخلي عن المذامي 
والتحلي بالاععال فالأول بالخاء العجمة والثاني بالمهملةء فافهم. 

فأما حجاب الباطن عن التعلق بالأسماء والتحقق بالأوصاف فليس إلا أخلاق 
النفس وحركاتبهاء أعني نتائج الهمم والحقائق الموضوعة الودعة في القلب من البخل 
وضده والحرص ومقابله والحسد ومنافیه إلى غير ذلك فافهم. 

ولا یرد ذلك كله إلا بالجاهدة الصادقة» وهي رد النفس عن الموى ورديء 
العوائد في عموم الحالات والأوقات بنوع من المدافعة عند نزوغ النفس لا تريده من 
ذلك حتى تنطبع بالخير وينطبع فيها بدلا من الشر وانطباعها به» ولا يحمله على ذلك إلا 
قوة ورع الدين وقوة اليقين. 
(۱) أخر جه البخاري في الصحيح (باب زيارة المرأة زوجها في اعتکافه برقم (۲۰۳۸) ومسلم في الصحيح 
باب بيان أنه يستحبٌ لمن رثى خاليًا بامرأة) برقم (۵۸۰۷). دون زيادة لفظة «فضیقوا مسالكه بالجوع؟ . 


-۱۱۰- 


فقد قال الشيخ آبو طالب المكى”" تج : وأضرٌ ما ابتلى به العبد في دینه وأشده 
عجیه ضهف بقیته لا وعد بالغیب آو توعد عليه قال: وقوة الیقین اصل کل عمل 
صالح. اه. 

وقد آشار رسول الله َة لذلك بقوله: «السلم من سلم السلمون من لسانه 
ويده والمؤمن من آمنه الناس على دمائهم وأموالهم. والهاجر من هجر ما نهی الله عنه 
والجاهد من جاهد نفسه عن هواها»۲. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «ليس الشديد بالصّرَعَةَ إا الشدید الذي يملك 
نفسه عند الغضب)”" وفي معناه أنشد: 


9 ت ت ٤‏ ا o‏ ۳2 , ر ۰ ا و و مد 
لیس الشجاع الذي يمي بَينَهُ یوم ال كيام وتساز وب تَشستیل 
1 ور 207 fof‏ گنه شخ تم ت ۵ رم 1 ان 0 0 


)۱( هوالشيخ أبو طالب محمد بن علي بن عطية الحارثي الکي. الامام الزاهد العارف» صاحب كتاب اقوت 
القلوب في معاملة الحبوب؟ المتوفی سنة ۳۸ه. 

(۲) آخرجه البخاري في الصحیح برقم )٩(‏ على اختلاف في ألفاظه «عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرو بت عن الب 
َة قال امُسلمٌ من سلم الُسلمُون من لسانه ويده والهاجرٌ من هجر ما نهی الله عنه» وأخرجه الترمذي في 
الجامع برقم(۲۱۲۷) بلفظ «عن أبي هريرة : قال قال رسول الله يي المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم»؛ وأخرجه البيهقي ني «شعب الإيمان» برقم (۱۱۱۲۳) 
بلفظ «عن فضالة بن عبيد قال : قال رسول الله ية في حجة الوداع : ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس 
على أموالهم و أنفسهم و المسلم من سلم الناس من لسانه و يده و المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله و 
المهاجر من هجر الخطايا والذنوب». 

(۳) أخرجه البخاري برقم »)1۱۱٤(‏ ومسلم برقم (۱۸۰۹). 


-۱۱۷- 


وفي الحديث:«جئتكم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر یعنی جهاد النفس»(. 

قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي مك في شأن النفس: وهي التي لم تقدروا عليها قد 
أحاط الله بها. والله أعلم. 

ثم أشار لاختلاف الْفِرّق وطرقها في الجاهدة فقال رحمه الله تعالى: 
(۸۰) وّالقوم في ذاك على يزين وخکنهم فوع ل طزبین" 
(۸۱) قالسواب و لس کارا يَنْطِعْ الاضی با والات 
0) وَإِنَيَا يَعُونّهَا ايء ند المحَادًاةَ أو الصَّدَاءٌ 


قلت: يعني أن للقوم في البحث عن التوصل للحقيقة طريقتان» وهم بحسب 
ذلك على فرقتين: 

الفرقة الأولى: وهي التي بيِّنَ هنا أهل طريقة الجلاء» وهم طائفة يقولون: إن النفس 
في أصل نشأتها كالمرآة صقيلة نظيفة» يتجلى فيها كل شيء يقابلها من ماضي الو جود وآتیه 
لكنها معوقة عن ذلك بأحد أمرين هما: صدؤها بصور الأكوان شهوةً واعتمادًا و استنادّاء 
وانصرافها بان المقصود بالتوجه إلى غيره من العلوم والعمليات ونحوها ما يصرفها عن 
المقصود بانطباعه فيهاء فلو تجلت في الأول لأبصرت لرفع حجابهاء ولو توجهت في 
الثاني لرأت لنفي احتجابهاء ومادامت متعلقة بأحدهما فهي مصروفة عن المقصود. لا 
(۱) ذکره الغزالي في الإحياء كتاب «شرح عجائب القلب»» وأخرجه الحافظ العراقي في تخريج أحاديث 
الإحياء عن البيهقي في كتاب الزهد » 
(۳) بعد هذا البيت بيت زائد من شرح الشيخ ابن عجيبة.لم يتعرض له الشارح»ولیس في أصل التن.وهو قوله: 

قَفِرْقَةُطَرِيفهُْمَبْيية عَلَ العَقَائِدٍ وشن اليه 


-۱۲- 


یمکنها الوصول إليه آبدا. 

قال في «احکم»۳: كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته؟ أم كيف 
يرحل إلى الله وهو مكبل بشهواته؟ أم كيف يطمع أن يدخل حضرة الله وهو لم يتطهر من 
جنابة غفلاته؟ أم كيف يرجو أن يفهم دقائق الأسرار وهولم يتب من هفواته؟ 

وقد قال بعض الحكاء: لا تطمع أن تصحو وبك عیب. ولا تطمع أن تنجو 
وعليك ذنب. وأنشدوا في ذلك: 
وتنا قث الخو عاينوعتن. لت غالا الب 
واغضیث اجون عل قَذَاهَا وَصُنْتَالنَْسعَنْقَال وق 

وتمثيله بالعين أيضًا صحيح؛ فان النفس فيا تجل لما من الحقائق والعلوم يوم 
الیثاق قد يذهلها ما هي به من الأوهام والأسباب فيغور منها ىا يغور الماء من العين 
فيحتاج إلى الحفر عنه بفأس المجاهدة ومسحاة الرياضة حتى يعود ىا كان أو أحسن» 
وبالله التوفيق. 


ثم نبه غلى وجه المعالحة فقال رحمه الله تعالى: 


4 اه ا <o‏ 2 4° يا ر م۷ 7« 4 
(۸۳) قالواوان العَيْنَ فدتعور وانعا رجا ال 
(:۸) وَأَحْمَعوا أن علاج الأضل ‏ انرب لِلْبْرْءِ معا ول 


(۸0) قع له آبسدا یر موعلا لس وَالتَظْهِيرٌ 


۳۹ 


۷ \ 


0 


سے 0 01 : سا ° ol”‏ وهو 
(45) ونه طربقة لاشزاق کانت وتبقَىَمَاالوج وباق 


(۱) «الحكم العطائية» ؛ الحكمة رقم (۱۲). 


2۳ 


قلت: (وَأَحْمَعُوا) يعني القوم» اکتفی با تقدم من ذکرهم. (والعلاجخ) محاولة الداء 
بدوائه» وذلك لا يصح إلا بعد معرفة العلة» والعلة إن لم یعرف سببها وأصلها لم يفد 
عدمها في نفي أصلهاء وإن أفاد في تشخيص صورتهاء فقد يكون هناك ما هو كامن يقدح 
في وجه المداواة؛ فإما أن یبطیم لذلك برؤها أو لا يتفق أو يكون على غير قياس وهو 
غور» فاعرف أصل علتك تظفر ببرئها في أقرب مدة بأدنى معالجة مع الأمن من هيجانها 
بعد» وأصل كل داء جساني انا هو فساد المزاج إلى أن يصير فعله وانفعاله غير المجرى 
الطبيعي. 

فأصل كل داء قلبي نما هو فساد القصد الذي هو عنوانه الرضا عن النفس حتى 
يصير فعلها وانفعالها على غير الجری الشرعي والتحقيقي: بل على وفق ال هوى والأوهام 
الباطلة التي منشؤها ضعف اليقين ورِقَةِ الديانة» وتفصيل ذلك يطولء وسيأتي منه إن 
شاء الله في باب التربية. 


و(التَيْل): التحصیل. 

وقوله: (علاخ التفس) يعني عبا تريده من النقائص والغفلات حتى لا تقع فيه 
وتطهیر‌ها ما وقعت فه حتی يرول فأولا بالتقوی والاستقامة حكن يقبتان فیها؛ وتانيًا 
بالتوجه والانابة حتی تنصبغ بلوازمها من التقوی والاستقامة ونحوها. 

وقوله: (وَهَذِهِ طريقة الإِذْرَاقٍ انث وَتَبقَىَ) يعني أنها لا ترتفع بدا لکنها تارة 
تجري بالاصطلاح من الخلوات والتربيات ونحوهاء وتارة بحفظ الأصول فقط وتارة 
بحفظ الحرمة ليس إلا وتارة بعلو المهمة وقوة الحزم والعزم وتارة بمجرد التلقي وال لقاء 


-۱۱6- 


وهذه آمور لا تزال أبد الابدین» غير أن الاصطلاح”" قد انقرض في هذه الأزمنة وارتفع 
وثانائة ١‏ يبق غير الإفادة بالهمة والحال» فعليكم باتباع السنة من غير زيادة ولا 
نقصان؛ يعنى الحادة مع التزام الصدق» وبالله التوفيق» وساها طريقة الإشراق لأنها 
عول قفا مش غر عر خلت مایم 


ثم ذکر الطريقة الثانية فقال رحه الله: 


(AV)‏ وفزف قالث بأنَ اليل هن تحارج؛ بالاگیت اب آنسمی 
(A^)‏ روا لو في اضطلاجه لاغتسی لتاب عن مفتّاجه 
)۸4( لس للطامع وطخ مان نی موم آزبغ" 
(۹۰( وَهْيّ علوم الدًاتِ والیفات والففه والحديث والحالات 
() وه له طریق» الا وهي لكل جازم ي 


قلت: يعني أن الفرقة الثانية قالت: إن علاح النفس بطریق العلم والعمل وذلك 
أن ما فيها من الأنوار یتعاضد با يرد عليه من خارج» فيبقي ما عرض فا من الظلمة 
اصلا وفرعًا بقوته» وهذه الطريقة أتم في تحصیل الكمال لأن الأولى غايتها الوصول نا 
(۱) أي طريقة التربية بالاصطلاح وهي طريقة الصحبة والاقتداء بالشيخ وتأديبه باصطلاحه. 
(۲) هو الشيخ أحمد بن عقبة الحضرمي شا . 
(۳) ورد هذا الشطر في أصل المتن أو يَجْتَمعْ فيه فيه علوم أربع». 
(4) وردت في شرح الشيخ زروق احَقِيقَة». 


- ۱ ۵- 


في النفس من الکال دون زائد. بخلاف هذه فإنها تحصل الکتسب مع ما اتصل إليه من 
المدخرء وهذا معنی کونه آسمی أي آرفع. 

وقالت هذه الطائفه: ان العلم مفتاح الفتح لقوله: عليه السلام: «العلم إمام 
العمل والعمل تابعه») وقال عليه الصلاة والسلام: انا العلم بالتعلم. وانا احلم 
بالتحلم ومن يطلب ابر یعطه» ومن یتق الشر يوقه. ومن عمل با علم؛ ورثه الله علم 
مالم یعلم»۳" والعلوم التي يحتاج إليها في ذلك آربعة: 

الأول: علم الذات والصفات: يعني التوحید. وطريق أخذه أن يحقق ترجمة عقيدة 
مُهدّبة كعقيدة الإمام أبي حامد الغزالي ويأخذ براهینها بأي وجه أمكنه دون فرض الشبه 
والإشكالات مع تشوفه لمراد ذلك من الكتاب والسنةء وشواهد الوجود ودلائل الصنع 
وغيره» ويجعل ذلك نصب عینیه حتی تنصبغ حقیقته به انصباغا يقتضي له ثبوت اليقين 
بو جه يجد لذته» فإذا حصل له ذلك استمرت النفس في الجولان في معانيه إلى حد ما قسم 
ها من غير توقف. وسار بذلك سيرًا مبادرًا”" يعرفه عند توجهه فلا حاجة إلى وصفه. 
(۱) جزء من حديث طويل اورده أبو نعيم في الحلية من حديث معاذ بن جبل فك (۲۳۸/۱). والغزالي في 
الإحياء (۱۱/۱). 
0( أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط 56 والبيهقي في شعب الاين بلفظ لاعن أي الدرداء قال: قال 
رسول الله :دنا العلم بالتعلم» وإنها الحلم بالتحلم» من يتحرى الخير يعطه» ومن يتق الشر يوقه. ثلاث من 
كن فيه لم يسكن الدرجات العلاء ولا أقول لكم الجنة: من تكهنء أو استقسم أو رده من سفر تطيرٌ» وزيادة 
الحديث «ومن عمل با علم؛ ورثه الله علم مالم یعلم» حديث آخر أورده آبو نعيم في الحلية من حديث أنس 
(۱۵/۱۰). 
(۳) في (ب): مبارگا. 
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چ ا 

الثاني: علم الفقه: وطريقه فيه أن يأخذه مسلا عن أئمته العتبرین في وقته» طالبًا 
صوره من غير زائد؛ حتى يتصور جملة الأبواب وعقودها من غير زائد لأن الزيادة في 
البادی مشتتة للذهن» حتى إذا عرف ذلك تشوف للوجوه والنظائر بوجه خفیف. ثم 
للتعالیل والحكم. ومن هنا لم يعرف مواد الوجود ووجوهه وتصرف الحق سبحانه 
فيه تكليًا وتعريفًا لأن أحدهما مرتب على الآخر فطل في أفق القلب طالع التعظيم 
والاجلال لمن أهل له بأن يجعل القلب في ذلك لا فيا لا يعني ولا يقتصر على متعلقات 
السائل فقط فإنها مع ذلك مشتتةء لاسب) لمن لا همة له فافهم. 

الثالث: علم الحديث: يعني فقهه لا صورة الأداء وكيفيته» ويستدعي ذلك العلم 
بالتفسير وهما اللذان تظهر با حقائق الأنوار من العلمين الأولين لكن لمن اتسع نظره 
إلى حد يفقه به موارد الحكم والحكمةء ولا يخرج عن مقاصد الأئمة بل يرجع إليهم لا 
لن يتغير بالمنقول ولا يتصرف بالمعقول أو يستخف بالمقول ولكن كما قيل: قف حيث 
وقفوا ثم سر 

ومن أخذ علم حاله من نصوص الأئمة كان نوره وفتحه منهم؛ ومن أخذه من 
نصوص الكتاب والسنة فذلك إن كان محقا وإلا فالحديث لغير العالم مذلة. ومن فاته 
الاقتداء فاته الاهتداء» ولذلك لا تجد إمامًا همل أقوال السلف بل يتبع آثارهم. ومن 
خالط الكتاب والسنة وفقهه| عرف ما قلناه. وهذا الحرف هو الذي ينبه عليه سيدي أبو 
عبد الله بن عباد"" في رسائله عند ذكر البدعة والتقليد فانظره'"» وبالله التوفيق. 
(۱) هوالإمام العارف آبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن عبّاد النفزي الحميري » صاحب كتاب اغیث 
المواهب العلية بشرح الحكم العطائية» و«الر سائل الكبرى والصغرى» وغيرها توفي جه بفاس سنة ۷۹۲ ه. 
(۲) قال ابن عباد لف في «الرسائل الصغرى» «واعلم أن هذه الصفة الذميمة -يعني صفة التقليد- قد استطار 


NYE 


الرابع: علم الاحوال والنازعات» وما يجري فیها من آداب ومعاملات» وذلك 
هو الذي يختص به أهل هذا الفن» وللناس طریقان: طریق رؤية الحق من أول قدم؛ 
والعمل على ذلك بالانحياش إليه وهي طريق الشاذلية ومن نحا نحوهم وطريق رؤية 
النفس واطلاع الحق عليها والعمل على ذلك وهي طريقة الغزالي ومن جرى مجراه. وكل 
منهیا مستنده الحديث: «أن تعبد الله كأنك تراه)”" وهذه للأولين وإلا فإنه يراك وهذه 
للمتأخرين فافهم. 

وقوله: (وَهَذِهِ طريقة البْرْهَانِ)" ب يعني أنه طريق ليس لأحد فيه مطعن ولا 
للضلال فيه مدخل ولکن لا یقدر علیه لا فحول الرعال. 


آما طریق العامي فبأن یصحح اعتقاده على عام يثق بديانته» ويسأل عن علم حاله 


في هذا الزمان شررها وعم ضررها؛ فتری المتفقه الغبي إذا قرع سمعه شئ من علوم التحقيق» أو علم أعلا 
الطریق؛ يلوي خده ویقطب وجهه ويقول لفرط غباوته: لو كان هذا حقا لنص عليه فلان ولتداولته القرون 
والازمان . وتری التصوف الجاهل؛ إذا ذکر عنده مسئلة من مسائل الأحكام ومعالم الخلال والحرام؛ يتنكر 
لجليسه ویغتر بتزویره وتلبیسه. ویقول لشدة جهالته : هذه ظواهر ورسوم ومخاطبات للعموم وقد كان سيدي 
فلان لا يقرأ ولا يكتب ولا نتسب إلى مذهب . وتری الفاجر العَيّار من ذوي الکباثر والا صرار يقتد‌ي بہفوات 
القدماء وزلات العلیاء ويعتد ذلك دینا متینا وحقا مبینا . وقد ينتهي الجهل بأقوام إلى أن لا يروا لاحد فضلا 
على من قلدوه من آئمتهم ویستحقرون بذل مهجهم في محامتهم ونصرتهم . وأمثال هؤلاء کثبر ولا حاجة ال 
تكثير الأمثلة . والقصود أن تعلم أن مجالسة أمثال هؤلاء تبلد القلوب وتبعد عن الغرض الطلوب ولذلك 
وقع تحذیرنا إياكم في ما تقدم۲. 

)١(‏ سبق تخریجه. 

(۲) إشارة إلى البيت القائل: 

وهذهطريقةالبرهان وهي لكل حازم يقظان 


-۷۱۸۰ 


بوجه يشفيه وتطمئن نفسه له ویلتزم التقوی والاستقامة بغاية جهده بعد التبصر فيا 
يتعلق بحاله؛ فلا يأخذ با فيه احتمال ولا تأویل ولا یدخل من قول إمام معتبر غير 
إمامه. ثم يستند في آحواله لشیخ صالح ولاخ ناصح قد جرب الأمور فيأخذ معه في کل 
ما ییقی وما يذرء وهذا إن لم يجد شیخا والا فالشیخ آبصر بحاله» إما سلکه على الطریق 
الأول أو على هذاء أو وقف به في موقف الأدب أو ما ظهر له من ذلك. وسيأتي ذکر 
الشيخ إن شاء الله تعالى. 
ثم ذكر وصف الصوفي وما يدور عليه فقال رحمه الله: 

8 وتصبوا سوق اكد و ن بكار 
)٩۳(‏ نو كَلهَوَاء في العُلوٌ تح کل الأض في او 
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)٩0(‏ َو إِذَا للکَایتات خاصر إدْصَارفي ماه گالکت اصو 
والصوفي معتدل في حرکاته لا فارطا فروطًا ولا ساقطا سقوطا بل متوسطا في کل شيء. 
وخير الأمور أوسطهاء وبحسب هذا جميع الوجود يأنس به ویرجع إليه ویقع له منه 

والأزض: بارد یابس فببرودتها تقع ها اللابسة. وبیبوستها تصح هما الماست وهو 
کذلك لعدم استظهاره با لحر کات يلابسه الخلق وبوقوعه مع الحق يصح له الصدق. 
(۱) ورد هذا الشطر في شرح ابن عجيبة على الباحث «ذ هو في معا كالعَتاصر ». 


۱۱۹ 


فیکون له قلب مثل الأرض یطرح علیها کل قبيح. ولا مرج منها إلا کل مليح» وکل ما 
زيد في زبلها زادت في خيرها. وقد قال عیسی با لأصحابه: أين تنبت الحبة؟ فقالوا: في 
الأرض. قال: فكذلك الحكمة لا تنبت إلا في قلب مثل الأرض. وقال سهل بن عبد الله 
هة : طريقنا هذا لا يصح إلا لأقوام كنست بأرواحهم المزابل. 

ثم النار: حار يابس مضىء محرق» وهو كذلك يحرق ما والاه من أوصاف نفسه 
»ويرى ما وراءه من المعارف وحقائق الوجود. 

ثم الماء: بارد رطب. وهو كذلك» فمن بردوته لا ینتصر لنفسه. ومن رطوبته لا 
يشق على غيره» مع إرواء من احتاج إليه با يريده. 

وهذه الأربع هي العناصر التي اجتمع منها وجود العالمء وهي أركانه. فهي كلية 
العام بمعانيه ومبانيه» فافهم. 

وقد قال بعضهم ل : «الصوفي من لا يعرف في الدارين أحذا غير الله ولا يشهد 
مع الله سوى الله قد سخر له كل شيء وم يسخر هو لشيء» وسلطه على كل شيء وم 
يسلط عليه شیء. فأخذ النصيب من كل شىء ول يأخذ النصيب منه شیء» يصفو به كدر 
كل شيء ول يُكَذَّر صفوّه شي قد شغله واحد عن كل شيء؛ وكفاه واحد من كل شيء" 
أه. وهو عين ما يحوم عليه كلام المؤلف وبالله التوفيق. 


ره 2 و 9و 2 رك ° 2 2 هی وت 02 
(45) وفضله آسهر من آن عل“ ود دکرت امن هنزرا خملا 


(۱) وردت في أصل المتن «أکثر من أن مجهلا». 


(۷) و بيان E‏ ليل عم ین اسان ولتخ“ 

قلت: يعني أن فضل هذا الفن آشهر من أن يحتاج إلى تعريف» وقد اجتمعت 
منه عد عليه عند من لا معرفة له به فأنكره» وربا قصد سد الذريعة في شأنه فإنه لكثرة 
المدعين؛ جهل حال الصادقين» وعمت البلوى مع حب الناس لهذا الفن» وحبك الثىء 
يعمي ويصم» فوقعوا في جهالة البدع من حيث لا یشعرون. ووقعت الغيرة في قلوب 
أهل الظاهر فأنكروا عليهم جملة. 

وليس الشأن ذلك بل غلاة الصوفية كالمطعون عليهم من الأصوليين والمتفقهين 
ينكر قولهم وفعلهم» ولا ينكر المذهب الحق لأجلهم لأن فساد الفاسد إليه يعود. ولا 
يقدح في صلاح الصالحين شيء إلا أن يقول قائلهم: نحن ننكر الجميع حتى يتبين لنا 
الحق لا نخالفه. لأن الإبقاء في الإنكار يؤدي إلى وجود الاغترار» وال هذا ذهب ابن 
الجوزي وغيره» لكنه أفرط في ذلك بالتعيين والتهجين وتعيين الأئمة والمبالغة في إنكار 
ما لیس بمنكر؛ إما لقوة عصبية في نفسه وليس فيها خير» أو لقصد حسم الذريعة كا 
ذكره وحلف عليه. 

وقد انقلب به ال حال إلى الاهمال عند كل أحد لما أفرط في إنكاره وبالغ في تهبجینه 
نعم.. وقد يكون الإنكار من عدم الفهم وقلة الاادراك فيرحم الله القائل: 


وم من عائب قولا صحيحًا واه من الفه حم | 4 يم 
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وی تأخدٌُ الأَدْمَانُ یه على قذر القرانح والفهوم 
وما آشار إليه من ذکر بیان أصله وما فيه من العلم بشأنه وفضله هو ما تقدم في 


الفصل الأولء وهو واضح للتأمل» وبالله عز وجل التوفیق. 


تفت 


RAS 


رزیت 
6 هم ا 


فى آحکامه وهی تسعه 
قلت: يعني الأحكام الختصة بالقوم التي لا مدخل لغيرهم فیها وهي التعلقة 
بالآداب والاحوال فإنهم يأخذون في كل شىء بأحسنه. 
قال 70 العريف ”“ بغافء: السر الأعظم في طريق الإرادة8 الزن معو لول 
یوت أَحْسَمَهُه 4 (الزمر: ۱۸)» وأحسن المذاهب في الاعتقاد مذاهب السلف من اعتقاد 
E‏ 7 
ينفي شبهته من غير زائد. وما تکلموا فيه من وجوه التأويل فمن حیث إنه علم لا آنهم جازمون 
به بل هو في الا حتمال عندهم كغيره سوى المحال فإنهم یطر حونه للقطع ببطلان |ٍرادته. 
وقد قیل: إن اختلاف الأقوال مع طرح الحال هو عين الاصابة. وهذا توسعوا 
في بعض العبارات حتی آنکرت علیهم. وکان کلامهم في ذلك أولا مع من لا یتوهم به 
فيه بين علاء الکلام؛ إذ كان له شبهه في القرآن والسنة ولکن لدخول الغیر عليه وجب 
التحفظ منه في هذه الأزمنة جملة؛ شفقة على الضعفاء وحماية عن ظنون السوء مهم ولا 
في بعضه من سقوط الحرمة وجب تجنبه آبذا. 
وان فهم على الصواب مع حسن الظن بقائله لأن أصل الذهب حسن الظن حتی 
(۱) هو الشیخ الشاعر الصالح أحمد بن محمد بن موسی الصنهاجي الأندلسي الري: آبو العباس ابن العریف 
صاحب کتاب «محاسن المجالس» التوفی سنة1 ۵۲ ه انظر ترجته في «وفيات الأعيان» لابن خلکان(۱: )۵). 


AT 


يأتي الناقض» وحرمة الشريعة واجبة الحفظ في الاقوال کوجویا في العاني والافعال 
فافهم. 

و أحسن الذاهب في الاحکام مذاهب الفقهاء؛ لرجوعهم للقواعد وعملهم على 
الأصول وجعهم بين الأدلةء ولأنا نما تعبدنا بالعاني لا بالألفاظ. والشريعة منقولة 
والتقول مختلفة فلابد من اعتبار القاصد وهذا شأن الفقهاء؛ فهم یتبعون مذاهبهم مع 
التقيد بمذهب واحد لأنه أجمع للحقيقة وأقرب للتبصر وداع للتحقيق وأتم في الاعتبار 
وأسهل للتناول» وعلى هذا درج سلفهم؛ فكان الجنيد تابا أبا ور والشبلي مالكيّاء 
والحاسبي شافعیا؛ والجريري حنفیّاه وهم أئمة الطريقة لكنهم يأخذون من ذلك 
بأحسنه» وهو ما یماس الحديث اعتبارًا بنور النبوة ما لم يكن الاحتياط في خلافه أو 
القاعدة تقتضي مقابله عند إمامهم بحيث يكون هو المشهور ونحوه ثم إن ترخصوا 
بمذهب غيره فلضرورة تنالهم أو تشددوا فلورع یقصدونه والله أعلم. 

وأحسن الذاهب في الفضائل مذهب المحدثين؛ إذ لا يأخذون إلا با صح أو 
قارب الصحيح أو قارب ذلك من الضعيف؛ فلا يأخذون بموضوع مختلف كصلاة 
الليالي والأيام الفاضلة وصلاة الرغائب ونحوها بل يرون في السنة كفاية عن غيرها. 

وقد أشار إلى هذا القشيري في آخر رسالته» ونبه عليه النووي»وذکر «الإحياء 
او«القوت» وما فيهما من ذلك وأنه لا يجوز اتباعه| فيه ونحوه للطرطوشي والمالكية 
وابن العربي أشد منه في ذلك وهو مقتضی المذاهب كا ذكر بعض أئمة المتأخرين غير أن 
مالكًا لا يرى الرواتب محدودة ويراه الشافعي وفيه سعة لأنه مندوب لا ينكر العمل به 
وكل ما لا ينكره مذهب يجوز العمل به من غيره» فافهم. وبالله التوفيق. 


ANE 


واختصوا نی الا داب والأحوال واحرکات بأصل هو اجتاع قلومهم على مولاهم؛ 
بحيث ما وجدوا سبب ذلك قالوا به وان كان مع شبهة خفيفة أو مکروه أو فيه خلاف 
عالم مالم يكن محرمًا صريحًا أو خسيسًا متفق عليه أو شبهة يجب اجتناءها فانه ظلمة وما 
كان ظلمة لا يصح أن يكون نورًا. والقوم لا يؤثرون شيا لا نورانية فیه فافهم. 

ومن هذا الأصل ضل فيهم من أنكر عليهم من غيرهم» وضل بهم من لا يعرف 
مقصدهم من محبيهم» فتوسع الأول في الإنكار بمطالبتهم فيه ب طالبوا به أنفسهم في 
الأحكام والفضائل من الاحتياط. وتوسع الثاني في الأحكام والفضائل باتباع الرخص 
في التأويلات وهو أصل كل ضلال وهلكةء فالحذرٌ الحذرَ من الجانبين إلا بحق واضح 
ووجه لا يمكن الشك فيه علا وعملاء ثم لا يصح ذلك إلا بمعرفة أحكامهم فيه وهي 
التي دار عليها هذا الفصلء أعني التسعة أحكام التي ذكرهاء أوطا ما قال الشيخ رحمه 
الله بأن قال: 


الأول: في حكم الشيخ والمشيخة ومعنى الشيخ 
قلت: ذكر ثلاثة ألفاظ: 
أوها: حكم الشيخ هل هو شرط صحة أو شرط كمال أو لا يحتاج إليه أصلا. 


الثاني: حكم المشيخة ومعنى المشايخ» أي إثبات رتبتهم وتحقيق حكمها في الجملة 


وقد قال صاحب الابانة: إن الصوفية يجمعون (الشيخ) على (مَشايخ) وَمَشْيحَة). 
والمحدثين والفقهاء يجمعونه على (شيوخ)» والقراء والنحاة يجمعونه على (أَشْيَاخ). قلت: 


-۱ ۲ ۵- 


وهذا في الغالب والا فقد مجمعونه على غير ذلك والله آعلم.وقد يراد بحکم المشيخة ما 
يراد له الشیخ. وهو الظاهر والله أعلم. 

الثالث: معنى الشيخ؛ يعني وصفه المعتبر فيه حتى يتعين اتباعه» ويصح الاقتداء 
به» والصفة التي يكون بها شیخا. وإن فقدت فلا يجوز الاقتداء به والله أعلم. 

ثم شرع في مقدمة الأول -أعني حكم الشیخ- بأن قال رحه الله: 
)4۸( وإ الوم مُتانزوا خضرة الحم وَظَعِنُونَا 


(49) تاقوا فيه 98 ل ذي بصي بالشنر و 


ت َم 


(۲۰۰) ند سك الطریق ۴ نم‌عاها ليخي القوم بے اشتقادا 


قلت: آما كو نهم مسافرین فعن عوالم الأوهام إلى عوالم الحقائق» وذلك في أرض 
النفوس إذ لا سير ولا سلوك إلا فيها ولا جذب ولا أخذ إلا عنهاء ولذلك قال بعض 
من لقيناه من الفقراء: لا يصح أن يقال في الأنبياء «سالكين» ولا «مجذوبين» لأن الجذب 
مطهرون من آثار النفوس من أول قدم شم مقيمون في بساط ال حقيقة قديًا وحديثاء 
وهو كلام عجيب. 

وقوله: (ضرَة الحنُّ) يعني دائرة ولايته؛ حيث يعني في نظرهم من لم يكن ويبقى 
في شهودهم من لم يزل. والظاعنون: المرتحلون» والقصود أنهم لا يقرهم قرار دون 
الوصول إلى العلم به تعالی على سبيل التحقيق القائم مقام العيان. 

قال في «الحكم؛: فالعاقل من كان با هو أبقى أفرح منه با هو یفنی؛ يعني قد 
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آشرق نوره وظهرت تباشیره فصرف عن هذه الدار مغضبًاء وأعرض عنها مولیّه فلم 
یتخذها وطناء ولا جعلها سكثاء بل أنبض اهمة عنها إلى الله تعالی» وصار به مستعینا 
ما“ في القدوم عليه فیازالت مطية عزمه تسعی لا يقر قرارها داتا تشیارها؛ إلى أن 
أناخت بحضرة القدس وبساط الأنس محل الکذا وکذا..» ثم ذکر أمورًا ليس هذا محلهاء 
وهذا منتهی غرضناء من کلامه هنا وبالله التوفیق. 

وقوله: (فَافتَمَروا فبه إللَ دليل) يعني في سیرهم وظعنهم إلى دلیل یعرفهم كيفية 
السلوك والسير وموارد الطريق ومصادرها لجهلهم بها. 

قلت: الدليل في ذلك ثلاثة آشیاء: 

أحدها: أن يكون عارفا بالطريق وموارده ومصادره ومکامنه وغير ذلك من 
الوجوه التي يتوقف عليها وجود السير فيه بانقباض أو انبساط أو تسمر أو احتياط. 

الثاني: أن يكون عارفا بوجوه السيرء وأنواع السيارة بحيث يسير من يفتقر إلى الرفق» 
ومن يحتمل الحزم» ومن يقبل العمل على العزم» ومن تتراجع أحواله» ومن يقدر على الشي 
راكبّاء ومن لا يقدر عليه إلا راجلا ومن يصلح للركوب مرة وللمشي آخری» ومن يكون 
الركوب به آول من غيره وعکسه وكذلك من يصابر العطش والجوع. ويلاقي مقاساة 
الطريق من غيره وليعامل كلا با ليق به وإلا أهلك قومّاء وان وصل آخرين. 

الثالث: أن يكون في معرفة ذلك معتمدًا على العلم والتجربة لأن سلوك الطريق 
دون المعرفة بأعلامه الأرضية والساوية لا يوثق به لحصول الالتباس يومًا ما فيرجع 


(۱) في (أ): وصار فيها مستغنيا. 


-۱۳۷- 


للدلائل. والعمل على الدلائل دون سلوك الطریق غير كاف في تعریفه لعدم الاحاطة به 
عینا» ولیس ابر کالعیان وما هو إلا کعلم الطب؛ لا تكفي فيه التجربة عن العلم ولا 
العکس. وهذا الشیء یکاد أن یکون معدوما. 

ولکن قال ابن عطاء الله في «لطائف المنن» بعد ذکر المربي وصفته: «فان قلت: 
فأين مَنْ هذا وصفه؟ لقد دللتني على أغرب من عنقاء مغرب. فاعلم أنه لا يعوزك 
وجود الدّالين ولکن وجود الصدق في طلبهم؛ جد صدقاً تجد مرشدّاء وتجد ذلك في 
آیتین من کتاب الله تعالی: 4# آمن يجِيبُ الْمَضْطْرٌ دادعا 46 (النمل: ۱۲ وقال سبحانه 
وتعال: ملو صتفوا اله َكَانَ حا هر © (محمد: ۰0۲۱ ثم قال: فلو اضطررت إلى من 
يوصلك إلى الله تعال اضطرار الظمآن إلى الاء» والخائف للأمن لوجدت ذلك آقرب 
إليك من وجود طلبك. ولو اضطررت إلى الله اضطرار الأم لولدها إذا فقدته لوجدت 
الحق منك قريبًا ولك مجيباء ولوجدت الوصول غير متعذر عليك وتوجه الحق سبحانه 

وقال سيدي آبو عبد اله ابن عباد عل وق کلامه هذا تنبیه غل أن اليح من 
منح الله تعالى» وهدایاه للعبد المريد إذا صدق في [رادته وبذل في مناصحة مولاه جهد 
استطاعته لا على ما قد یتوهمه من لا علم عنده» يعني من أنه لا یشتغل بشیء حتی يجد 
الشیخ فلا يجده أبدّاء وما هو إلا کالریض یقول: لا آنداوی حتی آجد الشفاء وهو لا يجد 
الشفاء حتی یتداوی. فهو لا بتداوی ولا يجد الشفاء. ومن سم له شيء وصله على ید 
آقل الخلق» فإنَّ صِدْقٌ المريد آنفع له من همة شيخه. وبالله التوفيق. 

وقد توسع المؤلف في الشرط الأخير حيث قال: 


-١758- 


() وجات منها الوشد وَالآكَامَا وراض من الرمُل وَالرَّغَامَا 
29١0‏ وجال فیهازانشازغاییا وساز كُلَّ نفد وواییا 
۳ وقلم الحكوف 6ا راذب ولا والعیو]ا 
9 قَدْقَطَعَالِدَاءَوَالََاورْ وازشاء کل حابس وَحَاجِرْ 
)٠٠(‏ ول في تتازد لايل وَل شِرْبٍ هو فهو تل 

قلت: (وَجَابَ): أي دخل وطاف. (منها) أي من طريق السلوك. و(الوهْدَ): 
وهو الطمئن الذي يستتر فيه الحال ولا يظهر إلا لمن هو معه. و (الآكَامَ): الذرا والريا 
المرتفعة التي يظهر فيها كل شىء من حلها لكل من نظر إليها. و(راض) أي قاس واعتبر 
منها الرمل» وهو الحابس على إسراع السير مع لينه. و(الرّعَامَ): التراب. وهو کثرته 
وقلته والقليل منه معين » والكثير منه حابس كالرمل بزيادة لين. 

وقوله: (جَالَ فيها) يعني من هذه الأمور رائحًا وغاديًا بحيث عرفها أولا وآخرّاء 
فلم يخف عليه سيرها في توجه ولا رجوع لأن لكل علا بخصه أو ذوقا يقتضيه. 

وقوله :سار کل فَدُقَدِوَوَاِيا) يعني أن كل محل من الطريق عرفه بها فيه من الصفات 
الملازمة له وهي المتقدمة أو العارضة فيه» وهي المذكورة في قوله: (وَعَلِمٌ الَحُوفَ.. الخ) 
فالخوف لا يصعد فيه الآكام ولا يتراخى فيه في السير إلا بفقير» والمأمون لا يتراخى 
في السير فيه ولا عليه في أي محل ظهر. فالأول كالأمور الختصة والثاني كالفرائض 
العلومة والحرمات المشهورة (وَالَذبَ) الذي لا نبات فيه من علم أو عمل أو حال. 


(والانبار) إشارة إلى العلوم الجارية على الأصول الثابتة التي ينتفع بها الخاص 
والعام ولا يغيرها سوى الأمر العظيم الخارج عن القياس. و(العيونَ) ينابيع الحكمة 
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والعرفة التي إن حصت نجحت وان ساحت نفعت مع قلتها وانحصارهاء وفائدة ذلك 
أن يتزود من الخصب للمجدب. ويحزم في الجدب حتى يصل المخصب. ويروي من 
آنباره وعيونه ما يكفيه لنفسه ولمن معه من حيوان محترم''" دون زيادة في الثقل. ولا 
تفريط في الحمل؛ ليكون ذلك آعون له على" السير وأقرب للسلامة. 

وقوله: (قَ قَطَعٌ.. الخ) يعني أنه عرف ذلك مباشرة لا إشارة» وتعلیغا وقياسًا 
ومشاورة. و(البيدَاء): الصحراء. و(الَقًاوز)": المواضع الرديئة البعيدة. 

وقوله: (وَارْنَاد) يعني تَعَرّف (خابس) كالشيطان؛ فإنه حابس بإشغاله عن التوجه 
أو عن كاله تارة من طريق الدواعي. وتارة من طريق الوسوسة و(حَاجِز) كالنفس؛ 
فإنها حجاب الوجود لذلك قال بعضهم: سجنك نفسكء إذا خرجت منها وقعت في 


راحة الأبد. 


وقال بعض الأعاجم لبعض المشايخ: النفس سد الكون. وهي ترجمة جامعة. 
واحاصل آن. یکون عارفا بحركات النفس والشيطان بوجه من الذوق والتحقيق 
والعرفان. 


وقوله:(وَحَلْ في متازل التاهل) يعني یعرف المناهل وما فیها من النازل. آي 
المواضع التي تصلح للنزول فيها من أجل ما فيها من الرعي. والدفء والغيبة عن 
العدو. وغير دلك. 


(۱) الحيوان المحترم هو الذي يحرم قتله. 
(؟) وردت في (أ) «عن» والصواب ما أثبتناه من (ب). 


إقرف المفاوز: جمع مقازة» وهي الفلاة الهلکت. وإنا سميت مفازة تفاؤلا. 
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وقوله: ل رب فوقو مل) يعنيآنه شرب من حم مشارب الطریق سواه 
قل شربه أو کثر؛ إذ یتحصل له العام بالحلو والالح ونحوه لیتزود من هذا ویدع الاخره 
فإذا حصل له هذا في ننسه صح له أن يدل غيره عليه عند تعلقه به نصحًا وقيامًا بحق الله 
فا آمره به من تادید العلم سفحفه ورتجب غل مرید الطریی آن يلق به لانه شيع 
عارف بالقاصد والراصد. وسواء كانت له عبارة أم لاء إذا كان يژدي المقصود بعبارته 
العتادة له وهذا ما آشار إليه المؤلف إذ قال رحمه الله تعالى: 


(0 تُعِنْدَمَاقَامَهذاالخطب ‏ االواجيعاآنت شبخ الب 

قلت: يعني أن هذه الأوصاف أوجبت له أن يكون شیخا مربيًا بإجماع من القوم 
وإن لم يكن واسمًا في علم الظاهر إذا كان عنده من العلم ما يكفيه. وعلامة تحققه بذلك 
ثلاثة أشياء: 

آحدها: استقامة ظاهره بالتقوى واتباع السنة في غالب أحواله» ولا يضرك ما طرأ 
عليه من نقص دلك. ون كان ضارًا له في نفسه. 

الثاني: أن تسري فيك إشارته وتتسع لك بالعاني عبارته. فتشهد له ذاتك بالتقديم» 
وسرك بالتعظيم وينتقش ما يواجهك فيه بالإرشاد والتعليم. 

الثالت: أن تجد الراحة برؤيتهء والزيادة بطاعته والإعانة بتوجهه. 

فقد قال في «الحكم»: لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. 
وقال فيه أيضًا: تسبق أنوار الحكماء أقوالهم. فحيث صار التنوير وصل التعبیر» كل كلام 
يبرز وعليه كسوة القلب الذي منه برز. 


-۱۳۱- 


وقال الشیخ أبو الحسن الشاذلي ك : كل شيخ لا تصل لك منه النائدة من وراء 

وقال أبو علي الثقفي :نه۳: لو أن رجلا جع العلوم وصحب طوائف الناس 
فلا یقتدی به حتی يأخذ آدبه عن شيخ يرشده فيا فیه. أو کا قال؛ فإني طویل عهد به. 
وسيأتي من کلام المؤلف ما يدل على ذلك آخر الکتاب إن شاء الله. 

وإذا ثبت كونه مستحقا للمشيخة اتبعه من عرف ذلك وان كان فوقه في الحال» 
وشأن القوم الانصاف. فذلك حافم كا أشار إليه المؤلف إذ قال مغلفن.: 
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دك .ااه و 0 34 
(۱۰۷) فأخدفواین خول‌پنشونا ولمم ره پوزغونا 

2 7 م راس 1 سس 9 2 ر اوم م ۳ 0 r‏ 8 
(۱۰۸) فرَنب القوم عب مراب ماب ماش: راج ل وزاکب 


قلت: (َحَلَقوا من خوله): داروا حوالیه ناظرین له بأحداقهم كأنهم الحديقة. 
و معنى (يَمْشُون) يسيرول بسیره؛ آي یتبعون طریفته وما یشهدون من آمره عملا أو 
يسمعون منه علا أو أمرًا أو نهیا إلى غير ذلك. 

وقوله: (یوزعون): يتعين حمهم عليه کا يتعين حقه علیهم؛ فحقهم عليه ثلاثة 
أمور أحدها: وجود النصيحة على حسب الوقت والحال والقصد والفيض واهمة بقدر 
ما تهديه إليه فراسته ونورانيته في ذلك. 

الثان: وجود الاهتام في حصول المقصد» والتهمم بالوقائع ووجه التخلص منها؛ 
(۱) هو الشیخ الزاهد آبر علي محمد بن عبد الوهاب الثقفي النيسابوري الشافعي الواعظ. من ذرية الحجاج بن 
يوسف الثقفي؛ صحب الفراء وابن خزيمة وغيرهم توفي سنة ۲۸ ۳ه. 


-۱۳۲۰ 


بأن يعمل الفکر في أسباب ذلك مر ویدعو الله مرة» ویرفع إليه همته آخری. ویقوم 
بالنيابة في محل إمكانها إن أَمْل لذلك كما فعله الجنيد في الشاب الذي تذكر حتى أنزل إذ 


تاب عنه من ذلك والله أعلم. 


الثالث: أن يكون حدقا نحوهم ببصيرته؛ ليعرف الزيادة والنقص» وبهمته ليرفع 
ویضع. ولذلك ينبغي له أن يخلو بكل مريد أو يوكل من يخلو به في كل يوم مرة ليعرف 
وحقه عليهم ثلاثة أشياء: أحدها: أن محفظ حرمته شاهدًا وغائبًا؛ إذ بالحرمة 


ارتفع من ارتفع واتضع بها من اتضع. وقد أشارت إليه الآية الكريمة في حقه عليه 


۳ 
چام مور 


2 27 مار گم رم 2 ا 7 
السلام: < إن زین حضون أصوتَهم عند رَسُولٍ آله (احجرات: وی 3 إن زت 
ادونك من ورام ار (الحجرات: 4) الاية. «والعلاء ورثة الأنبياء» حتی في اخرمة 
والرحمة وان كان ما عند حميعهم نسبة حبة رمل من رمال الدنیا باللسبة إلى آدنی لمحة من 
لمحاتهم عليهم الصلاة والسلام؛ فافهم. 

الثاني: إلقاء النفس والروح والقلب والجسم والوجود كله بين يديه حتى لا تغيب 
عنه منها درق فالاختيار حسب امکانك تول من تفلك دون مطالبة منه إلا بالإعلام» 
إن ذلك أدب فان لم يصف لاطبیب داؤه ل يظفر منه بدوائه. وکا قیل: 
ولابد من شکوی ال ذي مروءة يواسيك أو : سك "أو يتوجصع 

هذالذى المروءة فكيف بالمشايخ؟ 

الثالث: السمع والطاعة له من غير اعتراض ولا تعليل إلا أن يأمر بصريح 


-۱۳۳۰- 


منکر لا خلاف فيه بين علماء الامة فهو معزول عنه ولا سبیل إليه مع بقاء حرمتف 


والراتب التي يترتب علیها القوم مرب على ما یعرفه من وجودهم؛ فكل ما غلب 
على قواه وجد ما یسیره" به ولا یتعداه له حتی یعدیه حاله. 


والاشی إشارة إلى صاحب الاعمال واطر کات احس‌انية. 

والراکب إشارة إلى الحمول بحال أو علم أو ذکر أو فکر قد توجه له على بساط 
معرفة ونیا یفعل مهم ذلك لأن قوی النفس معينة لصاحبها على مراده» والله تعالى ینفع 
العبد بنیته على قدر همته فلذلك تجد السلك واحذا والفتح مختلف # يسنن بعاو جر 
سل بَنْصَبَا عل بنض ناسکی # «لرعد: 4) الآية. هذا في شأن الأشجار النباتية 
فکیف بالحقائق العرفانية» وما صحب أحد قط ولا إلا نال منه ما تقتضیه همته فإذا 
وافقت نيته همته حصل الانتظام والا وقع الاختلاف والنفع حاصل» والله أعلم. 

ثم من مقتضى نظر الشيخ في المسير التسبب فيا يعين على السير» وهذا ما أشار 
إليه النبى صل الله عليه وسلم تسليا بقوله: «أريحوا القلوب ساعه بساعة/۲. وقال ابن 
مسعود تن : إن هذه القلوب تمل كا تمل الأبدان فابتغوا ها طريق الحكمة. 

وهذا ما نبه عليه المؤلف رحمه الله إذ قال: 
6 وت کلتت سب اسان “قعل ادها تساه الان 
(۱) وردت في (أ) ‏ فکل من غلب على قواه وجد ما يسيره به». 
(۲) آخرجه القضاعي في مسند الشهاب (۱/ ۲۹۳) بلفظ «رَوٌخوا». 


E 


)کمن ها باس الق ولا او تا مالسالا 


قلت: «الكَلل): الاعیای ودالنخ»: الرواحل استعارها للأبدان من حيث إنها 
حوامل اغمم في طريق العمل بمقتضاها؛ إذ ما قصر جسد عن *مته. 

والحرّاء» القول المهيج للرواحل على السير بحسنه نظا وانتظامًاء والحادي القائل 
للحدا في محل و« الأَظْعَانِ) اه وال ل 

والحاصل أن من سياسة المشايخ إعانة النفوس با يقتضيه حاها على ما هو الراد 
منهاء فمن المريدين من تنتعش قواه بالمعارف والعلوم فيز كي له منها ما فوق حاله بوجه 
يشوقه ولا يشوش عليه في خياله» ومنهم من ینتعش حاله بالتذكير والوعظ فيكون ذكر 
ذلك له عونًا له عن ما هو به من سلوكه ورفعًا همته في حالته. ومنهم من تنتعش قواه 
بالمذاكرة في العلوم واستخراج دقائق الفهوم فيكون ذلك منهضًا له في حاله. 

وهذه حالة ينالهها من دخل من باب العلم» فيؤتى كل أحد با ينعشه ىا أشارت 
إليه الآية الكريمة في قوله تعالى: 3# أذ إل سيل ريك بأليكمة والموعظلة اس وحدر هم 
أل هی أَحْسَنٌُ © (النحل: ۱۲۰) هذه لقوم وهذه لقوم وهذه لقوم» وذلك جار في الفرع 
لجريانه في الأصل وبالعکس لأن التذكير على حسب الدخول. والدخول على قدر 
الققوى. ثم هذه الوجوه من التذكير حمايةء وتفاصيلها بحسب الفراسة والإلقاء والفهم 
والتوجهء ولذلك كان لكل فريق طريق حتى سلك قوم بالنطق وقوم بالحكمة وفوم 
بالطبیعیات. وقوم بالفقه وقوم بامحدیت. وهما أقرب إذ هما أحد أركان الطريق المحررء 
فافهم. 


-۱۳۵- 


ثم مع ذلك فللسیاق أثر؛ فمن الناس من ينتفع بالحكاياتء ومن الناس من یتأثر 
بالشعر» ومن الناس من خرج عن ذلك كله فيراعي لكل آحد ما تقتضیه قواه الطبيعية 
بعد قواه الحقيقية لأن من سار إلى الله بطبعه كان وصوله آقرب إليه من طبعه. ومن سار 
إليه بالبعد عن طبعه كان وصوله على قدر بعده عن طبعه وذلك یقتضی له الاستهلاك 
قبل الوصول فلا یستقیم برژية الحق إلا في آخر تفس من وجوده إن وجد والا فهو بعید 
بدعواه حجوب بر ژیه نفسه. 

فلذلك قال الشیخ آبو العباس الحضرمي :ك لنا عن بعض العارفات من أهل 
بلاده أنها كانت تقول العجم بنوا مذهبهم على الاستهلاك فلا يتنعمون باق في هذه 
الدار آبدا؛ وأهل الیمن بنوا أصوفم على رؤية الحق والفناء فيه بأول قدم فهم یتنعمون به 
من آول قدم» فبحق قال رسول الله صل الله عليه وسام تسلي): «الاییان ياني والحكمة 
يهانية» إني لأجد نفس الرحمن من ناحية اليمن»'' الحديث. 

وقوله: (فَمِنْ هت لت القوالا.. إلخ) جرد اصطلاح لا يعترض ولا يترتب عليه 
حكم سوى ما أشار إليه من الأصل والتنبيه على التشبيه في الحكم وما فیه. والله أعلم. 
(۱۱۱) وَالتفر اور اقلوب وال في م الطب 

قلت: سفر القلوب إن حضره علام الغيوب عن عالم الطباع وردائل العیوت. 


قال في «احکم»": لولا ميادين النفوس ما حقق سير الساثرين: لا مسافة بينك 


(۱) أخرجه البخاري برقم (۱۹۱)» وأحمد في مسنده برقم (۱۰۹۷۸) على اختلاف في ألفاظه. 
(۲) «اخکم العطائية» ؛ الحكمة رقم (۲۱۱). 


+۳ 


وبینه حتی تطوما رحلتك ولا قطعة بينك وبینه حتی تمحوها وصلتك. 

وقال أيضًا: كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته؟ أم كيف يرحل إلى 
الله وهو مكبل بشهواته؟ أم كيف يطمع أن يدخل حضرة الله وهو لم يتطهر من جنابة 
غفلاته؟ أم كيف يرجو أن يفهم دقائق الأسرار وهو 1 يتب من هفواته؟ انتهى. 

وکا أنه مثال شيخ الر کب هو بمثابة الطبيب للمداواة فهو طبيب القلوب لما علم 
وعرف وشاهد وتحقق. لأن الطب صنعة فعلّها عن العلم والتجربة وحفظٌ الصحة 


وقد أشار إلى ذلك الفضيل”" ت حيث قال: العام طبيب الدين ودواء الدنيا داء 
الدين» فإذا كان الطبيب يجري الداء لنفسه فمتى یری غيره؟ وأنشدوا في ذلك: 


وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهومريض 


(۱) هو الإمام العارف الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر آبو على التميمي اليربوعي الخراساني.كان في 
بداية أمره شاطرا يقطع الطريق على القوافل» وكان سبب توبته أنه عشق جارية فبين| هو يرتقى الجدران 
إليها سمع تاليا یتلو هنن اموا أن کم وم زر أله 4 (الحديد: .)1١‏ 

فان فضيلا على الطريق يقطع علينا قال: ففكرت وقلت: أنا أسعى بالليل في المعاصى وقوم من المسلمين ههنا 
يخافوننى وما أرى الله ساقنى إليهم الا لأرتدع اللهم انى قد تبت إليك وجعلت توبتى مجاورة البيت الحرام» 
روى عن الأعمش والثورى ومنصور بن المعتمر» وروی عنه الثورى وابن عيينة والشافعي وابن البارك » ومن 
آقواله ند :هلا يبلغ العبد حقيقة الایمان حتى يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة وحتى لا بجحب أن يحمد على عبادة 


الا توفی فلت سنة ۱۸۷ ه. 


2-۳۷۰ 


شرح الباحث الاصلية 


ولك فیرش نصا ریس وس اا اغ کشا وااط ویر کت 
من علم وعمل آشار لکلیها المؤلف بأمر حمل حیث قال رحمه الله: 
9 يَعْلَمْمِنْهَاالفَتٌوالئَمِينَ وب درك اسب مساواللینَ 
۳ زغم ابیسیط وربا ابا یی اعيو واخبا 
(۱۱۸) وَالطبَع وَالِرَاجٌ وَالَرْطِيَا والكون وَالتخل ل وَلترکا 
(11) دكم لتثريع والقّاصل وصارعلم الط نيه خاصل 
۱۱۰ وَكَانَ عَشَايًا ومبُذلای ذخا وَكَخَالا وتارنتان 
(۱۱۷) هرن الا راض والأخلاط 2 من آنتلاجالش وس أوْبْقُرَاطِ 

قلت: الاشارة بقوله (مِنْهَا) إلى القلوب. و(العَّث) الهزول الذي لا شحم فیه 
وهو وزان القلب الخاللي من المعاني. و(السّمِينَ) الذي فيه الشحم وزانه القلب العامر؛ با 
يخايله من علم أو معرفة أو حقيقة. 

و(الصَّلْبَّ) القاسى» (اللين) ضد الصلب. و(البَييطً) الفرد الذي لا يضم إلى 
غير و(وَالمرَكَّبَ) ما أضيف إلى سواه و(مَا بَدَا) ظهر منها -أي من القلوب- عليها 
كالرياء اللي وما اختبأ وكان کامنا فيها كالشرك الخفي والشهوة الخفية ونحوهاء 
و(الطبْعٌ) ما جيل الانسان عليه ورُكِبٌّ "۲ فیه و(لرَا) ما رُكِبَّ منه والمراد ب هنا ما 
بني عليه الشیء وبني منه. 


و (المَهَطِيبَ) ما تنشأغنه الرطوبة إذا استعمل فتزول القساوة مثل الذكر والتلاوة 


(۱) من قوله «وکان کامنا» إلى قوله «ر کب فیه» سقط من (أ) مثبت من (ب). 


-۳/۸ 


بالتربي والدعاء في الاسحار ونحو ذلك. و(الکَوَنَ) يعني الحالة التي القلب کائن بها من 
صحة أو مرض أو ما بینهما؛ و(التَحْلِيلَ) يعني ما یتوصل به لتفصیل النتظم التناسب 
حتی يزول من ذنوب وعيوب وغيرهاء و(الَْكِيبَ) إضافة الشيء إلى الثيء حتی يصير 
منهما شيءٌ واحد مركبٌ من ذلك الشيء؛ كالذكر والفكر يصير منهیا ا لجمع» والله أعلم. 

و(التشريحَ) إشارة إلى تعريف ما في باطن الأعضاء وكيفية التركيب والتجربة 
فيهاء وفائدة العلم بأصل العلة المداواة و«العلم بالمفاصل» من التشريح. وقد يريد به 
الأوقات اللائقة بطب العلة وغيرها. 

وقوله: (وَصَارَ عِلْمُ الب فيه خاصل) يعني معرفة الطبيعيات السبعة 
والضروريات الستة والأمور الخارجة عنهیا وهي ثلاثة. ويجري ذلك كله في القلوب 
كجريانه في الأبدان فيجعل الاستقصاء بمنزلة أركان الإسلام الأربعة» والشهادتين 
بمنزلة القوى الداخلة في كلهاء ويجعل الطبيعيات الستة بمنزلة قواعد الایبان الستق 
ويجعل الضروريات مثل شعائر الدين التي لا يتم وجوده إلا مب ويجعل الكفر والفسوق 
والعصيان هي الثلاثة الخارجة» ولكل واحدة مبدأ وعلامة ودليل وحقيقة وسبب 
وعرص. 

وقوله: (وَكَانَ عَشَّابَا) يعني أنه یعرف أعيان الأشياء التي يداوي بهاء مشاهدة 
وذوقا وتجربة وفهًا صحیخا. وقوله: (وصَیدلای) يعني شرابانی؛ لأنه إن لم يعرف 
الأعشاب قد يضر با يراه نافعّاء وان أخذه من العارف به فلا يكفي علمه وحده؛ 
لاحتمال إرادته إهلاك من يريد طبه. وإن لم يكن صيدلاني قد يحتاج إلى التركيب فلا يجد 


-۳۹- 


وقوله: (قَذخا) يعني أن ذلك كله قد تعدم له معرفته ومزاولته لأن الزاولة هي 
الأصل في التحقیق لا الأقيسة والأنظار ولذلك قالوا: لا یکون الطبیب طبيباً حتی یقتل 
بمداوانه مقبرة. و«الکحال» يختص بعلم العين ومداواتها وهي البصيرة فيا نحن بسبيله» 
و«الارستانی» الذي يعاين أنواعا من أمراض تلفة في أشخاصء و «الاهر» المتوسع في 
العلم و«الأعراض» ما يدل على وجود الرض الباطن» و«الأخلاط) ما اجتمع من 

والراد هنا آعراض آمراض القلب» كالخر ص دلیل عدم الثقه بالله. والأخلاط 
کالطمع یتولد من سوء الظن بالله وضعف اليقين وقوة الوهم إلى غير ذلك فاعرف هذا 
الثال حقه وتأمله في حقائق صاحبه لا في لسانه تجد اداية. 

واعلم أن الطبیب الحاذق هو الذي یعرف العلة قبل صاحبها. بمبادئهاء ويدرك 
خفیها في حال انتهائه فإذا شکوت له مبادی عاتك أخيرك بباقیها با في نفسك فان كان 
كذلك فهو ماهر والا فلا. فاعرف ذلك تعرف به حقائق الر جال وبالله التوفیق. 

وإذا كانت هذه الخصال فيه صح أن نقصد الاستشفاء بطبه كا نبه عليه المؤلف 
(1) فَعِنْدَمَاصَعَلَهْائَحْصِِل یه سيم ولعيل 
(11) قَكَانَ يُِسِممِنالأَمْرّاض 2 وَالسَاخِط القَلْب يَمُودرَاضٍ 

قلت: يعني بِ(النََحْصِيلُ) الحصول على العلم المذكور بوجوهه. و(السَّقِيمُ) 


المتشابه المرض الذي لر ينته مرضه ولا تناهت صحته وهی رتبة الناقد وقد يريد به ما 


بعده ویکون من حيز المترادف مع العليل» و(العليل) هو الریض. 

وقوله: (فَكَانَ ببرم) أي يتسبب في إبرائهم؛ إذ حقيقة الابراء لا تدخل تحت قوة 
البشر ولا سببهء و«الأمراض» الذکورة آمراض القلوب ومدارها على فقد الرضا عن الله 
تعالى فالذي برأ من مرضه قد عاد قلبه راضيًا بحکم مولاه تکلیفا أو تعریفا. فقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تسلیما: «ذاق طعم الاییان من رضي بالله ربا وبالاسلام 


دیا وبمحمد رسولا. 


قال في «التنوير»: فمن رضي بالله ربا امتسلم له ومن رضي بمحمد رسولا اتبعه 
ومن رضی بالاسلام ديتا عمل به. قلت: وهذه كلية ما تدور عليه الحقائق العملية بل 
والعلمية واخالية عند کل ذي فطرة ایمانیه. 

وسئل ذو اللون الصري :۱:2 عن وصف الأبدال فتال: 

سألت عن دياجي الظلم لاکشف لك عنهاء هم قوم ذکروا الله بقلو م تعظيًا 
لربهم» لعرفتهم بجلاله فهم حجج الله تعالى على خلقه؛ آلبسهم الله النورّ الساطع من 
محبته» ورفع شم أعلامَ الهداية إلى مواصلته. وأقامهم مقام الأبطال لارادته. وأفرغ علیهم 
الصمر عن خالفته» وطهر أبدانهم بمراقبته» وطیبهم بطیب أهل معاملته» وکساهم حللا 


من نسج مودته؛ ووضع على رژوسهم تیجان مبرته؛ ثم آودع القلب من دخاثر الغیوب 


(۱) أخرجه مسلم برقم (۱۷۰)؛ والترمذي في الجامع برقم (۲۱۲۳). 


(۲) هو العارف الکبیر الشيخ آبو الفیض ذو النون بن إبراهيم الصري التوفی سنة ۲6۵ ه. انظر ترجمته حلية 
الأولیاء(۹/ ۳۳۱ الر سالة القشبریة(۳۸/۱). 


۱ ۱- 


فهي معلقة بمواصلته. فهومهم إليه ثاثرق وعیونهم إليه بالغیب ناظرة قد أقامهم على 
باب النطق من قربه» وأجلسهم على كراسي أطباء معرفته. 

ثم قال: إن أتاكم عليل من فقري فداووه أو مريض من مرضي فعالجوه؛ أو 
خائف مني فآمنوه» أو آمنٌ مني فحذروه: أو راغب في مواصلتي فجنوه أو راحل نحوي 
فزودوه. أو جبان في مجاورتي فشجعوه أو آیس من فضلي فعذوه أو راج لإحساني 
فبشروه أو حسن الظن بي فباسطوه أو حب لي فواطنوه أو معظم لقدري فعظموه أو 
مسيء بعد إحسان فعاتبوه» أو مسترشد فأرشدوه. 

انتهى ما وجدته من كلامه جن وهي ترجمة القصود في الأمر العزيز الفقود وبالله 
التوفیق. 

ثم نبه المؤلف على مقصوده بذکر الطب ووجوه علومه وأعماله فقال خلف.: 
(۱۲۰) ولس هدالب جلیوس . وتا بص بالشوش 
(۱۲۱) َهَكَدَا شوم قنشا گانوا یا خرن اذ مسفوا وبانوا 

قلت: قد تقدم التنبیه على بعض تلك الوجوه بالداوا» وتحسره على فقد الشایخ 


في الوقت واضح. وبالله التوفیق. 
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-۱۲- 


الثاني: في حکم الاجتماع 

فائدة ذلك وآفته» ومن يَصُحَبء ومن لا یصخب. ودليل ذلك ووجهه. والله أعلم. وهو 
مرتب على ما قبله فلذلك عطف على ما قبله بأن قال رحمه الله: 
9 قَكَانَ لد داجیا الوم له لملم عمل عن علم 

قلت: إذ ذاك يعني حين حصل طم العلم بالشیخ ورأوا شواهد المشيخة فيه 
اجتمعوا بحيث صاروا يأوون إليه. ويجتمعون بحضرته في كل وقت وحين. 

وقوله: (لَهُ) يعني للشیخ. وقوله: له للم عَمَلٍ عَنْ علم) يعني أن قصدهم 
باجت‌اعهم عليه تعلم علم العمل بالعلم أي كيفية العلم با علموه بحيث يتعرفون 
مواقع العلم من نفوسهم وحقائقه من قلوبهمء وشواهده في جوارحهم. فيأخذون ما 
يليق بهم» ويدعون لغيرهم ما يليق به» وذلك بحسب نظر الشيخ فيهم لأن الانسان 
مبتلى بنفسه فتوقعه في إفراط أو تفريط» أو تخرج به لخلاف المقصود. فإذا رجع لرأي 
من هو أعلم منه وأنصح له لم تبق فيه بقية لمغارقة الحق إن شاء اللّه» وبحسب هذا يكون 
نظرهم عند الشيخ كل واحد على انفراده؛ لاختصاص كل أحد بحاله ونظر الشيخ فيه 
على حسب حاله» وهذا ما أشار إليه المؤلف بجلف. إذ قال: 


(۱۲۳) وین دك عن وب إأ ضراوع سوه 


قلت: يعني أنه لا یکون حضورهم معلوم الوقت بحیث لا حضرون إلا في 
وقت واحد دون ما سواه لأن ذلك يؤدي لاستواتهم في التلقي وذلك غير لائق بهم» بل 


۱۳ 


ينبغي للشیخ أن یکون له مجلس يختص به کل مرید في نفسه فيسأله عن حقائق ما عنده 
وينبهه على ما يحتاج إليه؛ ومجلس يعم فيه مريديه فيذكرهم ويحكي شم أحوال الصالحين 
الصادقين ويعلمهم ما يلزم كل واحد في نفسه مما يشترك الكل فيه وينبههم على ذلك 
بحسب ما يقتضه له الحال. 


ومجلس مع الله سبحانه يتضرع إليه في إصلاح شأنه وشأن من تعلق به ليكون 
ناصحًا هم في الباطن كا نصحهم في الظاهر ولأنه مفتقر في شأنه وشأنهم لما يصلح 
الجميع من علم وعمل وحال وتوفیق؛ فيجب عليه من الطلب ما يجب عليهم بل آمره في 
ذلك آکد. فأما مجلسه مع العوام والجانبین") للطريقة فله حكم يخصه ووجه ليس هذا 
محله وبالله التوفيق. 


ومن آفات الاجتاع أن يكون مقصوذا للأكل والتلهي ونحوه وهذا ما نبه عليه 


إذ قال نان : 

9 وین أنِضَالَدَى الهِمَّاء إذفو َي وَهْوَللإغْمَاء 
قلت: يعني أن اجتماعهم أيضًا لا يكون عند العَشاء ونحوها من الأمور العادية 

لأنها تسقط الحرمة إلا من قلب متمكن من الحب والاعتقاد» ثم هي حركة من أمر 

مباح حيث يطلب الأمر الجمع الندوب فتؤدي إلى تفرقة القلب عن التوجه في غير 

ذلك الوقت. وحق المريد أن يدخل على الشيخ بالهمة و يقعد عنده بالحرمة ويخرج من 

عنده بالخدمة والعزيمة. ثم قصد العّشَاء قد يكون معوقا عن القصود. وجالبًا للتكلف 

والتكليف الموجب للطرد والابعاد. 

(۱) وردت في () «المجانين» والمثبت من (ب)؛ وهو أنسب لسياق الكلام. 


NEE 


ومعنی (هُو للاغفاء) يعني للنوم أي معين على النوم والغفلة اللهم الا أن يأتي نا 
هو الأصل فیصادف عشاء الشیخ أو غيره فیدعوه فایعمل في ذلك على ما یقتضیه شاهد 
الخال من انبساط أو ترك؛ فانه غير مقصود وافقء وبالله التوفیق. 

ثم ذكر فائدة اجتاع الاعة في نفسها بان قال لت : 
(۱۲۵) وَافتَهَرُْوا أيضاًللائِلافٍ يَعْلَءَالمتوني حال الوافي 

قلت: يعني أنهم مفتقر ون للاجتماع ليرى بعضهم بعضًافي حاله فيعرف كل واحد 
بذلك» وقصوره دون رتبة صاحبه وتعرفه مقدار نفسه» والوافي يعرف قدر منة الله عليه 
فيا وصل له من الكمالات اللائقة به في الحال؛ ويجنح مهمته لما هو أعلى فیوصله الله إليه؛ 
فان الرید لا ینتقل عن حاله إلا مبمعة: 

قال أبو هادي ت“ لأصحابه يومًا: بم يرتفع الرید إلى رتبة أعلى من رتبته؟ 
فقالوا: من عند الشيخ. قال: يخلق الله همة أعلى من مته فير تفع مها إلى رتبة أعلى من رتبته. 

قال بعض المتقدمين من السادات: كنا إذا فترنا نظرنا إلى محمد بن واسم"" فعملنا 
(۱) في (ب): الناقص. 
(۲) انظر «الحقائق والرقائق» لامَمَري ص ۱5۵۲ ولعله الشيخ أبو هادي مصباح بن سعيد الصنهاجي من 
علماءالجزائر المتوفى بقسطنطينة سنة ٤١‏ ۷ه ذكره ابن قنفذ في كتابه «الوفيات». 
(۳) هوالامام الرباني ۰ القدوة . أبو بكر . ويقال : أبو عبد الله د بن واسع الأزدي البصري.ومن 
أقراله ي :«إذا أقبل العبد بقلبه على الله ء أقبل الله بقلوب العباد عليه . وقال : يكفي من الدعاء مع الورع يسير 
العمل»؛ ومن مناقبه انه عندما تجهز قتيبة بن مسلم لقتال الترك » وهاله أمرهم » سأل عن محمد بن واسع . 


-١#غم-‎ 


عليه آسبوعا. فالمشاهدة ترفع اهمة وتقوي العزمة وبالعكر . والمؤمن مرآة آخیه فيا في 
المحاذي ينطبع في المرآة. وبالله التوفيق. 
ثم استدل بالحديث وذكر معناه إذ قال لف: 
0 يمن لین آلوقفا ره "يفن یی تالوفا 
قلت: آشار حدیث «المؤمن ألف مألوف ولا خير فیمن لا یألف ولا یژلف»۲. 
وقال عليه الصلاة والسلام: «إن من خياركم أحسنكم أخلاقًا الموطثون أكنافًا الذين 
يألفون ويؤلفون»”" الحديث. 
ويرحم الله أبا الحسن الششتري حيث يقول في بعض مقطعاته التي رد فيها على 
منكري حال الفقراء في الاجتاع ونحوه. 
وقلتم المصالح/ في العشرة راتب 
إبليس لذلك رائح/ يقصده عن صاحب 
الوم الناصح/ ألف مألوف طالب 
من عند علم الراح / للغير أو أكمل 
فقيل : هو ذاك في الميمنة جامح على قوسه » يبصبص بأصبعه نحو السماء . قال : تلك الاصبع أحب إلي من مائة 


ألف سيف شهير وشاب طريرء توفي افنء سنة ۱۲۳ ه.(أنظر ترحمته) #سير أعلام النبلاء للذهبي» )١١9/5(‏ 
ط الرسالة. 


(۱) آخرجه أحمد في المسند برقم (41۹۸)ء والقضاعي في مسند الشهاب .)٠٠۸/١(‏ 
(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط برقم ( ۹۷ ۷) واللفظ له والبيهقي في شعب الاییان برقم (۷۹۸۳). 


E 


خل الجبال والحجارة/ الژمنین آفضل 
شیطان جاء في الواحد/ نعم وفي الائنین 
وقل لمن قال أين/ الصالح العابد 
فلا ترد زائد / نرد نراه بالعين 
يقال لو من استراح / عن كل ما أمل 
تراه في التجار/ بسوق يخض بجهل 
ثم کون الانسان لا مألوفا يقضي باستئناس النفوس به» من جنسه وغیر جنسه 
فيتعين أن يجاهل غير جنسه ولا یصحب غير جنسه وهذا ما نبه عليه المؤلف ره الله 
تعالى إذ قال غلك.: 


مر ۳ مس هاس 2 0 ا ی م2 ۰ ۳ 3 9 
)1۲۷( من يَكُنْ يَضْحَبُ غَيْرَ جيه فخال تالله فلر نفسه 

1 0 رت a‏ ا 

قلت: وذلك لان صاحب الإنسان رقعة من ثوبه فلا يصح أن يكون الفا له في 
نوعه» ومتى كان خلاف ذلك كان هجنة به وضررًا عليه في دينه ودنياه اد «المرء على دين 
خلیله»"" والطبع يسرق من الطبع من حيث لا يشعرء والمرء مقاس بصديقه ومعروف 
به فهو وجهه. ويرحم الله القائل: 


قلاتضعب ااال ول ال وان سانه 


(۱) آخرجه أحمد في مسنده برقم (۸۰۲۸ والبيهقي في شعب الایمان (۸۹۹۰» والحاكم في المستدرك 
(۷۳۱۹). 


-۱ ۷ - 


یقاس الر؛ بالره لذا ما هصو مشاه 
وللتي: من التیء مقایس اا 
قلت: وقدجمع الناس في آداب الصحبة ومن يصحب ومن لا يصحب ما لا مکن 
الإحاطة به آکد ما في ذلك قول سهل بن عبد الله ت :«احذر صحبة ثلائة من أصناف 
الناس: احبابرة الغافلین والقر اء الداهنین؛ والصوفية الجاهلين». 
وقال بعض الشایخ: كل من لم يوافقك على طريقك فهو حدث وان كان ابن 
سبعین سنة. وفيا آوحی الله إلى موسی عليه السلام: يا ابن عمران كن يقظانًا وارتد 
لنفسك إخوانًاء وكل أخ لا يوافقك على مسرت فهو لك عدو ويقسي قلبك ويباعدك 
مني . 
وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي :#ة: آوصاني حبيبي: لا تنقل قدميك إلا حيث 
ترجو ثواب الله ولا تجلس إلا حيث تأمن غالبًا من معصية الله» ولا تصحب إلا من 
تستعين به على طاعة الله. ولا تصطف لنفسك إلا من تزداد يقيناء وقليل ما هم. انتهى 
وهو عجيب وإنها كان مصاحبُ غير جنسه جاهلا قدر نفسه لأنه يضعها في محل 
لا يليق بها فتهان؛ وذلك من عدم معرفته بحقهاء والله سبحانه آعلم ثم آشار حدیث 
ورد في امحلیس فقال يعغنف.: 


E E تلم دو ویر .لود ای‎ RO 
قلت نبه على الحديث أعني قوله عليه الصلاة والسلام: «الجليس الصالح خير من‎ 


-١54- 


الوحدة والوحدة خير من الجليس السوء؛ والجليس الصالح مثل العطار إن لم تنل من طیبه 
أصبت من ره واحلیس السوء مثل الحداد إن يصبك من شرره أصابك من نتنه ۷( 
ا RE!‏ 7 أذ ی ا 5 و ع و 5 
عن الرء لا تشال وَسَل عن فرینه فكل قرين بلمقَارَنٍ يقتدي 
على هذا اختلفت طرق الناس فمن مؤثرٌ العزلة للسلامة ومن موئر الخلطة 
للغنيمة» والحق في ذلك النظر بالتفصيلء والجليس السوء هو الذي جع ثلاث خصال: 
الثانية: الاسترسال ف الغيبة: وتزكية النفس» وتعظيم ذنب الغير. واحتقار دنب 
نفسه؛ فلا يقبل عثرة ولا يغفر زلة ولا يعذر في حاله. وهذه صفة القر اء المداهنين. 
الئالثة: وجود الدعاوى والطمع وحب الرياسة والبدع وهده صفد المتصوفة 
ا لجاهلين. فأما العوام فلا حديث عليهم إلا حب صادق أو منتسب حق أو عاقل متمسك. 
وقد قيل الاخوان ثلاثة: أخ لآخرتك فلا تراغ فيه إلا الدين» وأخ لدنياك فلا تراع 
فيه إلا حسن الخلق» وأخ لتأنس" به فلا تراع فيه إلا السلامة من شره. وهو كلام جامع 
مفيد» وبالله التوفیق. 
(۱) آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم (۳۹۸۱۹) وأورده البيهقي في الأربعين الصغرى , وأورده 
الرامهرمزي في أمثال الحديث .على اختلاف في بعض الفاظه. 


1١4 


ثم عاد لفائدة الاجتماع على الشیخ منبها على ملازمتها فقال خشن.: 
(۱۲۹) كذ بى ال ماه للسَّقِيم ته ین لازم الَكّهم 
قلت: ودلك لأنه باللازمة يعرف صدقه في طلب دوائه ویظهر حاله في وجه 
الشفاء من دائه بمعرفة وجه العلة وسببها الذي لا يعرف غالبا إلا بالزاولة وبذلك يقع 
العطف عليه في الدعاء وغيره» وهذا معنی ما وقع لشیخ الشایخ سيدي أب مدین «ك في 
قصيدة العقارية حيث یقول: 
وَرَاب لقح فى آخوا» فعسی بری غلی لك من انتَخت یه آترا 
مَع رضاء رضا الب اري وطاعته یرضی عليك فکن من ترکهاخپرا 
والراد ب(الحَكِيم) هنا الطبیب الداوي للعلل؛ وهو عبارة عن الشیخ الربي» والله 
آعلم. ثم نبه على حال النکرین على الفقراء في اجتماعهم وأتى بدلیل واضح في ذلك وهو 
ما ذكره إذ قال غلك : 


(۱۳۰) فمن ازغ فَاطْرَحَنْنْرَاعَهُ تَلدَينُ نمی قل الْيَاعَة 
قلت: یعنی لقوله عليه الصلاة والسلام: «الجماعة رحة والفرقة عذاب»۳ وقوله 

خ: «ید الله مع اماعه»" وقوله عليه السلام: من فارق الجاعة قيد شمر مات ميتة 

جاهلية»”" إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في ذلك ثم قال مجلف: 

(۱) جزء من حديث أخرجه أحمد في مسنده (544 »)١184‏ والقضاعي في مسند الشهاب .)١5(‏ 

(۲) جزء من حديث أخرجه الحاكم في المستدرك (۳۹۸)ء والترمذي في الجامع .)5١177(‏ 

(۳) أخرجه البخاري برقم (۷۰۵۶). ومسلم برقم (۱۸4۹). 


-۱6۰- 


الثالث: في حکم اللباس 


قلت: يعني ما يختاره الوم من اللباس وما یترکونه ولا یکون ذلك قادخا في 
طریقهم صلا ولا فصلاء وأول ذلك الحكم العام وهو الذي ذکره بأن قال رحه الله: 


تزا أ 


(۱۳۱( وق آباخوا سیر الوّاب وكا آفرث للشواب 
)1۳۲( لد نی یاس حِلَّهَا ساب أيضَا وی خرابها العقان 


قلت: يعني أن القوم لم يمتازوا من بين المسلمين بزي في اللباس بل يلبسون كل ما 
أباحه الشارع صل الله عليه وسلم تسليئاء وقد لبس صل الله عليه وسلم تسلا الأمر 
ولأ سقو لأ حمر و الأ سود لا فى تولك 10 وه راكنا انفيض 
والعصابة والرداء والبردة وغير ذلك واشترى السراويل. وذكر المُرّنُس: ول يرد عنه 
لباس الأزرق ولا آنکره؛ فجمیع نه الا ان باح اللبانى و مش ها الا خض ؛ فإنه لباس 
أهل الجنة والأبيض لقوله عليه الصلاة والسلام: «إن من خير ثیابکم البیاض لیلبسها 
أحياؤكم و کفنوا فيها موتاکم*" فاذلك اختارها جاعة من العجم وزادوا كونها صوفا؛ 
لمافي الصوف من رقة القلب وخفة المؤنة» ولأن موسی عليه السلام يوم ای ربه كانت 
عليه ثیابٌ كلها ا ل 


و سم 


(۱) القباء: ثوب یلبس فوق الثياب او القميص ويتمنطق به.( العجم الوسیط/ ج۲-ط ۳). 


(۲) آخرجه القضاعی في مسند الشهاب (۱۲۵۳ الطبراني في الأوسط (۳۷۱).واخاکم في المستدرك 
(۱۳۰۸). 


-۱۵6۱- 


شرح الباحث الأصلية 


والعقاب من حيث مناولة ما حرم الله وهذا جار في كل أمر متوسع فيه من الدنيا كذا 

قال جماعة من العلياء. وتعقية آخرون بأن ما آبیح لا یکون سببّا في اخبس واخسات 

وتحقيق كلامها يطول غير أن التقلل من الدنياء والنفور عن زهرتها مطلوب في الجملة 
ثم ذكر فوائد الر قعة ولباسها فقال: 

e )۱۳۳(‏ ۷ یت عرد ماق 


-. 
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(۱۳۵ و داك ا كنس ابیت يك 
(۱۳۰) رک التفس وتطویل امسر والصز ا لاتا _ 
(۱۳۷) ألا تَرّی لابت‌ها كالخاّع ‏ هي ب للواضع 


و 2 
قلت (الرقعات) تم مرقعة وهو إإه ب الملفق من رقاع شتى » واختارها ال م 


ساك 


على سواها من الثياب لوجوه عشرة: 

أحدها: إن الکر معها منتف باعتبار صورتهء بعید باعتبار حقيقته إلا أن بقصد 
ذلك من حیث |نها لباس من یعتبر ی الدین ویری لنفسه قدزا بلباسها: فینقلب لامر 
في ذلك. 

الثاني: أنها تمنع اخر بتناسبها وبرودتها؛ لاجتماع آجزائها دون تخلخل. وتمنع 
ال آي: البرد بتکانفها وغلظها. 
)۱( في (آ):يفتى وما آثبتناه من (ب). 
(۲) قرّ الیوم قرا أي برد. (العجم الوسیط) 


Ne 


الثالث: عدم الكلفة في التحصیل لا من قبل المسألة ولا من قبل الکسب فانها من 
الخرق اللقاة على المزابل التي لا يضر إعطاؤها من طلبه منه ولا تنال الذلة من طلبها. 

الرابع: قلة الطمع فیها عند اسب" وغیرهم من حیث ما تحتوي علیه؛ فإذا جاء 
بها الفقیر لهم واختبروها ل يكن لهم اهتیام بل یردونها" عليه» ویستخفرون في حقه كا 


هو مشاهد معلوم. ولبسها لاحترام چات 
الخامس: إن ي لباسها منم الشرور باعتبار الاحترام لتشبه لابسها بأهل لر 
وذلك جائز في الدفع لا في الجلب لقوله تعالى: ینک یبن من نهر ذلك ادن أن 


OD 


يعرفن فلا بوذن 6 (الأحزاب: 04). 

السادس: فيها ذلة النفس بين انس والأقران لأن صاحبها لا یعرف بالتتية ولا 
بری بالأمور العلية بل إذا غاب لا بنتظر وإذا حضر لا یشاور. 

ا فيها رفع الهمةء وقلة المالاة بالخلق؛ فان المعتقد لا يزيده ذلك الا خيرًا 
والمنتقد لا يبالي به صاحبها. وقد قال بعض المشايخ لبعض"" الشباب: إياكم وهذه 
المرقعات فإنكم تكرمون لأجلها. فقال الشاب: نبا نكرم مها من أجل الله؟ قال: نعم. 
قال: حبذا من نكرم من أجله. قال: بارك الله فيك. 

الثامن: فيها -بالخاصية- طول العمرء وأظن ذلك من قلة الاهتام ووجود الثقة 


)١(‏ أي اللصوص. 
(۲) في الخطوط: يردوهاء وهو خطأ نحوي. 


(۳) ورد كثيرا استخدام لفظة( بعض) والمقصود منه: أحد. 


\or- 


بالله تعالی. وقد یکون من طریق أن صاحبها لا ينام إلا غلبة؛ لما یصحبه فيها من الحيوانات 
المؤذية» والله أعلم. 

التاسع: فيها جمع الخاطر الذي لبسها لأجله عمر «ثتذ؛ فإنه كانت له مرقعة بين 
كتفيها ثلاث عشرة رقعة إحداها من جلد فلا طرحها يوم فتح القدس بإشارة المسلمين 
ولبس غيرها قال: «أنكرت نفسي» وعاد إليها. ولقد قال لي بعض الناس: إن لبسها عمر 
تق ضرورة: قلت: انا السهاءك قناعة وتواضفا. فقال: من أي ؟ فذکرت له با خلف 
في ترکته» وما کان بيده من الال الخاص به فأنصف. 


العاشر: فيها الوقاية من ارتكاب الكبائر المشهورة إذ یعاب ذلك على صاحبها ولا 
يتمكن منه بحال» فهي عصمة من عظائم الكبائر. وبالله سبحانه التوفيق. 
فائدة: 


ينبغي لمن أوسع الله عليه في الدنيا أن يظهر عليه من أثر نعمة الله باستع اها على 
وجه مباح» ولايخل بالحق ولا بالحقيقة بل يلبس أحسن لباس جنسه أو آوسطه ويتخذ 
مرقعة إن أمكنه يجعلها عدته وأصل لباسه. فادام غنيًا عنها استغنى وإلا فهو المرجع 
عنده كذا ”'' أشار علينا شيخنا آبو العباس أحمد بن عبد الله الحزائري ثم الزواوي طن“ 
وهو من أعظم الناس اتباعًا للسنة وأكبرهم حالا في الورع ند 
(۱) ساقط من () والمثبت من (ب). 
(۲) هو الشيخ الفقیه شهاب الدین أبو العباس أحمد بن عبد الله امحزاثري الزواوي صاحب منظومة «كفاية 
المريد» الشهورة ب«الجزائرية في العقائد الایمانیة» شر حها الامام السنوسي . توفي رحمه الله سنة ۸۸6 ه أنظر 
ترجمته في #الضوء اللامع (۳۷:۱) 


-۱66- 


الرابع: في حکم الأكل 

قلت: ذكر في هذه الترجمة حكم الأکل ومقدار الأكل وصفته وآدابف وآداب 
تحصيل القوت والعمل به بعد حصوله. وكيفية العمل في تصريف ما يصرف منه. 
والتنبيه على أمور في ذلك مهمة وابتدأ ذلك بأن قال رحمه الله: 
(۱۳۸( ولاک ف 2 E‏ اضطراژا در مقاوط 
۴0 فان يَكَنْ تَحسنْ وإلا رة عِنْد الجيع ال 

قلت: يعني أن الغفلة عن الأكل وعدم الالتفات إليه بكل حال من شر ط المريد عند 
القوم؛ لأن من كانت همته بطنه كانت قيمته ما خرج منهاء فلذلك لا يأكلون إلا اضطرارًا 
واحتياجاء وبقدر ما يسد الخلة؛ فقد قال رسول الله صل الله عليه وسلم تسليًا: اما ملا 
ابن آدم وعاءا شرا من بطنه» بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فان كان ولابد فثلث 
للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس*۳ امحدیث. وحذ الاحتیاج آن يشتهي الانسان 
خبزه العتاد وحده» وح الاضطرار أن يشتهي كل خبز بل كل مأکول بأي نوع کان. 

والجوع الکذاب أن يشتهي مع الخبز شهوة ما. قال الشایخ: وعلامة أخذ الحاجة 
من الطعام تغور طعم الطعام في الهم والاحتياج في تسويغه لشرب الماء بوجه لا يمكن 
دونه أو يمكن مع تَكَرّْتٍ!" والإحساس بالثقل. والله أعلم. 


وقوله: (فيه) يعنى في الطريق. وقوله: (كَدْرَ ما تخوط) يعني قدر ما يحفظ القوة اد 


(۱) أخرجه ابن ماجة (۹٤۳۳)ء‏ والترمذي (۰)۲۳۸۰ وأحمد في المسند (17185) واللفظ له. 
0( كرا ( الأمر ) يكروه ويكريه كرواو كريا ( أعاده مرارا) أي مرة بعد أخرى.(تاج العروس/ فصل الکاف). 


6 ۵6- 


لا يجوز لاحد أن يجيع نفسه لحد يخل قوته أو يفسد فکرته بل بين الآمرین كما آشار إليه 
واحش الذسَ ایس من جوع وین مِنْ شيم فرب عْتَصء تر من لتخم 

O‏ بت " والا 
(۱6۰) وَأَدَبْ القَوْم لَدَى الطّام كك ره تا الا متام 
)1١45(‏ وتا الزكر ل از غاا لوه عندهم حخابا 

قلت: «الأدت) في الشرعیات: ما كان جاریا في العادات بطریق الندب. وهو عند 
القوم يعني الصوفية ما يقتضي حفظ الحرمتين من قول أو فعل أو حال» لی 
أمرهم» فلهم فيه ما ليس لغيرهم في كل وجه ومن ذلك أدبهم لدى الطعام أي عنده. 

وهو (جم) أي ي كثير غزیژ؛ فمنه عدم اهتمامهم به قبل الحاجة إليه لأن الاهتام 
دليل عزته عليهم وعزته دليل تعلق النفس به وذلك من قوة الأوصاف البهيمية عليها. 
(وَهِلَةُ الذِكْر لَهُ إنْ غابا) أي ولو كانت بهم حاجة لأن ذكره دليل تعلق النفس به ومن 
أحب شيئًا أكثر من ذکره ولأن ذكره يثير الشهوة وتسلط النفس على الطلب فيؤدي إلى 
الاهتام أو يكون علامة عليه وإنا أهملوه اهتاما. 


اليو ی 0۳۲ 3 ۱ 


(۱) في (1): شبع» والثبت من (ب)» وهو أكثر اتساقا مع العنی. 


NOE 


وقوله: بل أنْرّلوه..إلخ) هو الذي يتعين على كل عاقل في الطعام والشراب؛ أن 
ينزله منزلة الدواء ولا يتناوله إلا عند الحاجة. ويقف منه على قدرها ولا يذكره ولا مهتم 
به أصلا ولا فصلا بل يكون الاستغناء أهم عليه من مناولته. والسكوت عنه أثر من 
ذكره؛ والله أعلم. 

ومن فروع ذلك ما ذكر بأن قال رحمه الله: 
9 بل الو مول ر E EE‏ هه ال ماء 
(۱۶۲) ول تک هم بجنیه وگشبه وفضله ومنْعه 
)١4(‏ ولا اقل ولا و و ین نصا فطلوه 

قلت: يعني أنهم جعلوه في حیز الهمل الذي لا قدوم شم عليه إلا عند الضر ورق 
وما علل بالضرورة تقيد بقدرها فهم لا جمعونه ولا یشتغلون بتکسبه ولا يشتغلون 
بأفضاله و لا یمنعونه عن مستحقه» وان فعلوا شیّا من ذلك فلا من حيث یظنه الناس بل 
من حيث العبودية في إقامة الأسباب على وجه أنهم حزان الملکة؛ یترصدون سد اخلل. 

وقد سئل الشبلي يثك في خس من الإبل قال: أما الواجب فشاة وأما عندنا فكلها 

له فقيل له : ما دليلك على ذلك؟ فقال: أبو بكر :۲ :ند حين خرج عن ن ماله كله لله ور سوله. 

فمن خرج عن كل شيء فإمامه أبو بكرء ومن أعطى بعضًا وأمسك بعضا فإمامه عمر 
ومن أعطى لله ومنع لله فإمامه عشان ومن ترك الدنيا لأهلها فإمامه علي وكل علم لا 
يدل على ترك الدنيا فليس بعلم. 


-۱۵۷- 


وکان شیخنا آبو العباس الحضرمي ج یقول: لیس الرجل الذي یعرف كيفية 
تفریق الدنیا فیفرقها انیا الرجل الذي یعرف كيفية |مساکها فیمسکها. قلت: وذلك لأنها 
حي ولیس الشأن قتل ال حية إن الشأن في إمساكها حية. 

وقال الشيخ أبو محمد عبد القادر ۲۳2۲ لما سئل عن الدنيا: أخرجها من قلبك 
واجعلها في يدك فإنها لا تضرك. وقال الشيخ آبو مدين نت : الدنيا جرادةٌ إذا قطع رأسها 
حلت. ورأسها حبها. انتهى وأظنه تقدم أول الكتاب. 

ولا امرخ اليك هو لازم مد لانم اعت اش 
طلبه» ومن كان مطلبه الاکثار استقل» ومن فرق بين شيء وشيء دل على تمييزه فيف 
ولیس مقصود القوم إلا سد الخلة كا قال بعضهم: نبا هي فورةٌ جوع لا أبالي بها سددتها. 

وقال آخر: ليس ها علينا إلا كفايتها فلا يبال فيها بطيب ولا رديء وهذا مالم 
يكن حرامًا أو مضرًا بوجه واضح؛ إذ لا يجوز الاقدام عليه» ورد المضر ليس من قوادح 
التوكل لأنه جرى مع سنة الله وما وقع في بعض الحكايات صاحبه يتكلم من بساط 
الحال فلا يقتدى به والله أعلم. ثم قال ظلفه: 
(144) وَالقَومُ 1 يَدَّخخِروا طَعَامَا| بل[ تَرَكُواا خلال وَاخَرَاهَا 
15 ) الا ةا فلت ات :ااال ای فد كارا 


قلت: يعني أنهم لا يدخرون فضلة الطعام المستهلك بيا فيه من طول الأمل وتعلق 
(۱) لعله الشيخ القطب الرباني» عبد القادر الجيلاني المتوفى سنة 91۱ هب 


-١هم-‎ 


حتی كان إبراهيم الخواص ت ذا حضر مائدة فرأى فیها خبزّا باردًا قام وم يأكل 
ويقول: هذا طعام یی حق الله فيه إذ بات مع وجود المحتاجين. وهذا شيء اعتبره من 
حرف ا عیاض بيش أن اه لو كان غنيك نيه تله كان اعطن امكيف شاه 
بدل تأخيره عن قصد زائد في حق الخواص ونحوه فلذلك أنِف: و لأنه دائربين الصرف 
والتضييع بوجود الزائد وإبقائه حتی تستثقله النفوس» وان كان ذلك أيضًا فعل لضرورة 


واضحة فصاحبه معذور. والله أعلم. 


وقوله روا الال وَاَرَامَا) يعني لأن تركهم للحلال زهد وتركهم للحرام 
تقوى وتركهم للشبه ورع» وهم يطالبون أنفسهم بحقائق ذلك. 

وقوله إل يَسِيرًا..إلخ) يعني أنهم يأخذون اليسير الواقع على وجه التيسير 
وسواء كان ذلك بتكسب أو بغير تكسب؛ لأن أخذ ذلك لابدَّ لهم منه لوجود الضرورة 
شرعا عادة» ودخول المكلف ليس من شأن الفقير بل أموره كلها على التيسير؛ فلا يكلف 
ولا يتكلف لقوله عليه الصلاة والسلام: «آنا وأتقياء أمتي برآء من التكلف”". ولأن 
التكليف ينافي التوكل» وترك الأسباب ينافي الأدب ولكن كا قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تسليم|: «تغدو خماصًا وتروح بطانا»”" الحديث. 
(۱) آورده الغزالي في الإحياء وقال عن الحافظ الزبيدي في إتحاف السادة المتقين رواه الدار قطني في الافراد 
من حديث الزبير بن العوام «إلا أني برئ من التكلف وصالحوا أمتي» واسناده ضعيف قلت ونقل الحافظ 


السخاوي عن النووي أنه قال ليس بثابت يعني بلفظ المصنف ويروى من قول عمر عه نهینا عن التكلف 


أخرجه البخاري من حديث انس بن مالك #. 
(۲) جزء من حديث أخرجه الحاكم في المستدرك (۷۸۹6) والترمذي في الجامع (4 5 777): وأحمد في المسند 
(۲۰۵). 


۹ 


وقوله: (إذ الا الَخْضُ.. إلخ) يعني ب«المحض» الخالص الذي لا شوب فيه 
ولا شائبة اختلافٍ. فأما ما يجري على اختلاف العلاء والراجح والمرجوح فغير موجود. 

وقال العلاء: إذا فقد راشا أقيم من عشرة أشنا تجارة بصدق. وأجرة 
بنصح» وأعشاب الارض غير المملوكةء وهدية من أخ صالح» وصيد البر حيث يباح» 
وصيد البحر ومهور النساء وقسمة الغنم» والميراث عن أصل مجهولء والسؤال عند 
الحاجة. وكثير ما يجري على ألسنة الدینین أن الحلال ضالة مفقودة وهو أمر يجعلونه 
عكارًا للاسترسال وأخذ كل ما والاهم بل الحلال موجود في كل زمان لا كلفنا بطلبه؛ 
ولانقطع أولياء الله لأنه قوتهم وذلك باطل. وأيضًا إذا كانت حرمت للكل حلت للكلء 
وکل “من بيده شيء يستأنف. فيه حكم الله الآن. 

وقد كان شيخنا أبو عبد الله القؤري”" يقول في ذلك قولا بليغاء ويقول: من كان 
بيده شيء لا يعرف فيه دخل بالأصالة ولا معاملة قبيحة مقصودة فمن أين يحرم ماله؟ 
وما غلب على الناس من الجهل وقلة الديانة لا يحرم ما بأيديهم لأن الإنسان لا يخاطب 
إلا بها في علمه لا بها في علم الله. 
)1( أي اخلال. 
(۳) هو الامام العا احجّةء آخر حفاظ الدونة بفاس» محمد بن قاسم بن محمد بن أحد اللّخمي. المكناسي 
القَوْري واشتهر بالمَؤري» وهي بفتح القاف وسكون الواو ثم رای نسبة لبلدة قريبة من إشبيلية ولد بمكناسة 
الزیتون سنة٤ ٠‏ 4ه وتوفي سنة ١۸۷ه‏ بمدينة فاس انظر ترجمته الضوء اللامع للسخاوي (۸/ .)۲۸١‏ نيل 
الابتهاج لأحمد بابا التنبكتي(58 ۵ شجرة النور الزكية لحمد مخلوف (۲۱۱).. 


۱۰۰ 


وناولني مرة كتابًا في الحلال واحرام فرأيت فيه أن الله خلی المال حلالا كا خلق 
الاء طهورًا؛ فکیا لا ینجس هذا إلا ما غير لا يحرم هذا إلا ماغير. 


إلا أن السلف بن لمعرفتهم بكمائن النفوس تساهلوا في الطهارة حر ص أنفسهم 
على التحفظ وشددوا في باب الكسب لتساهل النفوس فيها حتى جرى من قواعدهم في 
باب الطهارة أن الأصل مقدم على الغالب. وفي باب الخلال والحرام الغالب مقدم على 
الأصل وهي مسألة اختلاف. 

وقد أهمل الناس في هذه الأزمنة باب الحلال والحرام لاسیا في البلاد المشرقية 
فليكن الفقير من ذلك على بال» ومن يصحب العلم لا يضل ولا يضيق عليه الواسع بل 
لا يزال في فسحة مالم يتعين. 

وكان شيخنا أبو العباس الزواوي رحه الله يقول: الخلال اليوم أسهل على 
التجردین وغيرهم لأنه |نبا يجب عليه تحقق الوجه الذي يأخذ به الواجب من زكاة أو 
مال مستغرق أو غيره فقط بخلاف غيره. 

وأشار ابن الفاكهاني ۲۳ إلى أنه ينبغي عدم التعرض للبحث في هذه الأزمنة 
والوقوف مع ظواهر الأحوال لأن البحث لا يجب حيث لا علامةء ووجوده لا يكشف 
عن خی وأکثر العلاء عل أن احلال: ما جهل أصله. فاحمد لله الذي جعل في الأمر 
سنعة, 
(۱) هو عمر بن على بن سال اللخمی الالکی الشهير بتاج الدین الفاکهانی من فضلاء المالكية توفي سنة 5 ۷۳« 
. انظر ترجمته في «الدیباج الذهب» لابن فرحون(۸۰/۲). 
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(۱:۷) فان آنی مَي* بلا تیف ابَقَدَءوا باار والضی نب 
)۱4۸( ا ا EBE Ta‏ 
ل ل یت 
عن سبب أو عن غير سبب قدموا في تصرفه الأهم فالأهم لحديث «ابدأ بنفسك ثم بمن 
تعول»“ قال رجل يا رسول الله: عندي دينار» قال: أنفقه على نفسك. فان عندي آخر؟ 
قال: أنفقه على عيالك» قال عندي آخر؟: قال صل به ذوي رحمك. قال: عندي آخر؟ 
قال: اصنع به ما شعت2”" الحديث 
وقوله (ابْتَدَءوا لجار وَالضَّعِيفٍ) وحى اخار معلوم من الدين فيؤثرونه على 
غيره بعد المراتب الذکورة» ويؤثرون من الجيران آحوجهم. فان استووا فأقرمهم إليك 
بابّاه وان كان هناك ضعيف لا جوار له والجيران أغنياء قدموه لأن سد الخلل مقدم على 
الإبرار والإخوة مقدمة على مراتبهاء هذا كله في الفضلة والإيثار لا في باب الإضرار. 
فإن الإضرار: هو أن يعطى ما إذا أعطاه هلك أو اختلت بقيته أو ضعف عن 
العبادة وذلك ممنوع. والایثار: ما يحتاج إلى الصبر عند إعطائه من غير اختلال بقوته ولا 
ضرر فادح يدركه. والتفضيل: ما لا يلحقه معه شيء من ذلك فافهم. 
(۱) قال عنه الحافظ ابن حجر في «التلخیص اخبیر» «لم أره هكذا بل في الصحیحین من حديث أبي هريرة 
خد أفضل الصّدقة ما كان عن ظهر غنی واليد العليا خيرٌ من اليد السَفلى وابدأ بمن تعول». 
(۲) أخرجه النسائي في السنن (۲۳۲۷) .وأبو داود )١791(‏ »وأحمد في المسند (۷4۱۹). 


-۱۷۲- 


+ الشيخ أحمد زروق 4 

فأما تجنبهم لطعام الظّلّمة ونحوهم. فلوجوه: 

أحدها: ما في إرضائهم من الموالاة والتي لا تحل مع ما هم عليه من الظلم ما ۸ 
يخش الضرر الواضح. 

الثاني: ما فيه من إغرائهم على المنتسبين !ما بسوء الظن بالجهل لاعتقادهم حرمة 
ما بأيديهم وأن من يأكله لا خلاق”" له فيستهينون بهذا الشخص بل بكل جنسه لأجل 
ذلك واما بجعله حجة عل غبره ما لا یقدر أن یتوسع نو سعه لورع آو ضبق حضیر ۲۲5 
فيؤذى لذلك. 

الثالث: ما فيه من إعانتهم على ما هم به إذ يرون أنفسهم من أهل الخير ويقولون: 
نحن كذاء ونحن كذاء ولو رأى فينا فلان ما يكره ما أكل طعامنا. إلى غير ذلك لاسيما 
إن وجد لهم وجهّا في إباحة ذلك أو تجرأ على الله بنسبتهم إلى أهل الله من أجل ذلك كما 
يفعله بعض من وهن الإيمان في قلبه والعياذ بالله. 

الرابع: ما في ذلك من ميل النفس هم ومحبتهم فقد قال عليه السلام: «اللهم لا 
تجعل لمنافق على يدا فتحبه نفسبى)”". 

وحكى أبو نعيم في «حليته» أن ابن المبارك دخل على الخليفة فوعظه. وذكره 
فأعطاه مالاًفاشتری به عبيدًا وأعتقهم فقال له محمد بن واسع في ذلك فقال: ذكَرْئهم 
(۱) رجل ليس له خلاق أي حظ من الخير. انظر: ( أساس البلاغة/ خ ل ل). 
(۲) والَضِيَرةٌ: الماعَةُ. انظر: (المحيط في اللغة/ ضَبَنَ). 
(۳) أوره الغزالي في الإحياء بلفظ «اللهم لا تجعل لكافر علي يدا فيحبه قلبي» وعزاه الحافظ العراقي لأبي 
منصور الديلمي في «مسند الفردوس» وابن مردوية في التفسير من رواية كثير بن عطية . 


AE 


بالله ووعظتهم وأخذثٌ منهم من مال الله وصرفته في وجهه. فقال له محمد بن واسع: الله 
اقلبك الآن لهم ك| كان قبل ذلك؟ قال: لا. ثم استغفر. رضي الله عنهم| بمنه. 

الخامس: ما في ذلك من تناول الشبهة لغير ضرورةء وقد قال الشيخ أبو العباس 
المرسي «ثتة: من كان من فقراء هذا الزمان مؤثرًا للسماع أو أکولا لأموال الظلمة ففيه 
نزغة بهودية. قال الله تعالى: سوت إِلکذب أ ڪون سحت 6 (المائدة: 1۲) انتهی 
باختصار. 

السادس: ما يلحقه بسبب ذلك من الزلة وتغير الخال كا اتفق لكثير من الناس 
واتخذه بعضهم سياسة فإذا رأوا الفقير مستظهرًا عليهم بالقوة وخافوا منه دعوة أو 
غيرها وفروه وأحسنوا إليه حتى يدخل في جملتهم ولا يمكنه التعزز عليهم. 

وقد كان بعض مشايخ المغرب يقول: الفقير لا يمثي بالليل ولا يبرب بالنهار إن 
رأى ما يخاف ولا يأكل طعام الظلمة. قلت: لأن هذه كلها تورثه الذل. 

السابع: ما في ذلك من قبح باب التشويش باعتقاد الناس أن له عندهم جامًا 
فيتوجهون له بطلب الشفاعة؛ وذلك أمر لا يمكنه استيفاؤه وقلا يتعلّق به رجل فسلم 
في ديانته» والله أعلم. 

هذا كله مالم تكن ضرورة أو تلجئ حاجة فالمرء فقيه نفسه. 

وقد حدثنا الشيخ أبو عبد الله القوري رحمه الله ورضي عنه بها بلغه أن السلطان 
أبا الحسن صنع طعامًا لجماعة من أهل الخير في وقته ودعاهم له فكان منهم من أكل وم 
يتوقف. ومنهم من استظهر بالصوم ومنهم من أخرج خبزه وأيدم بإدام الملك» ومنهم 
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من أكل وقلل» ومنهم من قال: آنا صائم ولکن هاتوا من طعام الأمير على وجه الم کة. 
فسألهم الشیخ عن ذلك؟ 

فقال الأول: طعام مستهلك قد ثبتت القيمة في ذمة مستهلکه بمجرد التصرف 
فیه» وقد مكنني منه عن طیب نفسه فبأي وجه أتركه؟ 

وقال الثاني: تجنبت محل الشبهة بجمیع وجوهه. 

وقال الثالت: عملت عل القول باباحة القلة للغاصب. 

وقال الرابع: هو مال جهول الأرباب يجب فيه التصرف بالقيمة فکنت تأخذ 
وتقدر. 

وقال الخامس: طعام مستحق للمساكين قدرت على استخلاص بعضه 

فاستخلصت ما قدرت عایه» وخرجت به لأربابه» فما ذکر عنه أنه غسل مزوده با 
تعلق بها من الادام وشق عليه إخراج ما تعلق مها من الزعفران؛ فأرسلها مع النهر لغلبة 
الحال في كراهتها عليه. 

ومن هذا النوع ما يذكر أن ابن عباد رحمه الله أعطاه السلطان كسوة وأعطى الشيخ 
الركراكي کسوة وأخبرهما أنه إنا عملها من الجزية» فقبلها ابن عباد وردَّهَا الركراكي 
رضي الله عنهماء فقيل لبعض أهل الوقت تمن له بصيرة فقال: الورع مستحب بإجماع» 
وجبر قلب الملك واجب بإجماع. وأنتم ترون من وافق الصواب المتعلق بالواجب أو 
بالستحب. 

ثم قال: أرأيتم لو أخذناه بالرذ ثم جاءه آمر من السلمین فلا يرده على خلاف 


۱۵ 


الصواب لذلك. في ذمة من یکون هذا ما وقع في الأمر الظاهر ؟ ولا بعث له بدواء مسك 
لعلة كانت به صبّه في الرحاض ول ينتفع به فاعرف هذه الجملة» وانظر بدقیق النظر؛ 
فللرد اند للاخذ. 
وآفات الأخذ لا تحصی؛ والورغ من ورعه الل وانا يورعه إذا علم صدقه في 
واستیفاء بعض آحکام الحلال والحرام في کتابه من الاحیای فعليك به. 
بعض الشارقة هل للمالكية کتاب في امحلال والحرام فقال لا إلا ما للفقيه راشد"" وتبع 


ولا فرغ المؤلف لته من التنبيه على آدیپم في الکسب توجه لادیهم في التناول 
فقال: 


(۱۵۰) ول ونوا كَرَهُوا الكَلامَ عَلَِهٍلَكَنْ کرهوا الازفام 
قلت: يعني أن التوم لا یکرهون الکلام على الطعام لأن السنة جاءت باستحبابه 
من غير إكثار ولا خروج عن الحق؛ لما فيه من الایتاس والاشتغال عن الشعور بمقدار 


المأكول في حق الغير وكثرته. وقد ذكر عن بعض المشايخ أنه استحب أن يسمي الله عند 
كل لقمة ويحمد عند ابتلاعها. 


(١)هو‏ أبو عبد الله محمد بن راشد القفصى صاحب کتاب «المذهب في ضبط مسائل الذهب» الترنی 
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قال ابن الحاج: وهذا آمر حسن ولکن السنة ‏ ترد به وهي أحسن من کل شيء 
سواها. أو كلامًا هذا معناه فذکرته لبعض الصا مين من أهل بلادنا. وقلت: إنه معارض 
لسنة التحدث على الطعام. فقال: یفعله إن أكل وحده. فقبلته» ثم بدا لي بعد أن مقاصد 
الشارع فيها يعم ويغلب التعميم» ولا يُعتبر الصور النادرة.وغالب الأمر: أكل الإنسان 
مع الناس بل السنة ذلك فكان المطلوب التسمية بكل حال سواء وجد المقصود أو تعذر 
كالقصر في السفر ونحوه وانظر تحرير ذلك في القواعد. وبالله التوفيق. 

وقوله: (كَرَّهُوا الازغاع) يعني أ نهم يكرهون التحتم على الإخوان في الأكل لأنه 
لا محلو عن تكلف في الفرع والأصل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: «أنا وأتقياء آمتي 
برآء من التکلف»() الحديث» لكن لكل شىء وجه واحد وموقف. فقد صح للضيف 
جائزته يوم وليلة؛ يعني انتخاب الضيافة والقیام بوجوه الاکرام. وفي خبر: لكل داخل 
دهشة فابدءوا بالسلام ولکل طاعم وحشة فابدءوا بالیمین وهذا فيه ما فيه من جهة الأمر 
باليمين للنهي عن الاکثار منهاء وعدم التعرض لواقف الحنث ها لقوله تعالى: ۲ ولا 
وا له عرص بتکم )4 (البقرة: )٠٠١‏ فينبفي عوض ذلك التأکید بالعزيمة 
قيامًا بحق الضعيف في الاکرام وبحق الإيان في عدم تعريضها للحنث والله أعلم. 

ثم قال رحمه الله: 

(۱۵۱) وَيَكْرَهُونَ الأكُلّ نتب في الوم وَالَرَّةَ في تن 

قلت: يعني أنهم يكرهون تكرار الأكل في اليوم مرتين أي بياض النهار لأن ذلك 


(۱) سبق تخريجه. 
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یشغل الاعضاء ویبطی المضم ویفسد الطعام في العدة» فیجمع الاسراف والاضرار 
والتثاقل عن العبادة وشغل الفکرة بالادخال وال حراج. وفي معنی ذلك یقول ابن سينا 
عفا الله عنه في وصية له: واجعل طعامك کل يوم مرة» واحذر طعامًا ما قبل هضم طعام. 
وقال غيره في معنی ذلك مجموعا إلى غيره من آسباب الأذى والضرر الطبيعي 
والا کال مع فساد الطبيعة: 
ثلاث هي باب الا اوداع شوم ال ایام 
کاخ متام کنر نوم وال العام على العام 
وقیل لسهل بن عبد الله ه: أكلةٌ في اليوم؟ قال: أكلة الصا حين. قال: وأکلتین؟ 
قال أكلة المؤمنين. فقيل: فثلاث؟ فقال: يا هذاء مر أهلك يناولك معلافا. انتهى. 
وهذا حكم من اعتدل مزاجه وقارب؟ فأما من انحرف إلى حد الافراط والتفريط 
فلا ينبغي أن همل حكمة الله في وجوده بل يعمل بها يصلحه من غير إخلال*ولا تعد 
للحق. فإن الشبع المفرط الذي يفسد المعدة ويضيع الطعام من غير احتياج محر م» والذي 
یثقل الأعضاء ولا يفسد شيئًا مكروه على خلاف فيه وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. 


والأولى في الشخص ألا يأكل حتى جوع جوعًا متوسطا؛ وهو الذي يشتهي معه 
فأدة " من معتاد طعامه؛ ولا یفرط إلى أن يشتهى كل خبز فإنه مضر بالفکرة» خل بالقوة 
ولا يفرط حتى يأكل بالتشهی وهو طلب الطعام مقرونًا بالشهوات. 
(۲) الخبز» انظر: الوسيط ج۲/ ط ۳.. 


- ۱۸۰ 


ویرحم الله صاحب البردة حيث یقول: 


رخدي ی ی و 
قلت: من آداب الطعام: کثرة الأيدي عليه فإنها معها البركة وا محصل الأنس في 
(1o۲)‏ فص وا المع مَل الافراد فيه أجل کنرة اناد 
قلت: يعني أنهم استحبوا الاجتماع على الطعام لما قدمناه آنفاء ولأن أكل الانسان 
وحده یعلم النذالة والبخل» فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليًا: اشر الناس 
من أكل وحده وضرب عبده ومنع رفده'. وكان عليه السلام: لا يأكل طعامًا إلا على 
ضعف» يعنى كثرة الأيادي. وكان للخلیل عليه السلام قبةء ينظر مدٌ بصره من كل ناحية 
لأجل الضيفان. وربا روي أنه كان يمشى الأميال في طلب من يأكل معه نقلت هذه 
الحكاية بالعنی فانظرهاء وبالله التوفيق. 
ومن آداب القوم في الأكل: ألا يلقم بعضهم لبعض. ولا يجيل بصره في أصحابه 
كا نبه عليه المؤلف رحمه الله إذ قال: 
(۱۵۳) ول یل یلم بَعْضَهم لض و يل بصره بل به یفضص 
قلت: يعني لا يلقم لبعض على جهة الاکرام لأنه إن كان في أول الطعام أحشمه 
عن الانبساط فيه؛ لإشعاره برژیته. وأضر بنفسه في الأكل معه؛ لاشتغاله بمناولته اما 


بعل الاستيقاء إن قام مع الناس أو بالإخلال بالروءة ال تأخر عنهم وان کان ف آخر 
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الطعام فهو مضرٌ بصاحبه إن كان للغير أو تصرف بغیر حق لاسي| على القول بأن الضیف 
لا يملك إلا ما یتناول بقدر الحاجة وهو الصحیح عند آهل مذهب مالك رحه الله علیه 
فیکون تصر فه في الز ائد منوعا. 

فأما من قال: یملکه) بوضعه بين یدیه فلا يجري فيه ذلك ومن اعتير 
العرف وشواهد الأحوال يجيز ما تسمح به التفوس غالبّا ويختلف باختلاف الأحوال 
والأشخاص والوجوه وهو الذي جری عليه الناس الیوم وإن كان في وسط الطعام فهو 
أيضًا تنبيه على الاقلاع وربا كان ذلك مضرّا به وهو جائع ومنبهًا للغير على ما جرى منه 
من انقباض أو انبساط لائق به» وقد لا يليق بغيره فيخجله أو يخجل غيره. 

فأما تلقيم الخادم لتطييب نفسه فقد وردت السنة بطلبه إذ قد عم قوله عليه 
السلام: «إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه 
ولي حَرّه وعلاجه»( الحديث. وأما مناولة اللقمة على وجه التبرك بالأثر فللمتأخرين 
من المشايخ فيه أسانيد وطرق معروفة. 

وقد يستدل لهم بحديث المرأة التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليًا 
أن يناوها ما يأكل فناوها ما بين يديه فقالت: لا أريد إلا من الذي في فيك فناولها»”" 
الحديث. وهذا على أصل من يرى التبرك بالایثار من غيره عليه السلام وهو أصل 
مضطرب الأدلة كا حررناه في غير هذا الوضع والله أعلم. 
(۱) في (ب): إنه يملكه. 
(۲) أخرجه البخاري (۲۵۵۷) .ومسلم (۱۱۳). 
(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن أب امامة برقم (۷۹۰۳).. 


اد 


فأما «ٍجالة البصر في احضور) ففيه من إخجاهم واشتغاشم وقلة المروءة معهم 
ما لا خفاء رف والطلوب من الانسان في حال اخمع وجودذ الاحتشام والتوقر: فاعرف 
ذلك وانظر کتب الأدب تجده مستوفى إن شاء الله وبالله التوفیق. 

ومن آدابهم في الأکل: يقدم للحاضرین ولا ینظر الغائب كا نبه عليه المؤلف رحمه 
الله حيث قال: 
9) ول یروا فيه بالالتظار تَيَدْمَ بالوَفْتُ بلا تذكار 

قلت: يعني آنهم لا ينتظرون الغائب من إخوانهم بالطعام عند حضوره لما في ذلك 
من التكلف وإهانة الطعام بابتذاله وشغل بال الجائع منهم به لاسیما وهم لا یأکلون إلا 
عند احتیاج. ولأن الحاضر مقدم في كل أمر يتعلق حقه به. 

وقوله (كَيَذّْمَبٌ الوَقْتُ بلا تَذْكار) أشار به إلى أن القوم أهل جد وأوقات 
المباحات عندهم أوقات ضرورة فلا يصح منهم التوسم فيها لأن ذلك يفوتهم ما هم فيه 
من اد و[نحوه] والله أعلم. 


ثم قال من : 


ب و 


(۱۵0) روا لبط للاخضوان ‏ لبط کالوضاء للشسیطان 


قلت: يعني آنهم یکرهون التوسع في الأكل إلى حد یتجاوز الشبع العتاد إلى ما 


فوقه وان كان لا يضر بالمعدة ولا يفسد الطعام لأنه يثقل عن العبادة. وقد قال لقمان 


(۱) وردت في الأصلين اضده» ولا معنى له. 


-۱۷۱۰- 


عليه السلام لابنه: إذا مّلَِ البطن نامت الفطنة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن 
العبادة. وفي ابر قال عليه الصلاة والسلام: «ما ملأ ابن آدم وعاء شرًا من بطنه حسب 
المؤمن أكلات یقمن صلبه فان كان ولابد فثلث للطعام وثلث للماء وثلث للنفس») 
الحديث. وفي حدیث آخر: «إن الشیطان يجري من ابن آدم جری الدم فضیقوا مسالکه 
باحوع»". 


ویقال: إن البطن إذا شبع جاع سائر الجسدء وإذا جاع شبع ساثر الجسد. بمعنی 
أنه إذا جاع سكن كل عضو عن الفضول. وإذا شبع تحرك كل عضو لطلب الفضول. 
وقال بعض السادات: من كانت مته بطنه كانت قيمته ما يخرج منها. وأفضل الأحوال 
أن ترجع يدك من الطعام وأنت تشتهيه؛ بمعنى أنك لا تمله ولا تستثقل أكله ولا که 
ولا غير ذلك فان تغير طعمه في فيك أو احتجت فيه إلى وجود مُسَوغْ فقد جاوزت اد 
منه. 

وقال سفیان #ة: كل ما شئت ولا تشرب. وأجع رأي جاعة من أهل الولاية على 
أن كثرة النوم من كثرة شرب الاء. وما ورد في حديث أبي هريرة #ثن من قوله لرسول الله 
صل الله عليه وسلم تسليًا: «والذي بعثك باق لا أجد له مسلكا)”' حمله بعضهم على 
(۱) آخرجه الترمذي في الجامع (۰)۲۳۸۰ وأحمد في المسند (۱۷۱۸۲) واللفظ له » والنسائي في السنن 
(۱۷۳۷). 
(۲) سبق خریجه. 
(۳) جزء من حديث طویل رواه خلق کثیرون » آخرجه البخاري (185۲) وهذا نصه «أن آبا هريرة» كان 
یقول: واه الذي لا إله الا هو إن كنت لاعتمد بكبدي على الارض من الجوع» وان كنت لأشد الحجر على 
بطني من الجوع» ولقد قعدت يومًا على طريقهم الذي يخرجون منه» فمر أبو بكرء فسألته عن آية من كتاب الله 


- ۱۷۲۰ 


اطلاقه الظاهر فأجاز الشبع؛ وحله آخرون على معتاده وأنه لا جد له مسلکا في معتاده 
فکره ما زاد علیها. وعلیه| الخلاف في التجشو: هل هو مقتض للحمد من حيث إن 
الشبع نعمة مباحق أو مقتض للاستغفار لأنه نشأ عن منوع؟ 

وقد يعتبر ذلك بالأحوال كما قال بعضهم: نأكل أكل الال ونصبر صبر اطبال. 
فقد روي أن عمر ان أكل صاعين من التمر بمشقة في مجلس واحد وكان قوته في كل 
جعة صاعين. فد ذلك على اختلاف الأمر باختلاف الأحوال. ۱ 


ما سألته إلا ليشبعني» فمرٌ ول يفعل» ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته الا ليشبعني: فمر 
فلم يفعل» ثم مر بي أبو القاسم يي فتبسَم حين رآني» وعرف ما في نفسي وما في وجهي ثم قال: «يا أبا هرا 
قلت: لبيك يا رسول الله قال: «الحق» ومضى فتبعته. فدخل» فاستأذن فأذن لي» فدخل» فوجد لبنًا في قدح» 
فقال: «من أين هذا اللَبن؟» قالوا: أهداه لك فلان أو فلانةء قال: «أبا هر" قلت: لبيك يا رسول الله قال: 
«الحق إلى أهل الصَفة فادعهم لي» قال: وأهل الصّفة أضياف الاسلام. لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحدٍء 
إذا أتته صدقةٌ بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئّاء وإذا أتته هديّةٌ ارسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيهاء 
فساءني ذلك. فقلت: وما هذا اللّبن في أهل الصَفة, كنت أحقّ أنا أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقرّى بهاء 
فإذا جاء آمرني» فكنت أنا أعطيهم» وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن؛ ول يكن من طاعة الله وطاعة رسوله 
يي بد. فأتيتهم فدعوتهم فأقبلواء فاستأذنوا فأذن لهمء وأخذوا مجالسهم من البیت. قال: «يا أبا هر قلت: 
لبيك يا رسول ال قال: «خذ فأعطهم» قال: فأخذت القدح» فجعلت أعطيه الرّجل فيشرب حتّى يروى» 
نم برد علّ القدح» فأعطيه الرّجل فيشرب حتى يروىء ثم یرد علي القدح فيشرب حتى يروىء ثم يرد عل 
القدح. حتّی انتهيت إلى النَبِيَ بي وقد روي القوم كلهم فأخذ القدح فوضعه على يده» فنظر ال فتبشم. فقال: 
«أبا هر» قلت: لبيك يا رسول الله قال: «بقيت أنا وأنت» قلت: صدقت يا رسول اله قال: «اقعد فاشرب» 
فقعدت فشربت. فقال: «اشرب» فشربت. فا زال يقول: «اشرب» حتّی قلت: لا والّذي بعثك باق ما أجد 
له مسلگاه قال: «فأرني» فاعطیته القدح» فحمد الله وسمّی وشرب الفضلة»» وأخرجه الترمذي آیضا برقم 
(۲۷۷). 


-۱۷۳- 


وذكر القاضي أبو بكر ابن العربي ت أن أعدل الغذاء أربع وعشرون أوقية في 
اليوم والليلة يقسمها على ثلاثين لقمة. وسواء أكلها في مرة أو مرات» والله أعلم» ثم قال 
المؤلف بخلننه: 
(165) الوا ولا بسك بدا ماداشوا في الكل وَلبَقَمْ مَتَى مَاتَامُوا 

قلت: وذلك لأن إمساك يده وهم یأکلون لاسي) في آثناء الأكل منفر هم عن 
الاسترسال أو محجل شم أو موجب لإمساكهم. وربما كان فيهم حتاخ فيتضرر بإمساكه 
إن أمسك أو بالاستخفاف به إن استرسل أو بخجلته إن لم يكن هناك من يستخف به. 
ولا ينبغي إذا قام الناس أن يبقى بعدهم لأن ذلك هجنة له ونذالة في حقه وإن كان 
محتاجّاء إلا في محل لا يدركه شيء من ذلك. وينبغي لكبير القوم أن يراعي ضعيفهم فلا 
يرفع يده حتى يحس باكتفائه. 

قالوا: ومن السنة الجهر بالتسمية لأنها إغراء على الطعام وإخفاء الحمدلة لأنها 
إشعار بالختام؛ فإذا جهر بها كان تنبيهًا للحاضرين على الختم وربما أضرَّ مهم بأحد الوجوه 
المتقدمة. 

وينبغي أن يراعي في كل موقف ما يليق به؛ فطعام الفقراء يأخذ منه على قدر 
حاجته سواء قلت أو كثرت» وطعام المتفقهة يأخذ منه بمقدار لا يل بمروءته ولا یقدح 
عندهم في ديانته لأنه إن قلل قالوا مراء متصنع وان كثر قالوا هم متوسع. 

ومن راءى في أكله فقد ستر نفسه كذا قال بعض المشايخ لمن رآه يأكل أکلا عنیفا 
فنهاه فقال الآكل: من راءى في الأكل فقد راءى في دينه. وطعام العامة من المحبين 


-۱۷ 6۰ 


والمنتسبين يؤخذ منه على قدر شاهد الحال. وقد كان حمدون القصار”" إذا دعي هو 
وأصحابه إلى دعوة أشبعهم قبل الإجابة ليتناولوا بالعز”"» وكان الشيخ أبو مدين #ك: 
يفعل ذلك ويغديهم عنده بأطيب الطعام. 


ومن آدابهم في الطعام: السخاء به والتوسط في تناوله والإيثار في وجوده والرفق 
با لحاضرين فیه. وذلك ما بينه إذا قال مغلف: 


8 


کلوا بالقصضد والآداب 


)10۷( ا فيه بقنح الاب و 
(۱۰۸) وََتَحُواالبَابَ لكل سار وأگلوا بالرفتق والإيكار 


قلت: يعني أنهم يفتحون الباب عند مناولة الطعام بحيث انیم لا يدفعون من 
يأتيهم بل يقبلونه ويفرحون به» وربا رأوا له ال عليهم في أكله معهم بل یعتقدون أنه 
هدية من الله تعالى لهم لاسی إن كان من إخوانهم أو من ذوي الفاقات لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «السائل على باب أحدكم هدية من الله تعالی»۳ أو كما قال. 


وسمعت شيخنا أبا عبد الله القوري ننه يقول: رأيت بعض العلماء قال: أنه 
يجب على الإنسان إذا وقف السائل وهو يأكل أن يناوله» فقلت: يجب؟ قال: نعم.. 


(۱) هو الشيخ العارف الملامتي أبو صالح حمدون بن أحمد بن عمارة القصّار النيسابوري.صحب أبا تراب 
النخشبي وأبا حفص النيسابوري» من آقواله ساي :«استعانة الخلوق بالمخلوق كاستعانة السجون بالمسجون»» 
توفي له سنة ۲۷۱ ه. آنظر ترجمته «الرسالة القشيرية»(77/1). 

(۲) أي ليأكلوه بتعفف. ولاجل إجابة الدعوةلانبم قد شبعوا في الاصل. 

(۳) لم آجده بلفظه لکن أخرج القضاعي في مسند الشهاب (۱8۹) عن ابن عمرء قال: قال رسول الله ا 
«هدية الله إلى ا السائل على بابه. 


-۱۷ ۵- 


مثل الصلاة. فاستغربته وسألت عنه جماعة من علیاء الشرق والغرب فلم یعرفه آحد 
واستدل له بأن عائشة رضي الله عنها أعطته حبة عنب وذکرت حدیث: «ردوا السائل 
ولو بشق غرة»۳. وفي الاستدلال به للوجوب نظر. 

و«الأكل بالقصد» وهو التوسط یکون في الصفة. والقدار المخرّج» والقدر 
التناول؛ لأن ابقاء الجوع مضر والخروج لحد الشبع مکروه وکل منهیا مضر» فخير 
الأمور الوسط إذ لا ضرر فیه. وقد قال تعالى ۰ ولا تحعل يدك معلولة إل عنتای و ولا تسطهکا 
ا سط 4 (الإسراء: ۲۹) الاية. وقال :۰ ایت إا نققوالم شرفو ولم يقرا 6 (الفرقان: 
۷) الآية. وقال عليه السلام: «ما عال من اقتصد»"" وقال 2::: «ثلاث منجيات فذكر 
منها القصد في الغناء والفقر ۳۱۷ . 

وقال وهب بن منبه ته : من لم يقتصد في معيشته مات قبل أجله. يعني ي أنه يذهب 
تصرفه على وجه الاختيار لفقره آخرًا أو لبخله ولا فاعرف ذلك. 


والآداب المشار إليها في كلام المؤلف هي آداب الأكل المذكورة عند العلماء 
الخارجة عن المقدار والصفة ونحوها مثل الأكل باليمين بدلا من اليسارء إلا أن يكون 


(۱) ۸ أجده بلفظه لكن أخرج النسائي في سننه برقم (۲۵1۵) عن ابن بُجِيدٍ الانصاري عن جدته» أن رشول 
الله ي قال: «رُدُوا السَائل ولو بِظِلْفٍ - في حَدِيثِ هَارُونَ - حرق وأيضا برقم (۲۷4) عن عبد الرحمن بن 
بجيدٍء عن جدته أم بجيدٍ - وكانت من بايعت رسول الله ية - أنها قالت لرسول الله بية: إن المسكين لیقوم 
على بابي فا أجد له شیثا أعطيه ایا فقال لها رسول الله إل: «إن لم تجدي شيئًا تعطينه إياهء إلا ظلفا محرقاء 
فادفعيه إليه» وأخرجه أحمد في السند (۲۳۲۳۳). 

(؟)أخرجه أحمد في المسند(5779)» والطبراني في الكبير (۰)۱۰۱۱۸ وابن أبي شيبة في مصنفه ٤(‏ 557). 
(۳) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۷۲۵۲). والطبراني في الأوسط (0467). والقضاعي في مسند الشهاب 


- ۱۷۲۰ 


في هذه طعام وفي هذه إدام کا وقع لعلي بن أبي طالب کرم الله وجهه ورضي عنه إذ كان 
في إحدى يديه خبز وني الأخرى شواءء وكالأكل ما يليه إلا أن يكون مع أهله وولده 
وحيث يباح له الجولانء وعدم الْقِرَانِ' مثلا في التمر إلا أن يكون مع قوم أطعمهم إلى 
غبر ذلك. 

و(الرّفق) الذکور وهو التأني في الأکل بحیث یصغر اللقم ویکثر الضغ» 
ويلوك الطعام إلى أن ينعمه. والله أعلم. و(الإيئّار) بذل ما تمس الحاجة إليه دون ضرر 
لاحق فق امحال ولا و امال» فان بذل الضر بذل ٍضرار وقد م الکلام ق:ذلك» ربا 


التوفیق. 


© © 


(۱) أي: لا يقرن بين تمرتين. وني الحديثه في أكل التمر لا قران ولا تفتيش 6. انظر (أساس البلاغة / 


قرو). 


-۱۷۷- 


ا خامس: فا يلزمهم من الآداب عند الاجتماع 

قلت: وحاصل هذه الترجمة, الکلام في آداب العاشرة وهي ثلاثة: صدق الوداد؛ 
وبذل النصيحة» واستعیال الخلق الجميل: وذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال 
ویتو جه بقدر التوجهات والنازل» فافهم ثم قال نید : 
(۱۹) وللطرستی ظَاهِرٌ وان يُمْرَفُيِئْهُصِحَةابَوَاطِِن 
(۱۲۰) قام ره داب والأخلان ع کل نو اله4 لان 
)16١(‏ بَاطبُة مَتَازْلُ الْخوّالٍ مغ القامات لذي اتلال 

قلت: يعني أن طریق القوم محتو على ظاهر وباطنء وأنَّ كلا منهی| تعرف به حقيقة 
ما تحقق به صاحبه في باطنه؛ إذ ما استودع في غيب السراثر ظهر في شهادة الظواهر كا 
قاله ابن عطاء الله في حکمه. 

و(الآدَاتٌ) عبارة عن جهد جيل الخلال في التصرف بالوجوه الکتسبة. 
و(الأخلاق) عبارة عن الأوضاف الثابتة للعبد الجازية منه في معاملته الخلق» وع عنه 
الغزالي بملك التفس عند الشهوة والغضب وعلیه مداره. ومظهر ذلك بأن تعامل الخلق 

وقوله: (مَعَ کل خن ما له خلاق) يحتمل أن يريد مع كل لو" وهو بعید 
ويحتمل أن يريد مع من لا عبرة به من الخلق لأن التأدب والتخلق لذوي المراتب 
)١(‏ ساقطة في (أ) مثبتة من (ب) 


(۲) في هذا الموضع: ( أي لا خلاق لهم) وهی عبارة غير مفهومة في مكانها واالسیاق بدونها أكثر استقامة كا 
أنها غير موجودة في (ب). 


- ۷۷۸ 


الدينية أو الدنيوية وذوي الاحسان أمر جبلت عليه النفوس بخلاف غيرهم. وأيضًا 
فالتخلق والتأدب مع من لا یعتبر یتضمن العتبر ضرورة. ومرجم ذلك لقوله تعالی: 
حْذ العفو وَأ ب لعف وآغرض عَن هیک * (الأعراف: ۱۹۹). قال 2 حين نزلت: 
«أمرني رپ أن أصل من قطعنيء وأعطي من حرمني وأعفو عن من ظلمنی»۳" 
الحديث. 


قالت عائشة رضي الله عنها: «کان خلقه القرآن يرضى لرضاه ويغضب لغضبه)'") 
وذكرت الآية المتقدمة. ومدار ذلك على أربع: كف الأذى. وحمل الأذى» وبذل الندی؛ 
والإنصاف من النفس فيا ظهر عليها وبدا. 

وقوله (بَاطِلهُ مََازل الأَخْوّال.. إلخ) انیا كانت هذه باطنه لأا أمور لا يطلع 
عليها إلا الله تعالى بخلاف الأول فان ها غرضًا في الخارج. والمقام عمل بموجبه حتى 
تكن في النفس بالرياضة وإعمال الفكر ونحو ذلك. و (الأَخْوّال) ماحل بالقلب من 
حقائق المعارف ثم ارتحل. وكل منهما لا عبرة به ما لم يثمر أدبا أو يثمر خاقا جميلا. 

قال في «امحکم»*: لا تزكين واردًا لا تعرف ثمرته فليس المراد من السحابة 
الأمطار وانیا المراد منها وجود الإثار. فافهم هذا حقه. 


(١)حديث‏ مر فوع» أخرجه ابن الأثير فيلا جامع الأصرل» (۱۷ ۰٩۳‏ والخطيب التبريزي فيمشكاة 
الصابیح»(۵۳۵۸). 


(۲) سبق تخريجه. 


(6) «الحكم العطائية» ؛ الحكمة رقم (۱۹6). 


-۱۷۹۰ 


ثم قال المؤلف بخلنه: 


(1) لاب الظامر للتیان لاله البَاطِن في الانشان 
(۱۲۳) وهو شا لفق سد وللغني ره وس وود 
(۱۹ وتیل من برغ لْطَانَ الأب هو بیع اندانی واف رب 
(۱۱0) وفسل عم ناناب نان سے اوت 

قلت : آشار بالبیت الأول لحكاية الجنيد لما دخل على أبي <ة حفص ' بنیسابور فقال: 
أدبت أصحابك آداب الملوك؟ قال: لا يا أبا القاسم ولكن أدب الظاهر عنوان أدب 
الباطن. 

ومراده ب(القَقِير): من لا شيء له وكون الأدب سنده واضح؛ فان النفوس تأنف 
من الفقر وأهله وتألف الفضائل النفسانية فإذا وجدتما لم تبال بغيرهاء وجامعها الظهور 
بالأدب وحسن الخلق» وكونه زينة للغني ظاهر لأن الغنى محبوب بالطباع فإذا كان دی 
زاده ذلك محبة وهو سهاب» فإذا كان أديبًا زاده الأدب هب فإذا خر و وإذاغاب 

وإذا كان ينكر الأدبّ لفظته نفوسٌ الفضلاء لكونها موقوفة على الفضائل. وم 
يتعلق به سوى الأنذال والأرذال» وكفاه نقصّا حب الأشرار له. وقد قيل: خير ما أعطي 
الإنسان عقل يزجره. فان لم يكن فحياء یمنعه فان لم يكن فال يستره. فإن لم يكن 
(۱) هو الشيخ العارف أبو حفص عمرو بن مسَلَّمَةَ الحداد النيسابوري. كان من أكابر أهل وقته. صحب أحمد 


بن خضرويهء وأخذ عنه أبو عثمان الحيري؛ وأبو جعفر بن حمدان. وحمدون القصارء توفي هاف سنة ۲6 ه 


أنظر تر حمته «الرسالة القشيرية؛ (۷/۱). 


ماد 


فصاعقة تحرقه. فتريح منه البلاد والعباد. 

وقوله: (وَقِيلَ من یرم سلطا الأدتب.. إلخ) سمى الأدب سلطانًا لكونه حاکنا 
على ا 3 لشخص في نفسه من الجنوح للنقائص وعلى غيره من استنقاصه. 

وأشار بذلك لقول أبي حفص #مثه: التصوف كله أدب؛ لكل وقت آدب. ولكل 
حال أدب» ولکل مقام أدب فمن لزم آداب الأوقات بلغ مبلغ الرجال» ومن ضيع 
الأدب فهو بعيد من حيث يظن القرب» ومردود من حيث يظن القبول. 

قال في «الحكم»: من جَهْل المريدٍ أن يسىءَ الأدب فتؤخر العقوبة فيقول لو كان 
هذا سوء أدب لقطع الإمداد وأوجب الابعاد فقد يقطع الدد عنه من حيث لا یشعر 
يخليك وما تريد. انتهى. 

فأما قوله: (مَنْ تسه الأنْسَابُ..إلخ) فواضح ومراده أن الناس أبناء أخلاقهم 
وآدامهم. فمن كان ضعيف النفس قليل الحسب بلغ رتبة ذوي الأحساب بأخلاقه 
وآدابة: قيل لبعض اللوك فى بعض الکتّاب: إنه لیس بحسیب. فکلمه الملك في:ذلك 
فقال: آنا حَسَبٌ لأولادي وفي معناه قیل: 
كن حکیا وَدَعْ اکن ابن مَنْ کال كن خلی تا ام الم علا 
بتكي N E O E‏ لاطي داق E‏ 

رزقنا الله حسن الأدب معه ومع عباده کلا بم يليق به على الو جه اللائق به ظاهرًا 


۱۸۱۰ 


0 وَالقَومُ بالاداب حقاساذوا ...من اسَفاة الوم مااسشتماذوا 


قلت معنی (سَادُوا) شر فوا؛ لأن السؤدد: هو الشرف الکامل الذي إذا حضر 
صاحبه شُوور وإذا غاب اتر وإذا وجه عَظّم» وإذا تكلم احترغ وإذا توجه أكر 
فأدبهم مع مولاهم بان السودو على الوجود کله. وبأدهم مع رسول الله صل الله 
عليه وسلم تسليًا بلغوا السؤدد على" جميع الخلق. وبأديهم مع أولياء الله فتحت هم 
الکرامات. وبأدمهم مع نفوسهم نزلوا الأحوال والمقامات. 

ومدار ذلك كله على حفظ الحرمة وعلو اطمة؛ فبا حرمة ارتفعوا وبعلو اهمة 
انتفعواء إذ علو ال همة من الایمان وحفظ حرمة أولياء الله تعالى حفظ لحرمة رسول الله 
صل الله عليه وسلم تسليًاء وحفظ حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسلا حفظ 
لحرمة ال وحفظ حرمة الله مفتاح لكل خير. 

وكا قال الله تعال: وله وَلرَسُولوء وَلِلَمُؤْمِذِيت 6 «لنانتون: ۸) فعزة 
المؤمنين بالاتباع والأدب مع رسول الله صل الله عليه وسلم تسايّاء وعزة رسول الله من 


عزة الله لأن ما يدل لله قال الله تعال: ایک یبا هوك نما يب يعورت أله أ (الفتح: ۰6۱۰ 


ت 


له دوم 4و 
3 ومن سول أله ورسو 


مر مر م 2۵ 


لوا اموا إن جرب أ هبو 6» (المائدة: 07) فافهم. 
وکل نسبة لا أدب فیها فصاحبها كاذب لأن عنوان الصدق وجود الوافقت وان 
كانت الفلتة مع حفظ الأصل غير قادحة. 
(۱) السّؤدُُ والسَّؤْدَدُ بضم الدال وفتحها كَمَْقذٍ: السَيادَةُ انظر القاموس المحيط مادة (سود) 
)۲( ساقطة من (). 


-۸۲۰- 


فقد قال الشیخ آبو الحسن الشاذلي «ثته: کل سوء أدب يمر أدبا فليس باساءة 
آدب؛ يعني من حیث الواقع لا من حیث القصد. فتأمل ذلك وبالله التوفیق. 

ثم ذکر المؤلف بعض تفاصیل الأدب فقال ب: 
05 اد صَحُواالاخدات والاصاغز ونوا التادات والأگاسز 

قلت: (الأخدّاث) جع خدّث. ومرادهم به: مَنْ لا ثْبَاتَ له وهم ثلاثة: 

الحدث سنًّا: وهو الصغير الذي لم يميز حقائق الأمور وله ولوع بكل ما يراه أو 
الجمال الصوري أو من حيث التعلق الروحاني أو من حيث وجود الاستغراب والرح 
وقد يكون ذلك من حيث لا يشعر به الشخص. وقد يكون من حيث شعوره بصحبتهم 
آفة حاضرة من حيث شغل البال بحفظه» ثم من حيث اشتغال النفس بالیل إليه» ثم من 
حيث کون العذر في النفوس بصحبته ولا خير فيها. 

ولابد من نصحه عند إقباله: بتعريف الأصول» وتذكيره بترك الفضول. وتنبيههم 
على ما هم فيه من الأسباب والفضول. 

ثم الحدث عقلا: وهو الذي لايثبت على حقيقة ولا ينتهج طريقة؛ بل تارة تراه في 
الحوت وتارة تراه في البهموت يتبع كل ناعق ويتنسم كل ناشق» وهذا أعظم ضررًا من 
الذي قبله لفقدان الحقيقة منه وانتفاء قائلها عنه. 

ونصحه: بتعريف الوجوه والحقائق وبيان الحق والبرهان وقد حتاح معه للتنبيه 


على بعض الطرق والأشخاص ووجه فساد ما هم عليه ليرجع أو يتوقف. وقل ما يقبل 


-۱۸۳۰ 


ذلك وهذا النوع آکثر ما تجده في فقراء البوادي» ومن خالط علم القوم على حقيقة 
ینضبط بها قلبه والله أعلم. 

ثم الحدث ديئًا: وهو الذي يكون مع كل قوم با هم فيه. ونصحه بدعواه إفراد 
الوجوه. وتذكيره با في ذلك من المضار. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليا: 
في كل واد من قلب ابن آدم شعبة فمن تتبع قلبه تلك الشعاب لم يبال الله في أي واد 
أهلكه»””'". وقد قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي :ت : ما سلم من النفاق عبد يعمل على 
الوفاق. انتهى. 

وهذا النوع غالبه يوجد في أهل البلاد المشرقية؛ لغلبة الاصطلاح عليهم» وقل ما 
يدخل على من له حقيقة إلا من حيث التأويل وهو أمر يستدرك بالخلوة والانفراد. والله 
أعلم. 

والراد ب(الَضَاغْر) صفار السن الذین ‏ یبلغوا سن احدائة والتمکن فیهاه 
ونصحهم: بغرس الخير في قلومهم كما قال في رسالة ابن أبي زید: واعلم أن خير القلوب 
ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أو لاد المؤمنين؛ ليرسخ فيها... إلى آخر 
كلامه عض . 

وقد يريد بالأصاغر القوم» وهم أهل البدایات: 

ونصحهم: بإلقاء الحق هم» وتعريفهم التحقيق وتعريجهم على التحقق من غير 
(۱) أخرجه ابن ماجة (5177): والقضاعي في مسند الشهاب .)١١55(‏ 


-185- 


إلمام با حقائق حتی تفیض علیهم من آنوار الحق؛ فان قلوب أهل البدایات تقبل كل نقش 
ثم لا خرج منها إلى الأبد» وما سوی أصول علم العبودية إذا أخذه المريد من غيره تقيد به 
فمنع الفتح فيه بتوقفه معه» فافهم. 

وقوله: (وَحفْظوا المَادَاتِ) فهم أهل العبادة والزهادة والإرادة الذين لم يبلغوا 
مرتبة المشيخة» وكذا فضلاء أهل العام الذين لم يصلوا إلى مرتبة الرد والقبول وحفظهم 
بإعطاء الرتبة حقها من كل وجه فقد قال في «الحكم): إذا رأيت عبدًا أقامه الله بوجود 
الأوراد وأدامه عليها مع طول الأمداد؛ فلا تستحقرن ما منحه مولاه» لأنك ۸ تر عليه 
سِيَاءَ العارفين ولا هجة الحبین؛ فلولا وارد ما كان ورد. قوم أقامهم الحق لخدمته وقوم 
اختصهم لمحبته » كلا نید تلا وکو ین عَطلٍ ریک وماکان عَطاهُ راک عحَظُورًا © 
(الإسراء: ۳۰ انتهى. 

ويدخل فيه حتى طلبة العلم لأنهم حملة الشريعة والقائمين بتعريف أحكام الله؛ 
فهم عمال الله بل خزان الأسباب الموصلة إليه. وبالله التوفيق. 

و(الأكابر) هم المشايخ وحفظهم بثلاث: اتباع ما رسموه إن وافق الحق بأي وجه 
كان وعدم التعليل لا جاءوا به إلا من حيث الفهم والاحتکام فان من قال لأستاذه: 1؟ 
لا يعلم أبدًا. وموالاة من والاهم» ومعاداة من عاداهم مالم يكن له مانع شرعي أو يؤدي 
إلى منكر في الحال والمال. 

وقد استوفی ذلك صاحب ”2 «الأمر المحكم المربوط فيا يلرم الشيخ والمريد من 
الشروطا» وذكر منه أبو حامد الغزالي جملة صالحة في «الإحياء» و«بداية الحداية» وهر 
(۱) هو الشيخ الأكبر حي الدين ابن العربي المتوفى سنة ۱۳۸ ه . 


-۱۸۵- 


كاف لمن الْتز مه وأفرد آبو عبد الرن لذلك جزءا وبالله التوفیق. 


ثم قال بان : 


مر هاس 1 1 ۹2 ۶ ب م و و سس 
(13۸A)‏ واجتبوا تا یو القلوبٌ واتدروا الواجبٌ وَالندوت 


(۱54) وَحَدَمُوا لوغ والاخوان ولو ا ا 


قلت: يعني أنهم عاملوا امخلق بأتم ما یعاملون به فلا یواجهونهم با یکرهون 
ولا یذکرون فیهم ما لا يحبون لأن جبر القلوب في جبر القلوب و کسر القلوب في کسر 
القلوب ویرحم الله القائل : 
E EE E SOE E‏ 
سالك لاتذکر به عورة انري فیشدل عَوْرَاتٌ ولاس لسن 
ون أتتعوث عَيْتاك اقل ها ماعن انام الجا امد 
وَعَاشِر بِمَعْروفٍ وجَانِبْ مَنْ اعدا وفارق ولک الى خي خسن 

وهذه الأبيات جامعة لجميع ما یل القلوب بطريق الاجتناب فمن عمل عليها 
تن هه ا ایا كلها مسفن اج الا موی زب خی 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسلیّا: «ثلاثة لا مخلو منها ابن آدم الحسد 
والطيرة والظن فإذا حسدت فلا تبغ وإذا طننت فلا تحقق وإذا تطيرت فامضي»"". وقال 


)١(‏ أصل القصيدة للإمام الشافعي رحه الله وهو في ديوانه جلف. 
(۲) في الأصل: التجسيسء والثبت هنا أدق نحوا. فهو المصدر القياسي من الفعل تجسس. 
[9ة أورده الغزالي في الإحياء بلفظه 1 بلفظه ¢ وأخرجه الطيراني في العجم الكبير (TYYY)‏ «عن , حارثة ر بن النعيان» 


- ۱۸۲۰ 


عليه السلام: (طوبی لمن شغله عیبه عن عيوب الناس»(. «وکان عليه السلام لا یو اجه 
أحذًا با يكره إلا أن تنتهك” حرمة اله" الحديث. 


وه و 


وقوله: (وَابْتَدَوُوا الوَاجبٍ وَالَنْدَوتَ) فلقیدهم بحق العبودية لا صد ها آونا 
رغب فيه من أجلها وهو الثواب عاجلا كان أو آجلاء فأول البیت جامع لمعاملة الخلق, 


رص 


وقوله (وَحَدَمُوا الشيُوعٌ..إلخ) خدمة الشيوخ أمر زائد على احترامهم وكذا 
الإخوان. قال الشيخ أبو عبدالرحن "السلمي :ك : رأيت جدي إسماعيل بن نجيد له 
في النوم يقول لي: ألست تعلم شيئا من العلوم؟ فقلت: ربا أعلم شییّا. فقال: آلیس 
سئلت بالأمس عن خدمة الفقراء فقلت نعم؟ فقال: كتبت ما كتبت ولست تحتاج إليهء 
انا هي ثلاث كامات وهي: أن تخدم مَنْ فوقك بالحرمة» وإخوانك بالنصيحة» ومن 
دونك بالشفقة» وانتبهت. انتهی» وذكر في آخر كتابه المذكور فوقه. 

وقوله (وَبَدّلُوا.. الخ) يعني خدمة من ذکر لا قامت في قلوبهم من محبته وتعظيمه» 
وكذلك مع الربوبية وهو القصود الأعظم والمقصود المتوجه إليه آولا وآخرّاء وقد ذكر 
قال: قال رسول الله ياة: « ثلاث لازماثٌ لأمتي: الطيرة» واحسد. وسوء الظن *. فقال رجلٌ: ما يذهبهن يا 
رسول الله من هو فيه؟ قال: «إذا حسدت فاستغفر الله وإذا طننت فلا تحقق» وإذا تطيرت قامضص». 
(۱) جزء من حديث طويل أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (1۱۳)؛ والبيهقي في شعب الایمان (۱۰۰۷۹). 
(۲) في (أ): تنهك. والمثبت من (ب). 
(۳) أخرجه النسائي في السنن (4۹۹6) وأبو داود (5185). 
(6) وردت بلفظ «عبداله» وهو وهم من الناسخ. 
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في الأبيات الثلائة جمل الاداب في حضرة الحقائق والخلائق ثم توجه لآدامهم في العلم 
والعمل فقال خف.: 
وا وه قد لاه واوا الاضِي مَعَاوَالآتِ 
و a‏ ر فا واه 

(۱۷۱) وَسَالوا الشيوخ عا جهلوا وَوَقفوا من دون ما یصل وا 
۷0 و جلو يك شا ی لیوا اس رها وا وا را ا 

قلت: أما الإنصاتهم عند المذاكرات» فلاآن الکلام باخره وسیاع الکلام من المروءة» 
SS‏ 00 : يا هذا أنصثُ أذنيك مر ن لسانك فان الله تعالى 
حدیئه وترك ل ل واجب أو ۹ إلى محر م. 

وقوله (وَاحْتَرْمُوا المَاضي) من سلف الأمة آلا يذكر إلا بأحسن ذکر؛ ویلتمس 
له الخرج الحسن» ويرحم الله الشيخ محيى الدين النووي لما سثل عن ابن عرب وكلامه: 
ما تقول فيه؟ حيث وقع في ذلك أن قال: الكلام كلام صوفي 3# تک أمَّهَ هد خَلَتْ لها ما 
کیت وَل ماک ولاشکلود ناكا و أ لو 4 (البقرة: 6 ۱۳). 

و«احترام الآتي» بأن لا يقال: انقطعت الادة.. وارتفعت البركة من الناس وقد 
كان الناس.... وليس هذا بزمن كذا...» وربا يجوز بعضهم الوقوع وينكر الأعيان ال 
غير ذلك» فافهم. 

وأما «سؤال الشیوخ» فلأن طلب العلم واجب على كل مسلم وهو معلوم من 
(۱) سقط من (أ)» مثبت من (ب). 
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الدین ضرورة وإنما يسألون فیما یتعلق به العمل أو الحال أو القام أو غير ذلك ما واجههم 
وهم محتاجون إليه لا غير ذلك وهو مراده بقوله: (وَكَهُوا مِنْ دون ما َيَصِلُوا) يعني دون 
الذي لم يلحقوه بالمنازلة؛ فلا يسألون عنه لأنه لا تدركه عقوهم وإن أدركته اتصلت به 
على غير وجه التحقق فكان ضرره أكثر من نفعه وفي آخر وصية رسالة القشيري الكلام 
على بعض ذلك فانظره إن شئت. 


وقوله (وَعَمِلُوا..إلخ) واضح لأن العلم يتف بالعمل فإن وجده وإلا ارتحل» 
وعلم بلا عمل وسيلة بلا غاية» وعمل بلا علم جناية» ومن عمل با علم ورثه الله علم 
مالم یعلم». والعلم إذا أيد بالعمل تحصن ثم أنتج نورًا تا ينتج ذلك النور حكمة 
فيكون كل شيء من صاحبه علاء والله أعلم. 

وقوله (وآتروا وَاحْتَسَمُوا) يعني في المحاورات والتقديم في المحافل وغيرها 
يؤثرون |خوانهم على آنفسهم و(اعتفروا) الجفوة من السائل والذاکر وغيره. (َاحْتَشَمُوا) 
بمعنى أنهم تركوا النازعة. آما في علمهم فلأنه لا يقبل النزاع» وأما في غيره فالنزاع يؤدي 
إلى الشرور سواء في الحق أو في الباطل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: «من ترك المراء 
وهو محق بني له بيت في أعلى الجنة» ومن ترك المراء وهو مبطل بني له بيت في رَبَض 
الجنة)”) رواه الترمذي. والكلام في هذا الباب كثير واسعء وفي «الاحیاء» منه وغيره 
كثير فانظره إن شئت. 

)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه ابن ماجة في السنن ١(‏ ۵ والترمذي (۱۹۹۳). 
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ثم توجه لآدامهم في العاشرة فقال عنه: 


(۱۷۳) وَاحْتَكَمُوا بالذل والانضشاف مورا کل مین ضَافٍ 


9 وَبَعْضُهُم گان لبفْض عونا یی یه َة وآشا 
9 فا غیت کانتا. لواحن 


قلت: آما «احتکامهم بالعدل» لأن أصل طريقهم مبنية على طلب الحق للحق؛ 
وحقيقة العدل: إعطاء الحق من غير مناقصة. 

و(الانصَاف): الاعتراف به من غير توقف. ويقال: الانصاف من شيم الأشراف. 

قال الشيخ أبو العباس ابن العريف لفه: لابدٌ لكل طالب علم حقيقي من معرفة 
الإنصاف ولزومه بالأوصاف. ومن عجيب ما يُسْمَع في ذلك أن ابن الحاج حكى في 
مدخله أنه لما طلب شيخه سيدي أبا محمد عبد الله بن أبي جمرة في أن يقرأ عليه قال له: 
وتترك القضاة الأكابر الذين كنت تقرأ عليهم وتقرأ على أمثالي؟ فقال: عزمت؟ قال: 
استخر الله تعالی. قال: فاستخرت ثم جئته من الغد. فقال: عزمت؟ قلت: نعم. قال: لا 
نطلب أحكام الله فان وجدنا الح على لسان صبي من صبيان المكتب اتبعناه. قلت: 
وهذا الأمر الذي كان عليه سلف الأمة والا لا صح مخالفة متأخرهم للمتقدم منهم 
والله أعلم. 

ثم المنصف هو الذي لا يبالي كان شیخا أو تلميذًا أو عالما أو متعلًا ظهر الحق على 
لسانه أو على لسان غيره؛ لأنه مقصود دون ما سواه وقليل ما هم. 
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وقوله (فوَرَدُوا..الخ) آشار به إلى أن من كان وصفه الانصاف حصل له من العلم 
آصفاه وأوفاه» وکان في حاله على أحسن الامور وأوفاها لأن النفس إذا استمرت على 
المكابرة لم تؤمن من الانتصار في الباطل لتعذر الإصابة دائاء وإذا مرنت على الحق جاءت 
بكل جميل وحسن ولذلك قيل: تلم «۷ أدري» فانك إن قلت «أدري» سألوك حتی لا 
تدري وان قلت «لا أدري» علموك حتى تدري. 

وفي ترجمة الشيخ أبي محمد عبد العزيز الهدوي خن إنه كان يقول: فيا لا يدري 


«لا أدريف وفيا يدري «أحب أن أسمعه من غيري) نفع الله به بمنه. 


وقوله (وبَعْضْهم كَانَ لبَعْضٍ عَوْنَا) معاونة بعضهم لبعض من باب التعاون على 
البر والتقوى إذ هي مقصد جیعهم. فيعين أخاه بماله وجاهه ونفسه وعلمه وعمله وهمته 
وحالته ومناصحته وموادته ومصافاته إلى غير ذلك حتى يبقى كل واحد منهم في دعة أي 
راحة ما يعاينه عند توجه أخيه له وفي أمن من فوات مقصله بسببه. 

ولذلك قال *: «مثل المؤمنين كمثل اليدين تغسل أحداهما الأخرى» و کمثل 
البنيان يشد بعضه بعضا»() وهذا جعله عليه السلام مثا للمؤمنين في تراحمهم 
وتعاطفهم. وفي معناه قيل: 
َناك الق من گان تفلك ومن بر تفه لمعك 
ون لذا ریب الره ان مدع شتت فيك شمه ليَجْمََكُْ 


وقوله (يَنْصرُهُ..إلخ) أشار به لحديث «أنصر أخاك ظالا أو مظلومًاء قالوا: يا 


(۱) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس )15١1١(‏ .وآروده ابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال (4۳۳). 
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رسول الله هذا ننصره مظلومًا فکیف ننصره ظالٌا فقال تأخذ يده فترده عن الظلم»۱. 
وقيل في معناه: 
انصر أخاكإذا آمربه‌نزلا واحکم له إن يكن قد جار أواعتدلا 
إن جار فاردده للنهج القويموإن جير عليه فلا تتركه ختسذلا 
وقال دون القصار .كك : لا تزال الصوفية بخير ما تنافرواء فإذا اصطلحوا قل 
دینهم والعفو عن زلات الإخوان مطلوب. ولا خير في صحبة من لا يرى لك من ابر 
مثل ما ترى له. وهنا انتهى ما فصّل من الآداب ومداره على ما في كتاب آداب الصحبة 
للامام أبي حامد وأبي طالب وغيره. 
ثم قال بلننه: 
(105) ول خط الرأس من اا بل الصَّوَابٌ گان في اجتِئّابة 
)1۷۷( ان ا عل القضاص راد خن القلاض 
(۱۷۸) وَلَيْسٌ في قيام الاشتتفتار أضل صَحِيِحٌ وَاضط لاخ جار 
(۱۷۹) وَالقَضْدْ ین هدا الطّريقٍ الب في كُلّ حال مشه: ما الب 
قلت: 1 الرأس) عندهم عبارة عن تنکیسه عند قصد الانصاف للمنتصف 
ليصل إلى حقه في صاحبه وهو لم يرد شرعا ولا فائدة فيه طبعًا إلا زيادة اصطلاح» وأهل 
الصدق يتبرؤون من كل اصطلاح لا معنى فيه ولا حاجة إليه لأنه تكلف. 
(۱) أخرجه البخاري (5 45 5)» والترمذي (۲۵۵۵). وأحمد في المسند (۱۳۰۷۹). 


(۲) وردت في أصل المتن «بل هو مبني». 
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وقوله (إِذْ كَانَّ ميا عل القصاص..إلخ) يعني أن أصل حط الرأس عند من 
عمل به من باب تمكين النفس من القصاص لمن احتسب في تخليص نفسه ورب احتجوا 
فيه بحديث عكاشة وليس فيه حجة إلا من حيث کین النفس من الحق خاصة. والله 
أعلم. 

وأما (قِيام الاسْتَغْفَار) فهو أن الفقير إذا أساء في حق الفقراء وغيرهم وأراد 

الاستغفار ا الفقراء عع ذا نه ولي | وتان ضور اصطلاح'") 
ها كل حقء على حسب حاهمء ولا يعرفها أهل المغرب ولا وردت على أئمة القوم 
ولا مستند له من السنةء فتركها أولى إلا لموجب يؤدي تركه لضرر في الدين أو الدنيا. 
فللضرورات آحکام والله أعلم. 

وقوله (وَالقَضْدُ من هَذًا الطریق الأَدَبُ) معناه داثر على ما تقدم من کلام أي 
حفص ت حيث قال: التصوف كله أدب وقد تقدم. 

وقد قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي نك : أربعة آداب إذا خلا الفقير المنتييب"" 
منها فلا تَعْبَآنّ به. وإن كان ”"أعلم البرية: مجانبة الظلمةء وإيثار أهل الآخرة» ومواساة 
ذوي الفاقة» ومواظبة الخمس في الجماعة. وأربعة آداب إذا خلا الفقير التجرد منها 
فاجعلوه والتراب سواء: الرحة للاصاغر والحرمة للأكابر» والإنصاف من نفسه وترك 
الإنصاف ها. 
(۱) في(ب): اصطلح. 
(۲) وردت في (أ) «التسبب» والمثبت من (ب) أصح 
(۳) زادت لفظة « أحدهم؛ في (أ) ولا معنى ها في العبارة 


۱۹۳ 


وقال الشیخ محیی الدین ی خاتمة «التدییرات۱: أربعة من حازها فقد حاز الخير 
کله ن ظ حرمات ا لمر 1 و خدمه الفقر ای والانصاف من نفسك» وترك الانصاف 
ها. انتهی بمعناه والله أعلم. 
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السادس: في حكم السماع 
وحاصل هذه الترجمة: الكلام في السماع من حيث حكمه ثم من حيث أحكامه 
وآدابه وفوائده. قال بؤلت.: 
(۱۸۰) وَللأنام في السَّمَاع خوض ‏ لكِنْهَدًَالِرْبٍفهوِرَوْضِ 
(۱۸۱) قال العراقبون بالخریسم ال الحِجَازِيونَ بالَسَْلِيم 
للعو عاض لازن و لش شب ی مه كرب لام من الشارع 
بإباحة ولا منعء وعمل به قوم من مشايخ الأمة؛ فمن قائل بالإباحة بناء على أن الأصل 
الإباحة حتى يأتي المحَرّمء ومن قائل بالتحريم حتى يأتي البیح. ومن قائل بالوقف 
لتعارض الادلة وهذا كله مالم يقترن به سبب محرم كاجتماع الرجال والنساء أو حضور 
ما يدعو حضوره إلى هوى ومعصية حالا أو مثالا أو يكون خليًا عن محل الاشتباه کسیاع 
الشعر جردا من غير ألحان ولا آوزان مع سلامته من الموهمات والمحرمات ودعاوى 
اموی وحرکات الشهوة فيمنع في الأول باتفاق ويذم في الثاني باتفاق "۳ وان الخلاف 
(۱) «التدبيرات الالحيه في اصلاح المملكه الانسانيه». 
(۲) سقط في () والثبت من (ب). 
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حيث خلا عن الموضعين فکان بصورة من اللهو ومعنی من الحقيقة دون اقتران سبب 

والراد بب(العراقیین): أصحاب الرأي من الحنفية ونحوهم هذا هو الظاهر والله 
أعلم 

وقوله: (ثَالَ الججّازيونَ) الشافعي ومالك رضى الله عنهماء ويحتمل أن يكون 
الإباحة ولكنها ظواهر بعضها من طريق القول وبعضها من طريق الفعل؛ فقد روى أبو 
مصعب أن مالكًا سثل عنه فقال: م يبلغني فيه ن شيء إلا أن أهل بلدنا لا يتعدون عنه. 
او کلاتا فا فاه وعند الترطبی أن اصل مذهب مالك قیالع وهو الاشبه پقواعد 
مذهبه إذا كان مبنيًا على سد الذرائم وأخذ جوازه من الدونة من كراهة الأجرة عليه 
ذكره البراذعى وفيه ما فيه. 

ثم قد اختلف فيه المشايخ قدیا بالأقوال الثلاثة؛ فهي شبهة في الحقائق كالأحكام 
الفساد حتى قال الشيخ محيى الدين رحمه الله: السماع في هذا الزمان لا يقول به مسلم 
ولا یقتدی بشيخ يعمل السیاع أو يقول به. وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي بك : سألت 
أستاذي رحمه الله عن السماع فأجابني بقوله تعالی: تم لا ابا رصان 07 همع 
0 6 (الصافات: 14 -۷۰). 
لِلسّحَتَ 0 3 رلت ف ۳ ومن كان من 1 هذا اب مرا 0 
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شوه أكلة 1 حون ب ولام قي تاه NOV‏ عمو رای 
ويذكر المحبة وما هو بمحب. والوجد وما هو بمتواجد. فالقوال يقول الكذب والمستمع 
ساع له ومن أكل من الفقراء طعام الظلمة حين يدعى إلى السیاع فهو يصدق عليه قوله 
تعالی: غوت زب ڪون شخت 46 (المائدة: ۹3 

قال وعبّر بعض الصحابة على" بعض اليهود فسمعوهم یقرژون التوراة 
فتخشعوا فلا دخلوا على رسول الله صل الله عليه وسلم تسای نزل عليه جبریل عليه 
السلام فقال: «اقرأ. قال: وما أقرأ قال: اقرأ و َوَلرَ تنه آنا رما عَلَيِكَ تب 
يشل عم 46 (العنكبوت: )0١1‏ فعوتبوا إذ تخشعوا من غبره» وهم انا خشعوا من التوراة 
وهي کلام الله تعالى فما ظنك بهذا أعرض عن كتاب الله وتخشع من الملاهي والغناء. 
انتهى. 

وقوله: (هذا الجرب..الخ). الحزب: الجماعة. والروض معلوم؛ استعارة لما يجدونه 
من التنزه والتنعم والله أعلم» وسيأتي ذكر بعضه إن شاء الله تعالى. 

ثم قال مف : 
(۱۸۷) وَإِنَّ للشیوخ فيه فنا اذ جَعَلوه للطّريقٍ زا 

قلت: يعني يأوي إليه لا رکنا یعتمد عليه لأن ظاهر نصوصهم على أنه رخصة 


وصرح بذلك السهروردي ایند في آخر كتابه «(آداب الریدین!. 
وقال الشيخ أبو إسحاق الشاطبي أحد علیاء الأندلس ومحققيهم في وقته: ليس 


)۱( في (): عن» والمثبت من (ب). 
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السماع من التصوف بالاصالة ولا بالعرض. وسئل الحنيد غلك عن الساع: آمباح هو؟ 
فقال: کل ما يجمع العبد مع مولاه فهو مباح. 

وقال الأستاذ آبو القاسم القشيري خفه: سألت أبا على الدّقاق عنه مرازا أرجو أن 
على مولاه فهو مباح. انتهی. 
مقارب والله أعلم. وإنما يأوون إليه عند الضرورة من عارض غلبة أو فائدة أو استفادة 
أو اختبار حال وعليه يحمل سماع كل من سمع من المشايخ» والله أعلم. 

وأحسن الطرق عندهم في حكمه التفصيل. » کا نبه عليه المؤلف جلف إذ قال: 
(۱۸۳) وَإِنَمَ ی لماو وتلبه إلى الشسیوخ باد 
(۱۸4) وهو على العَوام كالحرام عند الشبوخ بل ةالأغلام 

قلت: أما إباحته للزهاد الذين لا أَرَبَ شم في الشهوات والستلذات. ولم يبلغوا 
رتبة التحقق والذوق فلأنهم لا يضرهم فيمنع ولا ينفعهم فينبذ 

وقوله (وَتدبه إلى الشيوخ باد) وأما الشيوخ فانه يؤثر منهم الحقائق فتنتشر في عوال 
الأجسام ثم تتسع في ميادين الحضرة فيكون للحاضر منها نصيب لأن من تحقق بحالة ل 
يخل حاضروه منهاء وكل ما آفضی إلى الكمال فهو كال وأما تحريمه على العوام فهو من 
جهة أنه يثير نفوسهم وبحرك شهواتهم وغير ذلك من الطبائع والعوائد الرديثة» وهذا فيا 
00 غير موجودة في (أ). مثبت (ب). 
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وفي ذلك قالوا: إن الغناء مرقاة الزنا» وإنه ينبت النفاق في القلب. وقیل: السیاع 
راح تشربه الأرواح بکئوس الاذان على معاني الألحان لكل امری ما نوی ماء زمزم لما 
شرب له وهذا لا سمع له. 
وقيل اسا من سمعه اف تزندق: ومن سمعه بتحقيق تحققّ. والكلام ق 
ذلك والنقل فيه مد واسع فانظره إن شئت والا فلا حاجة: وبالله التوفيق. 
ثم دکر فوائده فقال بت : 
۰ ا o”‏ 5 ۹ 4 ت 4 ص 

(۱۸۰) وفیه گان ملق لأخوال كيم يبي افل و عال 
سه م وم و مه E‏ و 8 0 2 1 7 
(۱۸۰) وضو صرّاط عللَهُم تلود یمه اواج واففیسد 

و و ۳ ور 
0ن ملد ع وق ا سجن 
(۸) وضو روز سَاءِة يرول نَعَمْ وم سَاعَةٍ قتسول 
(۱۸۹) وَهْوَ قياس العقل تقاش القلوب زن ین زل ا لجال بونمبوون 
(۱۹۰) وآناره في عَوََضَاتٍ الب کالوبل في الغضن القويم الطب 

قلت: آشار بالبیت الأول إلى أن من فوائده معرفة الشخص أو شيخه بحقيقة 
همته» وما احتوی عليه من دواعي الحق من رجاء أو خوف أو هيبة أو آنس أو حیاء أو 


تعظيم أو جلال أو غير ذلك. فتعرف به الحقائق لأنها حرك لما في القلب غير جالية لف 


(۱) في الأصلين: بتزنديق» وما أثبتنا دق فهو المصدر القياسي من الفعل تزندق. 


- ۱۵۸۰ 


فاذا بانت تلك الخحالة فرآها صاحبها أو شيخه با يراه مناسبّا هاء ویعرف ذلك با یظهر 
عليه من أثر التأثر ۷ بقول القوال فافهم. 

وبالبيت الثانی: أنه يبين عن حقائق الأشخاص من ادعی شيئًا واستظهر به ثم 
حضر السماع بانت حقيقته فيه؛ فان كان عاطللا كان ذلك أمكن له في حاله. وان كان مب 
كان ذلك موجبًا للتهمم به إلى غير ذلك. 

والبيت الثالث: من کیال الذي قبله وهو واضح ومدار ذلك على أنه موضح أو 
فاضح. والله آعلی ثم مع هذا كله فهو خطر على غير حاصل كما دل عليه البيت الرابع؛ 
وإنا كان سما قتالا من جهة أنس النفس به واستلذاذها إياه وتقويتها به. وقال: ما واظب 
عليه شخص إلا وهز عزمه وشتت همه ووقع في حبالة التأويل. 
أن تحصل له مرتبة التمكين فالسماع عندنا حرام في ذلك الوقت. أو سمع بعد التمكن 
بشروطه العروفة التى قد ذكرناها في غير هذا الوضع فيعلم من هذا أنه قد نزل من المقام 
الأعلى إلى مقام هو أسفل وأدنى لحظ نفس. 

ثم ذكر سر السماع؛ وأنه نزول كله وأن من لم يجد حاله إلا في السماع وفقده - إذا فقده- 
فقد کر به واستدْرِج فايبك على نفسه وليبحث على ما جنت يده فيجد ضرورة لابد من دلك. 


ثم قال: والله يلبسنا وإياكم العافية ويحلنا وإياكم المراتب السامیة" ولا يجعلنا 


(۱) في (ب): آثار التأثير. 
)۲( وردت في (أ) «الشافية» والثبت من (ب). 


-۱۹۹- 


شرح المباحث الأصلية 


وإياكم من له إلى سیاع السیاع أَذنٌ واعية فيكون من أهل القلوب الناهية أه. وسيأتي من 
كلامه ما فيه كفاية بعد إن شاء الله. 


وقوله: (وَهُوَ قياس العقل) يعني يعرف به الكامل للعقل من القاصر؛ وذلك من 
شواهد الحركات والمحركات فمن زاده طيشًا فذلك دليل نقصه وعكسه عكسه. وما 
بينها بينهماء ونقشه للقلوب با يثير من الأحوال المضرة له في الخال وهو معنى الشطر 
الثان. 


والمثال المذكور في البيت الأخير على وفق ذلك؛ لأن الحال تنزل ساحة القلب 
كالمطر فتسري في لين أراضيهء فيهيئ آفنان أشجارٍ أغصان البدنٍ سريائهاء ثم تعود إلى 
محالها. وقد بين ذلك في «التنوير» تم بیان على وجه لا أستحضر نصه فيه الآن. 

وأشار إليه في «الحكم» بقوله: لا تزكينٌ واردًا لا تعرف ثمرته فليس المراد من السحابة 
الإمطار وانا الراد منها وجود الإثار. قلت: وهذا معنى قوهم: من م يؤثر فيه السماع زيادة 
من عنده فهو نقص في حقه لأن الواردات لا تراد لذاتها وإنما تراد لغيرهاء فافهم. 

ثم ذكر من آداب السماع حملة فقال ظلئه: 
(۱) ولا جوز عنده الم ولا کے لا ولا ا 
(۱۹۲) وَيْمْتَعْ الأخدّاث من خضوره فَإِنْ ین دا فمن فطهوره 
(۱۹۳) وَالرفض فيو دون جما لجال لیس عل طريقء الرجال 
(۱۹۸) رن يَكْنْ وی غل الشکون فإ نتم للظنسون 

قلت: وذلك لأنه قريب من رتبة الباطل فإذا عضد بصورة منه عاد إليه سريعًا لأن 
الرجوع للأصل بأدنى سبب. فالتکلم فيه يتلف عن الحقيقة المقصودة والتلهي يجعله من 


E 


حيز الملاهي والتبسم يؤدي لاساءة الادب مع الجماعة ویدعو لانبساط النفس من حیث 
الطباع والطلوب خلافه. واحضور الاحداث فيه» آما آحداث السن فلا تثير مشاهدتهم 
من الفتنة لاسیما مع دواعي ذلك من الشعر والأوزان والعمل بالااصوات الحسان. 
والنفس ها في ذلك الميدان جال عظیم وعکن كبير. 

وقوله: (فَإِنْ يَكْنْ..إلخ) يعني أن الأحداث إذا حضروا وألجأت الضرورة إلى 
خورف فل یوار و ا فن کلب التاق خان ارا وو ا ی 
ضرؤرة أضلا لأن ذلك مضر للنفس ومضر بالأرواح من حيث الالتفات. ومتلف عن 
الحقائق بالضرر. وداعية الفساد والحرمان» وقد شاهدنا من ذلك في بعض الناس ما 
يقضي بتحريمه أصلا وفصلا. 

وأما الرقص والتصفيق وهز الرأس والتحرك فإن كان بغلبة فالغلوب معذورء 
وان كان بغير غلبة وهو الا يهام فهو حرام؛ لما دخله من الرياء والتصنع والتظاهر با ليس 
له حقيقة عنده» وإن كان مع بیان الخال بحيث يعلم اخاضرون أنه غير مغلوب وانا أراد 
راحة نفسه أو هزها ونحوه فهو للباطل أقرب» وليس من الحق في شيء. 

ولذلك سئل بعض العلیاء عمن يفعل ذلك ضحك حتى بدت أنيابه ثم قال: 
آمجانین هم؟ وسيآتي إن شاء الله من هذا المعنى في آخر الكتاب. 

وقوله: هل للظُون) يعني أنه أسلم له من أن يظن فيه السوء» وان كان 
مغلوبًاء ثم المغلوب قد تکون له بقية يدرك بها وقد لاء والكل معذور والله أعلم. وهذا 
كله على القول بجوازه حيث أجيز والله أعلم. 
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ثم ذکر موجبات الساع وتوابعه فقال چدن: 
(145) ويس باح إلى السعاع ‏ إلاأوالضغف المّصر الجاع 
(۱۹7) وَالرعقات فيه والتَمْزيق ضعف وال رأس وَالتَضْفِيقٍ 
0 ول يكن لأَجْيِه امع ولا لتى ييو نصا 

قلت: السماع بطالة ترتاح إليه نفوس أهل البطالة ليأنسوا بحقائق ما يجدونه عنه 
فأما أهل الحقائق فالحقائق شاغلة هم عن صور كثيرة من الحق الذي لا يجب عليهم 
فكيف با يشبه الباطل؟! وذلك ل يكن عند أئمة الإسلام والمتقدمين منه شیء مع قدرتهم 
على النظم والنثر ووجوه التعبی وغذا قالوا: إذا رأيت المريد يميل إلى السماع فاعلم أن 
فيه بقية من البطالة. 

فأما الزعقات والوحيات وما يشبهها فمن ضعف قوى الروح عن حمل 
التجليات مع وجود البقایا النفسانية فیقع الاضطراب بين الداعيتين فيحدث 
ونحوه فافهم. هذا إن كان غلبة ومن بساط الحقيقة وإلا فلا عبرة» وسيآتي منه إن 
شاء الله . 

وقوله ین لأَْلِهُ..الخ) يعني أن من طريقة القوم فيه أن لا يقصدوه بل حتى 
إذا تيسرت لأحدهم حالة دعاهم إليها فعملوا له ما يليقء وكذا إن أراد أحد. الأسباب 
التي يراد لها لأنهم رضي الله عنهم لا يقدمون على شيء إلا بعد تحقيق القصد إن كان حقا 
واضحًاء فكيف با لا يباح إلا لضرورة؟ فاعرف ذلك. 


-۲ ۰۳۰ 


ثم قال لت : 
(۱۹۸) 15 ین فيه راونا ولا طابر وَمْسْهِعُونَ 
)١99(‏ ولس أيضاكانَ فِهِطَارٌ ‏ ولا ماهر عَلَيهَا نز 
(۲۰۰) وَالشَمْعْ والفْرُوش والکَالف آفیم‌ماگانت یم الخَالِفْ" 
قلت (الَرَاسِنونَ): الطائفة التی تجیب القوال بالدنادن واماهات ونحوهاء وذلك 
من شأن السمعین آهل اللهو والفساد؛ فالتشبه بهم هجنة ورکس في الحظ. 


و(الطتابير): جع طنبور. وهو يشبه العود في صورته والسمعون هم الرصدون 
للغناء في الولائم وغيرهاء وانیا يسمع القوم من آمثاهم ويصحبهم في السماع صادق أو 
صديق أو ندیم غير خارج عن رأهم؛ لأن السماع عورةء ولذلك قالوا إنه: يحتاج السماع 

وقد قيل للجنيد بخلته: كنت تسمع فلم تركته؟ قال: من؟ قيل: من الله. قال: 
مع من؟ فسكت السائل. و(الطار) معلوم وهو أخ الدف والغربال الباحان في الولائم 
والأعراس. وقد رأى بعض الناس إباحته» وهو بعيد لتخلف العلة الجامعة في الحكم» 
ونسب بعض الناس للشافعى جوازه وأنكره المزني» وآنشد ف ذلك أبيانًا دکر ها ابن 
الحاج في مدخله أحفظ منها بعض ما هو قوله: 


(۱) ورد هذا الشطر في أصل المتن « ولا مزاهر ولاتنقار». 
(۲) وردت في شرح الشيخ ابن عجيبة (حالف). 


-۲ ۰ ۳- 


حاشسا الامام الشسافعي ال 
ال اهر 2 
إن وی الله- لا يربص 


انظر بقية تحقيقه فقد طال عهدي به. 


ذكر بعضهم عن ابن عمر أنه أباح ضرب الالین ۲" وليس كذلك بل سمع من 
يفعله فجعل إصبعيه في أذنيه ومعه نافع ولم يأمره بذلك فاحتمل تحقيقه أو أنه لا يتأثر 


به فلا يلزمه فيه شيء» وعلى كل حال فهي واقعة غير مقصودة فلا تكن حجة في الأمر 


المقصود. والله أعلم. 


و(المرّاهِر) جمع مزهر وهو الدف ونحوه والله أعلم. 


و(يمينه) التي حلف عليها هو فيها بار لأن القوم رضي الله عنهم أبرياء من التكلف ول 
تكن فم دنيا يتوسعون فيها هذا القدر» وحكايتهم تدل على ذلك لمن تأملهاء وبالله التوفيق. 


۰ روا فيه بغلق الاب 


وان اك للاجتتاب 


نر جه أبو داود (4 ۰6٩۲‏ وأحمد (4۹1) بلفظ : عن نافع. موی ابن عم سمع ابن عمر صرت زمارة 


. نوضع إصبعيه في أذنيه وعدل راحلته عن الطريق وهو يقول: يا نافع أتسمع؟ فأقرل: نعم قال: فيمضي 


ا قات: لا قال: فوضع يديه وأعاد الرّاحلة إلى الطريق وقال: #رآیت رسول الله و وسمع صوت زمّارة 


نسم مثل هذا). 


۲۰6 


قلت: من آداب الساع عندهم أن لا یدخل علیهم غيرهم ولا یکون معهم 
من هو أعلى لثلا یشوش علیهم بقوته» ولا من هو بعید عن الذوق لثلا يشوش علیهم 
باعتراضه أو حموده لأنه من سريانات القلوب عند أربابه فاستلزم ذلك وجود غلق 


عاد المصنف بعد ذكر الآداب ونفي محل الارتياب إلى دليل إثبات السماع وجوازه 


(۲۰۷) وی للقائل مَا بقول في الشغر إِذْ سَهمِعَهُ الول 

قلت: يعني إذا لم يكن فيه شيء ما ذكر أعلاه فليس إلا الأصوات المجردة بالشعر 
ونحوه وكل ذلك قد ثبت فيه آثار صحيحة مثل حديث أنجشة إذ سمعه عليه السلام 
ينشد فقال: رويدك بالقوارير أنجشة)”2. وحديث ابن رواحة إذ كان ينشد بين يديه عليه 
السلام: «خلوا بني الكفار عن سبیله»". 

وكان الصحابة تیف ير تجزون في حفر الخندق: 

نحن الذين بايعوا نحمدا عل الجهاد ما بقيناأيدا 

وهو عليه الصلاة والسلام يجيبهم: اللهم لا خير إلا خير الآخرة» فاغفر للأنصار 
(۱) آخرجه البخاري (۱۱8۹) عن أب قلابة عن أنس بن مالك ج قال:« أتى النبي بي على بعض نسائه 
ومعهن أم سليم فقال ويحك يا أنجشة رويدك سوقًا بالقوارير» قال أبو قلابة فتكلم النبي 4 بكلمةٍ لو تكلم 


بها بعضكم لعبتموها عليه قوله: #سوقك بالقوارير»؛ وأخرجه مسلم (۱۸۰). 


(۲) أخرجه الترمذي (۷٤۲۸)»والنسائي‏ في السنن (۳۸۶۲). 


-۲ ۱ 0- 


والهاجرة"؟. وفي حدیث خيبر قول الضحاك": 
اللهم لولا آنت مااهتدینا ولا تصدقا ولا صلينا 
فالا ليق سکینة علینا وبت الأقدام ان لاقینا 
ال ۳ عليا مها أراداو شنت أبينا 
وأحاديث الثناء على حسن الصوت كثيرة منها حديث أبي موسى وغیره. لکن قد 
به عن الغناء»”" ولا يصح الاحتجاج في ذلك لوجود الاحت‌ال. کا لا يصح ذلك أيضًا 
في احتجاجهم بقوله تعالى: 0 وم لاس من یی لهو الكييث لِضِلَّ عن سل اله 7 
(لقهان: )١‏ لما دل عليه سياق الآية من ذكر الاضلال والاستهزاء وهذا عكسه. 
وبا لحملة فكل دليل في السیاع نميا وثبوتّا غير قائم فلا يصح تحرير حکمه» ومذهب 
القوم في مثل هذا اعتباره من حيث إنه يعيد الجمع على الله تعالى» فإن كان كذلك جاز 
والا فلا» وبالله سبحانه التوفیق. 


ثم ذکر كيفية السیاع عند قدماء المشايخ فقال نه: 


(۲۰۳) وانعا گان اسعَاعْ قذعا تمد ار سبح يَشْكُو اشقا 
(۲۰۵) وجاء هام جاء متا هت رن علد آف تا 


49 آخرجه البخاري (۵ ۲۸۳ ومسلم (۱ ۳۰ 
(۲) آخرجه البخاري(۲۸۳۷) .ومسلم (۱۸۰۳). 
(۳) آخرجه البخاري (۷۵۲۷)؛ وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب (۱۱۹۳). 


-۲۰۲- 


2 و 72 


Sess )۲۰۵(‏ 
(۲۰۰) فعندقا تطت و 
(۲۰۷) وَطَابَتٍ لقل وت بالاشرار 
)۲۰۸( تنم م ا لحادي بت شِغْر 
(۲۰۹) كل لَهُ ما استفاة شرب 
(۲۱۰) فان ادى وم شعرا 
(۲۱) فَهَكَذًَا كَانَّ سَمَاعْ الئاس 


ا من الشغعر عَلَيهِ ی 


فهل‌تری م كَذامِنْباس 


قلت: يعني أن المريدين کانوا یقصدون المشايخ لمداواة علل قلوہم وطهارة 


نفوسهم فینقلبون كلا على ما هو به من نقص أو كمال وله ما جاء به من الصدق على 


حسب ما یقتضیه مز اجه وطبعه و حقیقته وتوجهه فیحصل له البرء من ذلك والزيادة في 


حاله فیقم من حصول البرء التشاط والتشمیر والاحتیاط فیقومون بوظائف الخدمة على 


بساط الحرمةء وینتج شم ذلك استلذاد الطاعة وجع افمة ودلك ينتج فكرة صحيحة 


فإذا أحس الشیخ بذلك منهم أو من آحدهم أحضره وأسمعه دون إحضار ما 


یوافق حاله فيسري في فکره ويغوص في بحره لاستخراج دره فیظهر عليه من الحكم على 
نسبة حاله الغالب عليه فیعرف بدلك منتهاه من الحقائق. 


(۱) ورد هذا البیت في صل المتن: 


فان عتادی واه تم‌الشمرا 


وإن آراد أن يعرف حاله من التصرف [بب له مع السماع ]7 حتی یضرب بعضها 
ببعض أو یستخرج من ذلك ما لا خطر على بال أحد» وال هذا آشار بالسَفر ولیس 
بمقصود. وإنما القصود اتساع نظره حتی يحصل له من الکلمة الواحدة آلف ألف کلمت 
كا آشار إليه شیخنا آبو العباس الحضرمي ننه حيث قال: ومن كان يستمد من محبرة 
الجمع فهو يكتب ما يكون وما لا يكون؛ طويل: طویل. قصير: قصير. شيء: شيء. ما 
شيء: ما شيء؛ عدم: عدم وجود: وجود. والله أعلم. 

قال في «امحکم»: من بورك له في عمره أدرك في يسير من الزمن من منن الله ما لا 
يدخل تحت دائرة العبارة ولا تلحقه الإشارة. انتهی» وبحسب هذا لا يدع الشيخ مريده 
للسماع على الدوام ولا يفرط علیه والله أعلم. 

ومعنى (يِدْمَا): قديّاء أي من الزمان المتقدم. و(السَّقَم): الداء والمراد به داء 
النفوس ونحوها. و(الأفذاة): الأفراد واحدًا بعد واحد. و(بَثٌ): أوجَعَء وأخبر برأيه 
وغيره. و(النّشَاط) ضد الكسلء وهو الخفة بدلا من التثاقل. و(البؤس والبأس): 
الداء والضر. و(الأسرار): الأحوال المودعة فيها. و(نتائج الأفكار): الحلم والمعارف 
ونحوها. و(الحادي): القوال کا تقدم. و(اكتنفته): احتوشته فصار في كنفهاء أي هي 
محيطة و الت النصیب. 

ومدار البیت وما فهم منه کل من الثلاثة المذكورين في حکایته انظرها في «لطائف 
المنن» أو تنبيه سيدي أبي عبد الله بن عباد جلفنه عند قول ابن عطاء الله ك : العبارات 
(۱) في ب: فیهیی له السماع. 
(۲) «الحكم العطائیة! ؛ الحكمة رقم (517).. 


- ۲ ۰۸- 


قوت لعائلة الستمعین ولیس لك إلا ما أنت له آکل. 
وقوله: (فهكذا..إلخ) أتى به للتعريض بالاحتجاج على المنكر جملة لا باعتبار 
الزمان والله سبحانه أعلم. 


ثم ختم الترجمة بأحكام الخرق وهو أمر معلوم في هذه الأمة فقال: 


(۲۱۲) وَكَرَهُوا ا خَلْعَ عَلَ المسَاعَدّة لان ده اة اة 
(۲۱۳) وَمَنْيَكُنْ معدا ]حال فلا یور رده بال 
(۲۱۶) إِذْ كَانَ کل عَائِدٍ في ميه کالب فل عان نان تیه 
(۲۱۵) وَحُكْمْهُفٍ آفضل الأخكام رأي المراق لیس رَأي السام 
(۲۱۷) وَحَكَمُواالوَارِدَفي اوق للأنس وَاضة بالطریق 
(۲۱۷) وال قط مرذودبلاخلای وَقَلْرُ هدا في الع گاف 
قلت: يعني أن القوم إذا دخلوا في السیاع على طرح الخرق فخلع آحدهم عند 
عليه" ثوبه؛ لم يجز لغیره أن يخلع مساعدة له دون غلبة حال؛ لما في ذلك من الكلفة 
والعاندة المؤدية لصریح التحريم» ثم الذي خلع عند غلبة الخال عليه لا يجوز له الر جوع 
فيه ولا يجوز للجاعة رده لأنه رجوع في اهبة منه واعانة له علیها منهم. وقد قال عليه 
السلام: «العائد في هبته کالکلب یعود في قیله»*۳ وذلك يقتضي غاية التقبیح. فافهم. 


ثم إن كان فقيرًا عوضوه منه ثوبّاء وان كان غنيًا لم یعوضوه شیتاه ولا تباع ولا 


(۱) وردن في (أ) «قلبه» والثبت من (ب) مناسب للسیاق. 
(۲) أخرجه البخاري (۰)۲۵۸۹ ومسلم (۱۲۲۲). 


-۲ ۰ - 


توهب لأجنبي بل يأخذونها بینهم إن كانت للجمیم فیقسمونها للتبرك فیجعلونا في 
مرقعاتهم» وان كانت لقوال أخذوها منه با تطيب نفسه وان كان من غیرهم؛ لأن من 
قتل قتیلا فله سلبه فإذا كان حاله بقول القوال فهي له. وان كان من الجماعة فهي لهم 
وان اختلفوا حکموا فیها الوارد عليهم» فلمن حکم بها فهي له كذا في القسمة ویفعلون 
به ذلك للتأنس وتعریف الطريقة حتی يقدم على بصيرة أو بحجج» وهذا احتج بعضهم 
في جوازها وأنها ميزان الصادقين» وفيه ما فيه. 

وقد قال بعض العلاء بتحريم شأن الخرق» وقال: إنه من إضاعة امال» وأكل المال 
بالباطل. وانتصر به بعضهم وخرجه على بعض المسائل الفقهية وذكر بعض ذلك الشيخ 
أبو القاسم البرزلي ثم التونسي في حاويه إذ كان له ميل إلى القوم مع تقدم مراتب العلم 
رحمه الله عليه. 

وقول (وحكمه) يعني حكم الساع وهو بعيد ولكن لم يظهر لي غيره» وكأنه 
استدرك الترجيح في المذهبين المتقدمين» وقد يريد حكم الحق ولا أدري ما للفريقين في 
ذلك. فلينظره من أراده» ولن وقف على شيء أن يضيفه إلى هذا المحل مأجورّاء وبالله 
التوفيق. 

وقوله (والسّقْطً..إلخ) يعني أن الخرقة الساقطة من غير قصد من صاحبها يجب 
ردها له لأنه لم يخرج عنها عن طيب نفسء ثم ما خلعه شيخ الحاضرين أو مُقَدَّمهم فلا 
حکم هم افيه لانهم ) یصح طم آن یتحکموا ل سیدهم. 


تنییه : 


الذي ينبغي أن تجزم به في هذا الز مان منم الخرق والدخول فیها؛ لا عليه الناس من 


-۲۰۰ 


الشحة والاعتلال في الغالب. وإذا كان العذر في اللفوس طبعًا فالثقة بکل أحد 
عجزء والسیاع في نفسه لا يعم الإقدام عليه إلا عند غلبة الحال أو هجوم وله 
مقيد با يفيد العاني كالأزجال والموشحات الششتریة ۲۱ ونحوها؛ إذ قد أغنى الله 
بها عن كثير من الأمور الحتملة ويجتنب منها ما كان فيه إيهام ظاهر وإيهام مضر 
أو إساءة أدب في مسّه حقيقة بغيرها إلى غير ذلك والعاقل لا يعدل بالسلامة 


شيئًا. 


لقد امعت الوادت حا ولكن لا حياةلمن تنادي 


اللهم إني أبرأ إليك من كل ما لا يرضيك. ولا يصح كونه لوجهك بلا ريب 
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(۱) نسبة لأبي الحسن الششتري التوفی سنة 1۱۸ ه. 


-۲۱۱- 


السابع: في حکم السفر 
والقدوم على الشایخ والاخوان 

قلت: وحاصل الکلام في ثلاثة آمور: تصحیح العقد وتخليصه. والأدب في القدوم 
من القادم والأدب التعلق بحال القدوم عليه وقد آشبع في هذا الفن الامام أبو حامد 
ولق في آداب السفر والصحبة فانظره وما هنا كاف وهو الذي ابتدأ به الصنف إذ قال: 
(۲۱۸) مَذْمَبْهِمْ ني جَوْلَةٍ البْلْدَانِ زبارة الشبيّوخ والاخوان 
(۲۱۹) شم افاس الیلم والآثارٍ از رَد ظلم از لافار 
(۲۲۰) أو للخْمُول أو لتفی الجاو أو للرَّسَوْلٍ أؤ یت الله 

قلت: آما «الزيارة للشیخ» فللاستفادة منه علا وعملا وحالاء ولم يزل الناس 
یرحلون في هذا الغرض وهو من أعظم القاصد الدينية ونصوص الشريعة شاهدة له. 
وأما «زيارة الوتی» فذکر ابن ليون في «اختصار الرسالة العلمية للششتری»" أن ذلك 
ليس من طريق القوم» وذكر ابن العربي من الفقهاء أنه لا یزار قبر لينتفع به إلا قبر رسول 
الله صل الله عليه وسلم تسليً). 

وذكر الامام الغزالي في «الإحياء» أنه يجوز شد الرحال هذا الغرض إذ كل من 
يتبرك به في حياته يتبرك به بعد وفاته ولا يعترض بحديث لا تشدوا الرحال إلا إلى 
ثلاث مساجد»(۳؛ لاستواء المساجد في الفضل وتفاوت الصالحين» فانظر كلامه. 
(۱) سبق بيانه تحت عنوان (الإنالة العلمیة». ص۵٩‏ حاشية ۲. 
(۲) أخرجه البخاري (۰)۱۱۸۹ ومسلم (۱۳۹۷). 


۳۱۲ 


وقد نقله ابن الحاج في مدخله واعتمده بنصه وحروفه وظاهر کلام المتأخرين 
وأحواهم والعمل علیه. وقد ظهر على خلق كثير آمور شتی لو اشتغلنا مها آسفازا عديدة 
وقع لنا منها كثير غزیر. 

وقد نظم فیها الشیخ آبو إسحاق ابراهیم التازي وهو أحد الشایخ السلم لهم 
العلم والعمل في وقته قصيده طالعها: 
زيارة آرب اب التقی رهم يبري ومفتاح آبسواب افدايت والخير 
وتحدث في الصدر الخلي إرادة وتشرح صدرًا ضاق من سعة الوزر 
وتتصر مظلوما وترفع خام لا وتکسب معدو ما وتر ذا كسر 

هذا ما حفظت منها وأظنني آسقطت شيئًا من خلال ما ذکرته والله أعلم. 

وأما قاس العلم والآثّار) أي الحديث؛ فلا خفاء في فضل الرحلة له» ول يزل 
من شأن أهل الدين قديًا وحديثاء وكفى فيه قصة الخضر وموسی نففاننلد. 

وأما «ردٌ المظالم عن الناس» فالسفر له مطلوب أيضًا لكن على من يمكنه ذلك 
من غير نقص في دينه کا هو معلوم في باب تغيير النکر» وقد يريد السفر لرد الظام 
التي وجبت علیه وقد يريد الفرار من الظلم فان المؤمن لا يذل نفسه. وقد قال 


۹ 
3 


تعالی ¥ ایک ان مان رى وبِعَةٌ فيي بو » (العنكبوت: 01). وقال 
تعال: !آَل تکن آزش الله وسِعَةٌ اروا نها 6 (النساء: ۹۷). وقد قال صلى الله عليه 
وسلم تسليًا: «يوشك أن يكون خير مال المسلم الغنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع 


۳ 


القطر يفر بدینه من الفتن»". 

وقد يريد الفرار من محل يجري فيه الظلم على يديه کفرار إبراهيم بن آدهم ك 
من أرضه وغيره وقصده الشام لطلب الحلالء لما في حديث «الرجل الذي قتل تسعة 
وتسعين نفسًا وكمل المائة بالعابد إذ قيل له: اخرج من أرضك فإنها أرض سوء»“ 
الحديث إلى غير ذلك. 

۳ 

و(اخمول) عدم الشهرة وذلك مقصود عند القوم في البدایف وملحوظ في النهایت 
و(في الجاه) قريب منه والراد: الجاه الضر أو الجاري على غير وجه مستقيم» أو الذي 
خشی منه نقصًا أو شغلا أو تعتریه آثار النفس وأكثر أسفار أهل البداية» والصادقین 
لأجله فیما ظهر لي والله أعلم. 

فأما «زيارة الرسول صل الله عليه وسلم تسلیّا وبيت الله فأعظم القاصد؛ قالوا: 
ولا تجد متوجها في بدايته إلا ونفسه تجنح لذلك وكل هذه الوجوه لتصحيح النية وتحقيق 
القصد فإن النفس خداعة وللأمور آفات» واعتبر هذا لحكاية أحمد بن أرقم حيث جنحت 
نفسه لطلب الجهاد فتعجب منها وقال: نفس تأمر بالخير؟! ثم سأل الله في كشف آمرها 
قائلا: اللهم إني لك مصدق في قولك إن النفس لأمارة بالسوء ولها مكذب فأطلعني على 
حقيقة هذا الأمر. أو كا قال. فقالت: يا أحمد. تقتلني كل يوم كذا وكذا قتلة ولا شعور 
لأحد 2 فأردت موتة واحدة. ویقال مات شهیدا؛ قال الامام آبو حامل قات : فانظر 
كيف رضيت بالرياء بعد الموت. انتهى بمعناه. 
(۱) أخرجه البخاري (16۹0). وابن ماجة (۳۹۸۰) وأبو داود (/1771). 
(۲) أخرجه مسلم (7777)» والبخاري ..)۳٤۷(‏ 


TIE 


ثم قال مخلفنه: 
(۲۲۱) و1 تن أَسْفَارْهُمْ تزا بل گان یه انضو؛ رجا 
(۲۲۲) ورین آیضابلااش تیان بخ والابساء والاخوان 


ع ۶ 


(۲۲۳) ولیک ایشاذید للشو أو لانرىء نب تدوج 


قلت: لما كانت مقاصدهم دائرة على الجد والتحقیق ول يصح أن یسافروا لرژية 
الأماكن والتفرج في البلاد وانما یسافرون لطلب رضا الرحمن» وهو معنی آخر البیت 
الأول. 


و«استتذان الشيخ» للوفاء بحق بيعته وما عسی أن يكون له من النظر في الإقامة أو 
تحويل الوجهة ونحوهاء واحق الآباء؛ في ذلك واجب شرعا معلومٌ من الدين ضرورة 
إلا في واجب لا محيد عنه ولا تراخ فيه كطلب علم حاله والجهاد عند تعينه والحج عند 
ضيق وقته إذا توفرت شروطه ونحو دلك. 

و«السفر للفتوح» لمن كان شأنه البذل والسخاء من باب السفر لطلب الدنیا 
والحرص عليها ووجوه الطمع وفقد التوكل والاعتاد على الأسباب وخساسة الهمة؛ 
فان الدنيا أقل من ذلك. وبالله سبحانه التوفيق. 

ثم قال تایه : 


۳۹ 
۰ 


ا ° لهب o‏ ° 4 
۲9) فَحَیث حلوابَلدةقًا لجرا أَنْيَتْصِدُوا الفح وب الفقرا 


(۱) ورد هذا الشطر في شرح الشيخ ابن عجيبة «بل كان لله فيها نحو التوجها. 


-۲۱۵- 


(۲۲۵) وَإِنَ للقوم هنا دبا لد جَعَلواٍ كَلَامَهِم جوا 
(۲۲۰) فان تَعَاطَى الشیخ منهم ولا الوا والا فال‌کوث أؤل 

قلت (قباحرا) يعني وبالأولى أن یقصدوا الشیخ أولا برتبته ویدخاون عليه بالنية 
الخلية عن التمییز لينالوا بنياتهم سواء كان عالیّا أو دانيًا لأن الرتبة بركة. 

واقصد الفقراء بعد الشيخ» كذلك فان من دخل على فقير لقصد التمییز في أحواله 
أو اشتغل بذلك عند مواجهته حرم بركة زيارته 

ومن آداب الدخول على المشايخ والفقراء: أن يعزل نفسه عن علمه وعمله فيرجع 
إلى علمهم فيم| يشيرون ولا يدع علا ولا يراه في حضرتهم بل یری علمهم أكمل من علمه 
منهم فيه لأن ذلك معتبر بالحقائق في هذا المقام وهي قابية فيحملها على أكمل الوجوه لا 
يفارق طريقه في ذلك كله. 

ثم يتأدب بأدب هو أنَّ كلامه جواب كله استظهازا بالذلة والافتقار واحتقار 
النفسء ثم إن طلبه أحدهم بالكلام فان كان الكلام عاديا أتى به متحفظاء وان كان في 
العلوم والحقائق نظر فان حضرته نفسه ترك وإلا تكلم بأقل ما يمكنه الكلام به في ذلك؛ 
لأن الكلام بحضرة الأستاذين مقت. 

ومن عجب ما شاهدته في بعض الناس أنهم يدخلون على رجال من أهل الكمال 
لقصد الانتفاع بهم ثم يبسطون ألسنتهم بالكلام في وجوه من صور الحقائق ويرون أنهم 
(۱) ورد هذا الشطر في شرح الشيخ زروق «أن یجعلوا كلامهم جوابا». 


-۲۱۶- 


بذلك متقربون لقلوبهم ومتحببون شم ولا آدري هل ذلك لظنهم خلوهم عا يأتون به 
أو لرژيتهم أن ذلك ما يقربهم البهم أو لرؤيتهم أنهم یفهمون ویذوقون؟! وهذه كلها 
جهالات أعاذنا الله منها بمنه و کرمه. 

وبالجملة فالدخول عل الشایخ يحتاج إلى ثلائة أمور: احتقار النفس حتی لا یبقی 
ها وجود ولا کلام ولا طلب قبول ولا غيره» واستعدادها للقبول واخمع والاستیاع 
دون التوسم وطلب الأمورء وإظهار الافتقار لكل ما عندهم ما قل أو جل؛ تارة بالسژال 
واخواب» وتارة بالتعریض الواضح, والله أعلم. 


ثم ذكر آداب القدوم عليه في حق القادمین فقال جلف: 


(۲۲۷) وواخت عل ول الائاشد. فد “الشوارق ا 


۳ 


(۲۲۸) وهصوی ور الق ومفی ارام وانعا دا خسترام 
(۲۲۹) وَيَبْدَءُوا الوَارِدَ باسّلام وبالطغام نم بالاگرام 
۲۳۰) وَكَلْمُوهُ بَعْدَمَا تکلیعا تیا ففل راهم 


(۲۳۱) وکرمواشوّال فلا الوارذ إلا من لیخ أو یامد 
قلت أما 9 الوّارد بالكَرَامَة) فمن مکارم الأخلاق» و آما «زیارته لهم» فلیریح 
وحشة فابدؤوا باليمين)”". 


)۱( ذكره العجلوني في ١اكشف‏ الخفاء؟ :يروى عن الحسن بن على مرفوعا بزيادة: فتلقوه بالمرحياء وسنده 
ضعیف. وأخر جه ابن حبان في صحیحه عن سمرة بسند ضعیف مر فو عا بلفظ : للداخل دهشة فحیوه بر حبا: 
واشتهر أيضا: لكل داخل دهشة. 


6د 


وأما «الكلام معه والحديث له» فللتأنيس» وافعل إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» ثم طعام ثم کلام. حسب| دلت عليه الآيات القرآنية في قصته عليه الصلاة 
والسلام. 

وقوله: (وَكَرِهُوا وال هَذًا الوّارد لا عَنْ الشيخ أو التلامد) لأن ما وراء ذلك 
فضوال لا E‏ أعلم وله اه داب الجائز نشب تقال بر 


(۲۳۲) وکرهوا تضبیعه آوراده کف وق جاء إلى الزْيَادَة 


(۲۳۳) ومن يُسَافِرِف وی اللقُوسٍ ‏ لسع بوسر بالجلوس 

قلت: أما «تضییع الأوراد» فمکروه لكل أحد؛ فقد قال عليه الصلاة والسلام: 
«أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل وفي وصية بعض الشایخ: عليك بالذکر عند 
البسط وبالفكر عن الغیب. وبالحمد على كل حال» ووردك لا تتركه إن فاتك بالليل 
استدركه بالنهار وان سافرت فاجعل وردك في الذكرء أو اتركه على حاله.. إلى آخر 
الوصية. 

وقد تكلم على ذلك ابن الحاج في مدخله بأتم کلام» وفرق بينه وبين الفرض 
في التقصير با لا أستحضره الآن فانظره إن وجدته والبيت الأخير واضح. وقد تبين 
معناه فيا تقدم حيث قال (ول تكن أسفارهم..الخ) وبالله التوفیق» وهو حسبنا ونعم 
الوك 


)۱( أخرجه البخاري (7175)) ومسلم (۷۸۳). 


“TIA 


الثامن: في حکم السوال 

مضمون هذه الترحمة مراتب الناس في السوال وذکر آدابه فالناس ثلاثة: 

سائل یسأل تذلیلا للنفس وطلبّا لرا وسائل یسأل !لافا وتکتزا لا حصل» 
وسائل يسأل لینفع أو ی ینتفع» ولکل حکم يخصه ذکر أوله بأن قال: 
)۳4( حم لوال جنتشم عنروغ طوزا وطورا جناهم کنو 
(۲۳۵) وَمَاعَلى السّائل من تأویل لجل هر التفس والتذليل 
(۲۳٦)‏ تین أولي لا والأخوال مس كان اض التفس الول 
(۲۳۷) وَكَانُوا لا حي إذا في الب شابن ذداق طَضم الم 

فلت: سم السوال |70 : مشروع. وتمنوعء > وبحسب الأحوال والقصد؛ > وجعل 
من الشروع ما یتأول به فهي النفس وتذلیاها وهو من باب مداواة العلل النفسانيةء فاذا 
كانت في ن نفس الفقیر طنطحة وفجفجة وک ول يكن ذلك يعني السوال يوصله إلى 
ضرر في دينه أو دنياه بوجه واضح» فلا بأس به عندهم مداواةً لعلته» وربا يأمر الشيخ 
بذلك ولا يجعله منهاجا وقاعدة كلية يعرف بها فقراؤه» فان ذلك يؤدي لنقيض القصود 
لاسي مع هيئة مقصودة وكيفية معلومة تصير صاحبها لا فيا توجه له فيزيده ذلك 
تعززا وفسادًا. 

ولذلك قال: ما أنجح من استعمله..! اللهم إلا أن يكون ذلك كا كان يفعله 
بعض الفقر اء وأهل مصر فیا قرب عهده؛ اد كان ادا أتاه الفقير من أبناء الدنيا ألزمه ذلك 
من غير شهرة» حتی يأتي على آخر الدينة ثم یتصدق به فقد یکون له وجه. 


۹ 


وما ذکر عن أهل الاذواق والأحوال مسطر في حكاياتهم في کل کتاب فانظره إن 
شئت. و(راض) بفتح الضاد من الرياضة. 

وقال الأستاذ أبو القاسم القشيري يثك في كتاب ألَمَه ولدّه من كلامه: لا يزال 
الفقير بخير مادام خبزه كسرًا فإذا دارت الخبزة بين يديه دار الشر على رأسه وما أحسن 
حال السائل؛ يقف بكل باب فيسمع منه ایفتح الّه. انتهى بمعناه المحاذي للفظة 
وبعضه به ثم ذكر القسم الممنوع بأن قال: 
(۲۳۸) وَمَتَعُوا السُّوَالَ للکاشر بل حکواعلیه بالتهاشر 
(۲۳۹( والشوم نَا[يَسْأَنُوا]" إِخَانَا ولا لكاشم ولا فا 

"ساس مات هو 0 7 ر 0 و 

(40) بل کان ذاك منهماضطِرَارَا ‏ فيُسْالونَ القوت والانط‌ارا 

قلت: أما «تهاجرهم عن سؤال التکاثر» فلأن صاحبه متلبس بمعصية. قال رسول 
الله صل الله عليه وسلم تسليًا: امن سأل الناس تكثرًا لغير الله فهو أجذم)”" أي مقطوع 
الحجة. وقال عليه الصلاة والسلام: «لا تزال المسألة بالرجل حتى يلقى الله وليس في 
وجهه مزعة ل 


و«الإلحاف» الطلب دون احتياج. قال عليه السلام: «من سأل وله آربعون درهمًا 


(۱) كلمة تقال للسائل في حال عدم إعطائه شيئًا. 
(۲) وردت هذه الكلمة في شرح الشيخ زروق بالفعل الماضي (سألوا) . والصواب ما اثبتناه من أصل المتن 
وشرح الشيخ ابن عجيبة ؛ إذ أنَّ نّا » إذا دخلت على الفعل المضارع أفادت النفي . وهذا هو ظاهر السياق. 
)۳( أخرجه مسلم (۱۰۶۱) .وان ماجة (۱۸۳۸). 


(€( آخرجه البخاري() ۰)۱۷ ومسلم (۱۰۰). 


-۲۲- 


فقد آلف»(). امحدیث. رن ترات )اق یسأله لغیر حد بل یتخذها حرفة» وباقی الابیات 
ظاهر وهو معلوم فلا حاجة بالتطویل, وبالله التوفیق. 

ثم ذکر آداب السوال فقال لف : 
(۲:۱) وَأَدَبُ لصو عند اة آنیدل اش وق ال نله 
(۲ ۲ تاد 3 7 e‏ م ۳۹ 2 ول و ما 3 با 
0 وَكرهوا سوال فيه نم اوه لأفل جنیسه 
(۲44) ول يدوه من السوّالٍ ‏ کین من ال ون عل الأغتال 
(۲40) زذ كإن بر كلد نی آترابه تان اخيفا ال أضحابسه 

قلت: يعني أن الصوفي إذا احتاج إلى السوال يتعين عليه أن لا يقصد جهة معلومة 
بل يسأل في العموم متوجهًا لمن بيده النواصي والقلوب. فان سأل من جهة معلومة ربا 
فسد عليه حاله باعتادهاء أو تشوش عليه قلبه باستنادها. 

وقوله: (عِنْدَ الَسْأَلَة) أي عندما تباح له. وقوله: (يَدْخْلَ السّوقٌ) إشارة لعدم 
حصر الجهات. وقوله: (إِلَيهِ) يعني إلى الله سبحانه. والبيت الذي بعده واضح. 

قال في «الحكم)”": لا تمدن يدك إلى الأخذ من الخلائق إلا أن ترى أن المعطي فيهم 
مولاك فإن كنت كذلك فخذ ما وافقك العلم. 

وقیل: من علامة صدق الفقير أن يأخذ الصدقة من يعطيه لا من جرت له على 
(۱) أخرجه أبو داود .)١17/4(‏ وأحمد في السند (۱۱۰464) بلفظ «وله أوقية» والأوقية أربعون درهما. 
(۲) «الحكم العطائية» ؛ الحكمة رقم .)١157(‏ 


TTS 


یدیه» قلت: وعلامة تحققه في ذلك ألا يذم مانعًاء ولا یمدح معطيًا الا من حيث آمره الله؛ 
بحیث لا یتعدی الحق في رضاه ولا غضبه. وقد تكلم الشیخ سيدي آبو عبد الله بن عباد 
رحه الله على هذه المسألة بأوفى ما یمکن في الحال فانظره. 

وأما «كراهتهم سوال لها فإن عمدة الطريق الاكتفاء بالله تعالى في الأمور 
والصبر له حتى يأتي بفرج من عنده» فقد قبل: ما نزلت فاقة بمؤمن فأنزها بالله فدامت 
عليه بعد ثلاثة أيام. وفي حكاية بشر الحافي جذ لما رأى في منامه عا اي 
الله عنه وكرم وجهه إذ قال: يا أمير المؤمنين» ما أحسن عطف الأغنياء على الفقراء طلبًا 
للثواب..! فقال علي جة: وأحسن من ذلك تيه الفقراء على الأغنياء ثقة بالله تعالى. 
ويرحم الله القائل: 
ا إلى غير من قال اسألوني فشلت 


۳7 
0 


سأصير جهدي إن في الصبر عم عزة وأرضى بدنياشي و تخت 
وقال بعض الحكاء: عز النزاهة شرف من عز سرور الفائدة. وفي الحكم: ربا 

استحي العارف أن يرفع حاجته إلى مولاه اكتفاء بمشيئته» فكيف لا يستحي أن يرفعها 

لخليقته؟! وأنشدوا ٤‏ العنی معناه: 

ی و دود آوجه یوم للعساد رجائي 
وقوله yS‏ 0( 

وقد دلت على ذلك حكاياتهم وأحكامهم وذلك لانه بحکم الصداقة والاأخوة مع ما 

يعلمون من حال أصحايهم من طيب النفس والكسب» ويحتمل أن يريد بقوله «آن يسأل 


YY 


لأهل جنسه) إذا احتاجوا وهو الظاهر من السیاق فیکون. 

قوله (لَكِنْ من العَوْنِ) أنهم يعينونهم بذلك وقد يفهم أن سوام لاخوانهم طابًا 
للمعونة للمسألة» والكل صحيح في حاهم. والله أعلم. 

وقوله: (في أَنرَابِ) يعني هو وأترابه ثم إنه عنى بهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
والمقصود كان هو صل الله عليه وسلم تسليًا وأترابه الذين هم الأنبياء يفعلون ذلك فلا 
باس؛ لأن الأتراب هم الأقرانء إلا مع وجود الاشتراك في النبوءة هنا والله أعلم. وان 
عنى غير ذلك فلا يفهم. 

وقوله (يَسْأَلَ أخْيانًا) يعني يطلب منهم الشيء لغيره عند احتياج ذلك الغير 
وتحقق حاجته كحديث الذين دخلوا عليه مجتابي النّار فقال عليه الصلاة والسلام: 
اتصدق الرجل من دیناره من درهمه من صاع بره. ومن صاع تمرة» اتقوا النار ولو 
بشق تمرة)"» وكقوله عليه الصلاة والسلام للنساء في حديث العيد لايا معشر النساء 


(۱) في (أ): دنیاه. 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه (۱۰۱۷) وأحمد ی مسنده(؛ ۱۹۱۷): عن النذر بن جريرء عن آبیه قال: كنا 
عند رسول الله ية في صدر النهار. قال [ص:۷۰۵]: فجاءه قوم حفاة عراة جتابي النمار أو العبای متقلدي 
السيوف» عامتهم من مضرء بل كلهم من مضر فتمعر وجه رسول الله يي لا رأى بهم من الفاقة. فدخل ثم 
خرج. فأمر بلالا فأذن وأقام» فصلى ثم خخطب فقال: ياعا لاس ان َي الى لک ینف و © (النساء: 
)١‏ إلى آخر الايق ل إِنَلَّهكانَ یک ربا که (الناء: )١‏ والاية التي في الحشر : ۷ اموا اة وَلَكَنظرْ تفن تا لت 
مَل راو أله # (الحشر: ۸۱) «تصدق رجل من دیناره من درهمه من ٹوبه» من صاع بره» من صاع تمره - 
حتی قال - ولو بشق تمرة» قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة کادت کفه تعجز عنهاء بل قد عجزت. قال: 
ثم تتابع الناس» حتی رأيت كومين من طعام وثياب» حتی رأيت وجه رسول الله يللإيتهلل كأنه مذهبة فقال 


YY 


تصدقن»۳ وهذا في الامر آظهر منه في الطلب. والکل منه عليه السلام للتشریع و تحصیل 
الخير للسائل والعطي ولیس على معنی المسألة بل على معنی القیام بالحقوق» والله أعلم. 
ثم قال لل : 
(۲4۰) 0 یتصف بصخْء لشوال من ا لاجد لاس ال 
(۲۶۷) والشغل دون الکشب بالعبادد مسد هکل ورا الک ادة 
)۲۸( نت الول ا اا وضو بیط الاضطار اجب 
قلت: (صِحَةٍ السّوّالِ) كونه على الوجه المستقيم» ومعنى البیت: أن الفقير ينبغي 
أن يكون العدمٌ أحبّ إليه من التحصيل» وكذلك كان السلف «#ة إذا أقبلت الدنيا 
قالوا: ذنب عجلت عقوبته» وإذا أقبل الفقر قالوا: مرحبًا بشعار الصا حین. وحكاياتهم 
في ذلك كثير» ثم من كان البذل أحب إليه من المنع لم يخل عن علة في العطايا والمنع» أعاذنا 


وقد تراجعت آراء الناس في الكسب والتوکل. والمختار ما ذكر هنا إن كان الكل 


رسول الله يِيِ: «من سن في الاسلام سنة حسنةء فله أجرهاء وأجر من عمل بها بعده. من غير أن ينقص من 
أجورهم شيء؛ ومن سن في الإسلام سنة سيئة» كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده» من غير أن ينقص 
من أوزارهم شيء». 

قال النووي خلت : « وأما سبب سروره وا ففرحاً بمبادرة المسلمين إلى طاعة الله تعالى » وبذل أمواهم لله » 
وامتثال أمر رسول الله بء ولدفع حاجة هؤلاء المحتاجين » وشفقة المسلمين بعضهم على بعض ٠‏ وتعاونهم 
على البر والتقوى. وينبغي للإنسان إذا رأى شيئاً من هذا القبيل أن يفرح ويُظهر سروره ويكون فرحه لا 
ذکرناه» . 


(۱) آخرجه البخاري (۱۱۲). 


TE 


متيسرًا فلا نقص في الدین ولا تعب في الدنیا وإلا فا قال ابن عطاء الله بك': إرادتّك 
التجرید مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية» وإرادتك الأسباب مع إقامة 
الله إياك في التجرید انحطاط عن المة العلية. وقد تقدم الکلام على ذلك. وآخر كسب 
المؤمن السؤال كما ورد في الأثر. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسلیّا: «إن الله ينهاكم عن وأد البنات» 
وعقوق الأمهات» وعن منع وهات» وكره لكم قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة 
المال)2"0 الحديث. 

ثم إن الأحكام الثانية المتقدمة انا هي مقدمة لهذا الفصل الذي يريد أن يتكلم فيه 
الآنء فاعتير ذلك وتأمله حق التأمل وبالله التوفيق وحسبنا ونعم الوكيل. 


ثم قال: 


999 


(۱) «الحكم العطائیة» ؛ الحكمة رقم (۲). 
(۲) آخر جه البخاري (۲۰۸): ومسلم .)9٩۳(‏ 


-۲۲۵- 


التاسع : في حکم الرید ومعنی الا رادة 
وفائدة الشیخ وتدريجه للمرید إلى أن يصير شیخا 
هذا الفصل هو لباب الکتاب وسر الطريقة وعلیه مدارهاء وکل ما بعده وقبله 
داثر علیه» وقد ذکر فيه آربعة مواقف لكل موقف معاقد ومعاهد يطول شرحهاء فأول 
ما ذکر موقف التوجه بأن قال مخلف: 


2 


(149) قَإِنْ أتى لقع آشوشون اد بَا كوم آقلسون 
(۲۰۰) قو ادا آز کاذبا لد گان توا علیهسم وَاجِبَا 
(۲۵۱) وحدزوه من زک وب الاشم و بای اس لیم 


قلت تون جمع فتنة والراد مپا: رو ی 2 
والغفلات. وقد یکون (فنون) بالنون جمع فن» والراد: آخو تشتیت وتفرفةه وکل 

وقوله: (أَتَقْبَلُون) إشارة إلى مجيئه بصفة التواضع والانکسار لا بصفة التعزز 
والاستکبار انیا يجب علیهم قبوله على أي حالة كان من صدق وغيره لأن رده إعانة له 
على الدوام فيا هو فيه من الغيرء وقبوله إن كان كاذبًا تقلیل للمفاسد وتعرض لنفحات 
رحة الله بالوقوف ببابه وخالطة أهل الصدق. حتی لعل الله أن یفتح عليه بمثل ما فتح 
عليهم. إذ المرء من جلیسه. 

وأما تحذيره من الإثم وتنبیهه على طلب العلم فهو الذي قصدهم لأجلهء وذلك 


مقتضى أهل العهد عندهم. إذ كان مأخودًا من حديث عبادة بن الصامت تة إذ قال 


-۲۷۰ 


عليه الصلاة والسلام: «بايعوني على أن لا تشرکوا بالله شیثا ولا تسرفوا ولا تزنوا ولا 
تقتلوا آولادکم ولا تأتوا ببهتان تفترونه ولا تعصوا في معروف»۳) امحدیث. وتفاصیل 
هذه الأمور لا تنال الا بالعلم فلابد للمرید بعد عقد التوبة من طلب علم حاله إذ لا 
يجوز لأحد أن يقدم على أمر حتی یعلم حکم الله فيه لقوله تعالی: 3# ولاف ما یل 
بوم عِلْمٌ 46 (الإسراء: ۳۲) وقوله تعالى: سلوا اهل زكر 6 «لنحل: 4۳) الایق وقوله 
عليه السلام: «طلب العلم فريضة على كل مسلم»". 

ولا يجب عليه التوسع في العلم لا فوق حاله من النوازل وغيرها؛ فا ذلك من 


ثم قال له : 


(۲۵۱۲) وَأَمَرُوه بالیزام الطاقة وَالَاءٍ وَلقِبْلَةٍ والجَاعةٍ 
سة 2 ۰ و 7 ەه 5 7 م 2 , 

(۲۵۳) وَقرَّرُوا فيه شروط التوبة وأمروه پل‌زوم الصحبّة 
$ رم و ۰ 38 ر 77 و 

(۲۵4) ثم آمدوه بعلم الظاهر ختی استقامت عند الشَّرَائِر 

3 i A ١ 

قلت: أما «أمرهم إياه بالطاعة والقبلة والجماعة» فلأن الأمر الخاص لا يصح ! 
یکون من خواص الوقتین؟! وقد قال الشیخ آبو حامد رحمه اه قي در ا ااي 


ولکن ينبغي أن تعلم [قبل كل شىء آن](" اطداية التي هي ثمرة العلم شا بداية ونهاية 


(۱) آخرجه البخاري (۱۸) .ومسلم (۱۷۰۹). 
)۲( آخرجه البیهقی في شعب الایمان (۰)۱۵1۷ والقضاعي في مسند الشهاب (4 ۰0۱۷ 
(۳) في (أ): (آن تعلم کل شيء؛ أن تعلم) والثبت من (ب) آکثر استقامة. 


-۲۲۷- 


وظاهر وباطن» ولا وصول إلى نهايتها إلا بعد (حکام بدايتهاء ولا عثور على باطنها إلا 
بعد الوقوف على ظاهرها. انتهی» وهو موافق لما ذکرناه. 

ثم الرید في طریقه خارج عن لیات متعددة» آکثرها متعلق بعوالم الاجسام 
فیحتاج أولًا لاشتغال محله با هو نور موافق لها في وجود الحركة والا توهن عزمه 
وقویت عليه الجواذب الطبيعية فرجع من حينه وانطوی على خبث مع ثبوته» وکلا 
الأمرين عکس القصود. فافهم. 

وقوله (وَكَرّرُوا فيه روط التَوْبّة) وأما شروط التوبة فثلاثة آقسام: 

شروط صحة: وهي ثلاثة: الندم على ما فات» والاقلاع في الحال» والنية ألا یمود 
ادا 

وشروط تحقيق: وهي ثلاثة: تعميم القصد لأن التوبة وان صحت مع البقاء على 
ذنب آخر فصاحبها ناقص وهو عاص من وجه آخر» وقل أن يسلم من العودة لا عنده 
من أصل الخالفة. وأداء الحقوق الواجبة لله من الصلاة والصيام والزكاة والکفارات 
وغيرها. ورد الظام المالية باتفاقء والعرضية على المشهور وغيرها على ما هو معلوم عن 
أئمة الدين. 

وشروط الكمال وهي ثلاثة: التشمير في المستأنّف بدلا من التقصير في السالف؛ 
والفرار من موارد الفتن بكل وجه أمكن. والحرص على تحصيل الكمال بأي وجه كان. 

فمن فانته شروط الصحة فلا توبة له ومن فانته شروط التحقيق فهو عاص وف 
أن يسلم من آفات الانقلاب» ومن فاتته شروط الكمال لم يجد للتوبة لذة ولا يدرك ها 


2-۳۳۸۹ 


نتيجة» وکل واحدة لا تصح إلا بعد صحة ما بعدها. ثم مرادهم بتقریرها لیس على ما 
نصینا أو عبرنا بل تحلّيه بذلك» وأمروه به جملة وتفصیلا بحسب ما يراه الشيخ أو یتیسر 
للمريد. 

وأما «أمرهم إياه بلزوم الصحبة» فلثلاثة أمور: 

أحدها: إن صحبة أهل الخير حص له من الانقلاب؛ وإبعاد النفس عن التسوف 
والتشوف ها؛ فان البعد عن المعاصي يثقل فعلها في النفس» والقرب من الطاعة يبون 
أمرها على النفس كا هو معلوم. 

الثاني: إن علم القلوب نا یصاد" من الصحبة؛ فان من تحقق بحالة لم يخل 
حاضروه منها والطبع يسرق من الطبع من حيث لا يعلم» والمرء على دين خليله» والمؤمن 
مرآة أخيه» وما كان في المرآة انطبع في المرآة المقابلة هاء فافهم. 

الثالث: إن المرء مبتلى بنفسه» فإذا عمل وحده ربا ظهر له أنه على شي» وليس 
كذلك. وربا ظفر منه الشيطان بخیالات. لاسیا والمريدون في بداياتهم تولع نفوسهم 
بكل أمر لا عادة لهم به» وإن لم تولع به شوش عليهم» فلابد من صحبة أخ صالح أو شيخ 
ناصح؛ لتحصيل السلامة من الدعوى" وغيرهاء فافهم. 

وأما «!مدادهم إياه بعلم الظاهر» فمعناه أنهم لا يلقون له في البداية من الحقائق إلا 
مايقع من التشويق والتذكير» ويأمرونه بإحكام حركاته وضبطها على ظاهر العلم دون 
)١(‏ في (ب): يصطاد. 
(۲) في الأصلين: الدعوةء والمثبت أنسب للسياق. 


۳۹ 


زائد لأنه مقدور في الحال» فان هو قدَّم الباطنَ [على الظاهر فاته الباطن والظاهرء ومن 
طلب الباطن بالظاهر حصل له الباطن والظاهر ]۲۲ ومن طلب الباطن والظاهر تحير في 
الباطن» والظاهرء والظاهر رأس المال وما عداه ربح لذلك أمر به أئمة العلم والدين 
جردا. 

قال رسول الله صل الله عليه وسلم تسلیا لمن سأله أن يعلمه من غرائب العلم 
«ما فعلت في كذا وكذا لأمور من أحكام الظاهر ثم قال له عليه السلام: اذهب فاحكم 
ما هنالك وتعالى أعلمك من غرائب العلما". ثم من أصلح ظاهره على بساط الصدق 
أصلح الله سريرته لرؤية الحق» والله سبحانه الموفق. 


ثم ذكر أول مراتب الانتقال فقال.ظلقء: 


(۲۵۵) ختّی إذا انْقَادَ إلى الافادة وکا أَنْ یلو للورادة 
(۲۵۰) رد للمریدٍ علدَهم خلود . لأجْلِهَا تفیل له مرید 
(۷) فَعِنْدَها زد إلى الأؤرادٍ كالذكر والّوم َع السَّهَادٍ 
(۲۵۸) عاق بالعائلات الم رات تسه اللات 
قلت: هذا موقف الاستقامة كا أن الذي قبله موقف التقوی» وهو يجري من هذا 
نجری الشرط للمشروط فلا يصح إلا بعده. 
وعلامة التأمل له: آنس التفس بالطریق» وطلب الافادة من کل سهل وصعب 
(۱) ساقط من الأصلينء تخلل موضعه شطب. والثبت من «الفتوحات الافية في شرح الباحث الأصلية» 
للشیخ عبد الوارث محمد علي. ط/ دار الکتب العلمية. 
(۲) آورده آبو نعيم في اخلية (۲۶/۱) وابن عبد الب في جامع بيان العلم وفضله (1۹۱/۱). 


۲۳۰ 


من غير مبالاة بعالم الجسم ولا غيره» وهو أول مراتب الارادة ولذلك عبر عنها بعضهم 
[بقوله]: الإرادة توديع الوسادق وأن هجر رقاده. ونال سهاده. فأما حلود المريد 
فتعرف من حدود الارادة. 

وقد قال فیها الشيخ أبو إساعيل عبد الله بن محمد بن إسماعيل الهدوي في کتابه 
«مقامات السالكين»: الإرادة من قوانين هذا العلم وجوامع أبنيته» وهی إجابة دواعى 
الحقيقة طوعاء وهی على ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى: ذهابٌ عن العادة بصحة العلم» وتعلق بأنفاس السالكين في صحة 
القصد. وخلمٌ كل شاغل من الإخوان ومشتتٍ من الأوطان. والدرجة الثانية: تقطع 
بصحة ال حال والأنس. والسير بين القبض والبسط. والدرجة الثالثة: دخولٌ مع صحة 
الاستقامة وملؤزمة الرعاية عل تبذیب الادب. 

انتهی» وبه تعرف حال الریدین وحدوده فافهم. 

وبحسب ما ذكرء فالجاهدة والمكابدة والرياضة مبادئها من أول مراتبه؛ وأصوضا 
آربعة: امحوع والصمت. واخلوق والسهر؛ كل واحد ينفي علة وداءً. 

قال أحمد بن عاصم نه أعداؤك أربعة: الشیطان وسلاحه الشبع وسجنه الجوع» 
واموی وسلاحه الكلام وسجنه الصمت. والدنيا وسلاحها لقاء الخلق وسجنها الخلوة» 
والنفس وسلاحها النوم وسجنها السهر. انتهى على تقديم فيه وتأخير, ثم هذه الأربعة 
الطلوب منها ما لا خل بالحال» ولا يؤدي إلى الضرر وذلك ينضبط بوجود الأهمية؛ فإذا 
)1( سقط من (أ) مثبت من (ب). 


۲۳۱۰ 


كان الجوع آهم من الشبع لم تأکل فوق ما يكفيك. وإذا كان الصمت آهم من الکلام ۸ 
تتكلم إلا با يعنيك وإذا كانت الخلوة آهم من الجلوة لم ترتح للقاء الناس» وإذا كان 
السهر أهم عليك من النوم لم تنم فوق الحاجة» والإفراط من كل شيء مضر؛ فمن الجوع 
محل بالفكرة. ومن الصمت مل بالحكمة. ومن السهر يؤدي إلى الحمق. ومن الخلوة 
يؤدي إلى الاختلال» ويرحم الله صاحب البردة حيث يقول: 
اش اسان ین جوع زین یب فرب فعض شر مسن الم 
ثم اعلم أن هذه الأربعة هي مصقلة القلب. ولا تفيد واحدة منها دون صاحبتها؛ 
ولکل منها میراث یوافقه ومعاملة تليق به حسب مزاج صاحبه الطبيعي والعنوي وبالله 
د 
ثم قال ب : 
(۲۹) وَل E‏ عل الَقِيقَةٍ لد يكن تون الطريقَة 
5 ىقن لاخر انايو 
(۲۰۱) اد ربق الم مالعل شم هب اتب انوشل۷ 
قلت: (ول تیلوه) لم یطلعوه على الحقيقة» أي على علمها لأن ذلك یوجب له 
التقصير في الأعمال للأنس با مجده من لذة الحقائق ویوقفه على علمها دون التحقق 
بباء وکلاهما مضي به مالم يكن منصبغ النفس بالطريقة انصباغا لا يمكنه الانفکاك عنها؛ 
(۱) وردت في شرح الشيخ زروق «المنال». 
(۲) وردت في أصل المتن بلفظ (تؤمل). 
(۳) في (أ):ويوقفهاء والثبت من (ب) وهو أنسب. 


-۲۳۲- 


لأن من تصوف ول یتفقه فقد تزندق» ولتعرية الحقيقة عن الشريعة عنده أو جعلها حلا 
أو تبعا في نظره» وأيضًا فان الأعمال متضمنة وجوه الامال. 
وقوله (إذ الطريقٌ..إلخ) واضح بمراتب السلوك أحكام العلم» ثم إتقان العمل» 
ثم فتوح الغیب؛ فمن قدم واحدًا على الآخر فقد أخذ بحقيقة طلبه ومطلبه» وقل أن 
ثم بعد مرتبة الاستقامة والتأديب ينتقل إلى مرتبة الرياضة والتهذيب وهو الذي 
ذكره فقال الله : 


(۹۲) خی( أَحْكَمَ عِلْمَ الظَاهِز 2 وَأَبْصَروا الول فيه اهيز 
9© القوا زیت صِنَاتٍ التفسن. “ماأكان فيه ناشن لسن 

7 0 ۵ 70 0000 ۳ ۰ 2 3 کر ت ىت ۳ 
0۳۹۹ وهي وان آنکرجا فلتعرف إحدى تسین ويل یف 


م7 


(۲۵) فَجَرَّعُوهما اكا انون وهي ادي کف تلو 
قلت: «إحكامه لعلم الظاهر» بظهوره فيه علً) وحلیّا بحيث تكون كل حركة 
وسكنة منه مضبوطة به» فحييئذ صار قابلا للاشتغال بعلم الباطن تحصیلا وتحليلا إن 
كان آهلا له من حيث طبعه وجلته وإلا بحسب ما ظهر من حاله يشغلونه بمعالجحة 
اللفس وتطهيرها من خبائث الأخلاق والأعمال الباطنة التي أصوها ثلائة: الرضا عن 
النفس» وخوف الخلق» وهم الرزق. 
فيتولد من الأول: الشهوة والغفلة والمعصيةء ومن الثاني: الغضب والحسد 


واحقد. ومن الثالث: الحرص والطمع والبخلء ولكل منها ثلاثة تتولد منه» ولكل من 


IY 


الثلاثة ثلاثة حتی تنتهي للتسعين ونیقا. 

وقد ذکر العلیاء تفاصیل أصوها مع أنه لا حصر لفروعهاء ولکن التزام أصل واحد 
ينفي جیعها وهو عدم الرضا عن النفس في جميع الأحوالء والحذر منها في عموم الأوقات. 

قال في «الحكم»: أصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن النفس» وأصل كل 
طاعة ويقظة وعفة عدمٌ الرضا منك عنهاء ولأن تصحب جاهل لا يرضى عن نفسه خير 
لك من أن تصحب عالًا يرضى عن نفسه؛ فأي علم لعالم يرضى عن نفسه؟ وأي جهل 
لجاهل لا يرضى عن نفسه؟! 

قلت: وذلك أن الراضي عن نفسه لم ينصح لنفسه فكيف ينصح لك؟ والرء لابد 
له في تعرف عيوبه من بصيرة يبصر بها وإلا فهو مبتلى بالغفلة عنها وإن عمل ما عمل 
ولذلك احتاج الناس المشايخ والإخوان» وكل من صدق الله في التبرؤ من نفسه بر 
بعيوبهاء ثم إن صدق في طلب التنصل منها أعانه عليهاء ثم إن صدق في الانحياش إليه 
كفاه ما أهمه. وبالله التوفيق. 

وموت النفس لا يكون إلا بثلائة: عزها عن مرادها بحيث لا تتحرك ولا تسكن 
إلا بتحقيق نية توافق العلم من غير هوى قائم ثم الإعراض عن کل ما تلتذ به في عالم 
الأجسام والطباع والعلوم والأعمال والمعاني والمباني والحقائق» ثم ترك الإنسان با يصل 
إليها من ذلك أو من غيره. 

ولذلك قال الشيخ أبو العباس المرسي «كه: ولن يصل الولي إلى الله تعالی حتى تنقطع 
عنه شهوة الوصول» يعني انقطاع أدب واستسلام لا انقطاع ملل» كذا قال ابن عطاء الله دك . 


TES 


ومن هذا القبیل دعا الشیخ عبد السلام بن مشیش يتن حيث قال: اللهم إني آعوذ 
بك من برد الرضا والتسليم كا تستعيذ بك أقوام من حر المعصية والتدبير. ولذلك 
سَأله”" الشيخ أبو الحسن ن قال: أخاف أن تشغلني حلاوتها عن الله تعالی ۳. ومنه قال 
الواسطي رحه الله: استحللاء الطاعات سم قاتل» وقد تكلم عليه في «التنویر» بأتم کلام؛ 
ونقله ابن عباد بنصه وحروفه عند قوله: وجدان ثمرات الطاعات عاجلا والله أعلم. 


سي ع 


وقوله: (فجَرّعُوها..إلخ) إشارة وتنبيه» وإلا فلا قول. وقوله (والئون) الوت 
وبالله التوفيق. 

ثم بعد مرتبة التهذيب تيأ لوجود التقريب فاحتاج للعمل في سببه فلا معارض 
ولاعارضء وهی التى افتتحها بأن قال يقلئء: 


)١(‏ أي سأله في ذلك الأمر. 


(۲) ذکر تاج الدين سيدي أحد بن عطا الله في (لطائف النن) إِذَّ الشيخ أبا الحسن عك قال: كنت في مبدأ أمري 
قد حصل لي تردد هل ألزم البراري والقفار للتفرّغ للطاعة والأذكار أم آرجع للمدائن والدیار: لصحبة العلماء 
والأخيار» فوصف لي ول برأس جبل» فصعدت إليه فما وصلت إليه إلا ليلا فقلت في نفسي: لا أدخل عليه في 
هذا الوقت فسمعته يقول من داخل المغارة: اللهم إن قوما سألوك أن تسخر لهم خلقك فسخرت لهم خلقك 
فرضوا منك بذلك. اللهم إني أسألك اعوجاج الخلق علي حتى لا يكون لي ملجأ إلا إليك. فالتفت إلى نفسي 
فقلت: يا نفسي انظري من أين يغترف هذا الشيخ. فللا أصبحت دخلت عليه فقلت: يا سيدي كيف حالك؟ 
فقال: أشكو إلى الله شكواي من حر الاختيار. فقلت يا سيدي: أما شكواي من حرّ الاختيار والتدبير فقد ذقته 
وأنا الآن فيه وأما شكواك من برد الرضا والتسليم فلماذا؟ قال: أخاف أن تشغلني حلاوتها عن الله تعالى. قلت: 
يا سيدي سمعتك البارحة تقول: اللهم إنهم سألوك أن تسخر لهم خلقك فسخرت لهم خلقك فرضوا منك 
بذلك اللهم إني أسألك اعوجاج الخلق علي حتى لا يكون لي ملجاً الا إليك فتبسم ثم قال: يا بني عوض ما 


تقول سخر لي قل يا رب كن لي. أترى إذا كان لك يفوتك شىء؟. أ.ه. 


-۲۳۵- 


(۲5۰) فَعِنْدَما مَالتْ إلى الوا ااخل في خلو: الاغترّال 
0 وَقِيِلَ فل عل الدَوام: الله وَاخّز كرف العبن آنکنت ان" 
(۲۰۸) وَوَكَلَ الشیخ بو خییعا بلقي إليه لول والَنلسعا 


(۲۰۹) ول ان تم من الوا یلاعت سل الس اال 
(۲۷۰) فیس عند الوم باللیب من [یَصف كوا لاطیب 


قلت: فل النفس ای الزوال واشموداخود بشریتها؛ بحبث لا تتحرل الا بحق 
لحق في حق عن حق» وهو موتها أيضًا؛ لکن خودها للمریدین وموتبا للعارفین وفرق 
بين الموت والخمود لأن الخمود يقضي بوجود الشيء وکمونه» والموت يقضي بفنائه 
وانقطاعه وكثير ما يقع الغلط للمريدين في هذا الطور فیظنون أن نفوسهم ماتت 
فيأمنون حركاتها فلا يشعرون إلا وقد تحركت عليهم با لم يكن لهم في حساب. نسأل 
الله العافية. 

و(الخَلُوة) عبارة عن التزام محل يضبط عام الجسم عن التورع في التصرف فينضبط 
عالم القلب عن التشتيت لأن الجسم باب القلب. ولا تصح الخلوة إلا بالعزلة وهو إفراد 
القلب لما يريده من المطالب دون تعريج على غيره. فإذا صح ذلك عينت الحقيقة بذكر 
المتوجه إليه؛ وهو عند القوم ذات المعبود الحق الله سبحانه. فيحتاج صاحب هذه الخلوة 
لذكره تعالى على الوجه اللاثق بجلاله» فمنهم من يدخل الخلوة بقوله: (سبحان الله)» 
ومنهم من یدخلها بقوله: (لا إله إلا ال ومنهم من يدخلها بقوله: (الله.. الله)» ومنهم 
من يدخلها ب(لا إله إلا الله وحده لا شريك له).. الخ. وهي خلوة الشیخ أبي مدین دك 


(۱) وردت في شرح الشيخ زروق (واحذر بقدر طرف عين تنساه) والوافق للسیاق ما آثبتناه من أصل التن. 


-۳۳۹ 


في نفسه كا ذکره الشیخ محيى الدين» وخلوة الشیخ الامام الغزالي ك بقوله (لا إله إلا 
الله الملك الحق البین الحي القیوم) كما آشار إليه في باب الذكر من کتاب «الأربعين» له إلى 


غير ذلك. 


ومقصود الخلوة ثلاثة: إفراد الوجه ونفي العوارضء وکین الحقيقة من كليته» 
وذلك لا يصح إلا بعد ثبوت المذكورء ونفي ما سواه عند عروضه فيحتاج صاحبها 
لقلب مفرد فيه توحيد مجرد؛ ليلزمه ذلك إلى الأبد إذا ما أردت أن يلزمك فالزم ملزوميته. 

وأما «توکیل الشيخ به الخديم» فليكون أجمع له وأعون. 

ومعنى (ِيُلْقِي إليه القَوْلَ وَالتَعلِيَا) أي فيا يحتاج إليه من عوارض خلوته التي 
يذكرها أو يرى آنها لازمة له لا أنه يدخل عليه شيئًا من عنده في حاله أو غيره لأن ذلك 
مفرق له. وشرط الخديم الموصل إليه أن يكون قريبًا منه في الجمع؛ لئلا يشوش عليه 
بقوته إن كان أعلى أو بتشتيته إن كان أدنى» فإن لم يكن فلا يدخل عليه إلا بصورة من 
الجمع وإلا آفسد عليه» والله أعلم. 

وأما اشتراطه عليه ألا يكتم شيئا من أحواله وعوارض خلوته فلأنه إن قبل ما 
يلقى إليه دون الشيخ فإما سلك بنفسه في بقية خلوته فكوشف بها فبقي معهاء أو قبل 
ما لا يصح قبوله ما يظنه نورًا وهو ظلمة ونزل به ما لا يعرف له وجهًا فيحير فيه أو في 
رده إن كان من قبيل ما يرد فلا بد له من ذكر أموره كلها في هذا الطور لانجاعه؛ لأن 
الشيء اليسير يورث فيه الأمر الکثیر؛ إذ البصيرة كالبصر أدنى شيء يقع فيه يمنع النظر 
ويشوش الفكرء فافهم. 


۲۳۷ 


ولا كان الشیخ بمنزلة الطبیب والرید بمنزلة العلیل لم يصح لواحد منها الغفلة 
ی GL‏ ی 
وإلا فالطبيب غاش والمتطبب ضار لنة لنفسه والله أعلم. 


ثم بعد الخلوة ومبانيها توجه لفائدتها ومعانيها فقال بظلف : 


(۲۷۱) َم برل منسفیلا للذّكْر قيَصعثالِمَان وف و ري 
EA CR EOE EAA‏ بالانم به الان 
(۲۷۳) شم جرّی متا نی لاد ی الی ان تخا ماد 
)۲۷4( ما عاذی آمبر بر اقب لوح الوب وه و عبر تحب 


(۲۷۵) فَأَدْرَكَ الوم رال ولا عبت کے لار یا و ولا 

قلت: يعني أن الرید في حال خلوته یقطع نظره عا عدا ذکر اللسان حتی يصير 
له بمثابة التقس في جریانه جری من غير اختبار ولا قصد. ثم تأخذه القوی النفسانية 
من طریق العادة والطبع فتنصبغ له انصباعًا يعني بجریانه منها ولو صمت اللسان ثم 
تضعف تلك القوة ویبقی ما تحقق به اللسان من صورته الظاهرة على آصله فيجري 
عليه أيضًا من غير قصد ولا اختیار ولا إمكان انفکاك لتمکنه منه. وهو متجوهر به 
فإذا تجوهر اللسان بالذکر صار القلب مستتبتا -أي متفطنا- لا یذکره اللسان وطالبًا 
على تحصيل مقصده وحقیقته» فإذا انصبغ بها انصباغا لا یمکنه الانفکاك عنه تجوهر 
في القلب فصار يجري بالذکر وان صمت اللسان» وکان ذلك بمثابة جري الغذاء في 


الأجساد يسري سريانًا لا یتفطن له وتوجد به قوة لا يعرف وجههاء غير أنه إن فقده 


(۱) وردت في شرح الشیخ زروق (مرآة). 


-۳۸ 


وجد آثره فعلم سریانه ونفعه بذلك. فإذا حصل له ذلك اتسعت میادین آنواره ومواقف 
آسراره فبدا له من نور الحق ما کشف له الوجود» وذلك نتيجة إفراد وجهته وهو آمر 
لا شعور له به حتی مجده من نفسه کسائر الناولات وإن كانت مفهومة في قالب التمییز 

فإذا نظر إليه بدا ات مرأى 

كل شيء یظهر له فيه ولا يدري كيف طرا 

وحاصل هذه المواقف: أنه يطلع على مخبئات الغيوب على حسب قوته وبقدر 
استعداده» فإما من طريق الفراسة والتخييل» أو من طريق الكشف بالتمثيل» أو من 
وجه الإفادة والتعلیم؛ لأن قلبه صار مرآة والوجود يلجأ له أبدّاء غير أنه لاعراضه عن 
صور الاثر تعرض علیه» وقد تعرض عليه ليعرض عنها وهو حكمه. أو لا يعجب 
اء ولتوجهه لمخبئاته تعرض عليه مغيباته فيدرك المعلوم عند الناس على حقيقته دون 
ذلك في عوالم التصوير أو ظهر له بطريق الكشف العلمي. 

ول هذا المعنى أشار ابن عطاء الله بج حيث قال': الكائن في الكون وم تفتح له 
مان لکوت ستترن بتحيطاتة وضور فشكل وا النهى: 

ثم بعد هذا الكشف قد تزل قدم المريد بالولوع ببعض ما رأى فيوكل إليه ويكله 
فيتشتت فیه. وقد يثبته الله الحق سبحانه بالتزام أصل طريقه من طلب مطلوب واحد 
(۱) «الحكم العطائية» ؛ الحكمة رقم (۲۱6). 


۳۹ 


ليس في شيء من الوجود الفارجي كا آشار إليه المؤلف إذ قال طلف: 
(۲۷۰) خی لا جاء لط ور القنْب خوطب إِدْ دال بك خطب 
(۲۷۷) فقال لو عرَفتيي بوني سل[ ذا قاخلم نصا الکون 
قلت: یعنی أنه یتخطی کل ما يأتي إليه من صور الأكوان و حقائق الکشف مغضيًا 
عنه متوجهًا لا هو فیه. غير أنه لا خرج من موقف حتی يبدو له منه ما هو مقصوده 
باعتبار وقته وهو في کل ذلك خائف من مقته كا آشار إليه الشیخ آبو الحسن الششتري 
غلك حيث قال: 
وأي) ذا تلقى من ال كن وج وًٌا ماوارقإلىالجلال 
وبا جملة فكل مورد فيه تخاطبات وتنزيلات ومقامات كلها خارجة عن مقصوده 
وان كانت مصحوبة به يكشف له ذلك منها فراغ مدده المودع فيها حتى إذا انتهى لطور 
القلب واستعار له الطور لأنه محل الخاطبات. آعني مخاطب العوالم اللطيفة للعوالم 
اللطيفة لأن من ظنَ أن الله تعالى يكلم أحدًا من البشر بعد الأنبياء عليهم السلام كا كلم 
موسى # فهو ضال كذا قال سيدي أبو محمد المرجاني انه قال: وإنما المكالمة عند القوم 
عبارة عن مخاطبة عوالهم اللطيفة. وفي ذلك يقول الشيخ الششتري: 
لأن كنزي قد عرى/ / عن كل طلسم 
من المكلم والكلم/ / عن طور الإفهام 
فجعل المتكلم عبارة عن التلقي في بساط الفهم. 


> 


وقد قال *: «کان یکون في الامم حدئون فان يكن في أمتي فعمر منهم»( 
والحدث هو الذي يخاطب الاشیاء على سبیل الالقاء بنوع من الإلهام هو أعلى أنواعه 
فافهم. 

وقوله (فقال لو عرفتني..إلخ) أشار به إلى أن حالة المريد إذا صارت لبساط 
المحادثة وكان مطلبه في تعرف وجوده. لأنه المقصود الأول الذي دخل لأجله فلا يزال 
متشوقًا له حتى یری أن شغله بالأكوان هو الذي صحبه عن معرفة كونه فينفيها عن قلبه 
بوجه لا يمكنه قبوله بعد کا قال الششتري خلفنه: 

قطع الكمين/ / نقصد فيه سره 
طرح الكونين/ / عن قلبه بمره 
خلع ال لنعلين/ / لترق لحضرة 

مدار ذلك على ما أشار إليه بعضهم في بيتين حيث قال: 
بير التزئل والتدلل نقطلة ٤‏ حجمها يتحس النحرير 
هي نقطة الأكوان إن جاوزتبا كنت المراد وعندك الإكسير 

يعنى المراد للحضرة الربانية وعندك الا کسیر الذي يقلب به صباغ الحقائق إلى 


حقيقة ما عنده» ومن هذا المقام يدخل إلى وادي الفناء لشعوره أنه من الأكوان كا نبه 


(۲۷۸) ىتى عَنْ وب ء الک وال قَلمْيَرَيالكَوْنْغَيرَالمَالم 
(۱) آخرجه مسلم (۰)۲۳۹۸ والترمذي (۰)۳۱۹۳ والنسائي (۸۰۵). 


2-۲۶۱۰ 


قلت: وذلك هو خلعه للنعلین. وکا قال ذلك في فنائه عن نفسه في وجودها 
والذي دعاه لذلك ما آشار إليه ابن عطاء الله بقوله: آنت مع الأكوان مالم تشهد الکون. 
فافهم. فإذا تمكن في مقام الفناء عاد الفناء عنده عدمّا لاستغراقه بالحقيقة كا أشار إليه 
المؤلف إذ قال ؤلت.: 
(۲۷۹) نم ای لك القيقفء فقيل هدا غاية الطریة 

قلت: إن كان غاية الطريقة لأن مقام الحقيقة طمس في طمس ليس لشيء مع 
ظهورها نسبة والطريقة لابد فيها من مشاهدة النسب. وقد عم ابن عطاء الله عن هذا 
التدریج بأتم عبارة فقال 2:"*: شعاع البصيرة يشهدك قربه منك» وعین البصيرة 
تشهدك عدمك لوجوده. وحق البصيرة تشهدك وجوده لا عدمك ولا و جودك كان الله 
ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه کان. انتهی. 

فشهود قربه يقضي بتعرف وجودك؛ هل أنت عامل عليه أم لا؟ ورؤيته عدمك 
لوجوده هو الوجب لاطراح الکون عن قلبك لان العدم لا بصح التعلى به لعافل» 
وظهور الحقيقة هو الماحي لوجود كل موجود ومعدوم فافهم وتفهم وتأمل ذلك مع ما 
ذکرناه من تقریر کلام ابن عطاء الله في تعلیقتنا الأخيرة» وبالله التوفیق. 

ثم إن شاهد ال حقيقة يقضي له بالحق والاضمحلال, وذلك آمر لا يصح له ثباته 
فوجب أن یکون محوّا» الفرق بینها أن الحق ذهاب بالكلية والحو مع بقاء الاثر لا يعتبر 
(۱) «الحكم العطائية» ؛ الحكمة رقم (۲۱۵). 
(۲) «الحكم العطائية» ؛ الحكمة رقم (۳۵). 


TEY 


وهو أمر لابد منه عند التحقیق ولکنه من بساط الحقيقة أتم وأعلى كما قال جلف: 
(۲۸۰) نم افتحی ن عَيَةٍالشَهُود وأطق شود أا منود 

قلت: يعني أنه لا غاب في شهود الحق امتحی وجوده فلم يشعر بالایجاد والخلق 
-وإن كان عارفا- مع أنه من وجود الحق أي أنه خلوق موجود بل غلب عليه في الحقيقة 
ما أنساه وجود وجوده كما أشار إليه ابن عطاء الله في باب الشكر حيث قال: وصاحب 
حقيقة غاب عن الخلق بشهود الملك الحق وفني عن الأسباب بشهود مُسبب الأسباب 
فهذا عبد مواجه بالحقيقة ظاهر عليه سناها سالك للطريق قد استولى على مداها غير أنه 
غريق الأنوار مطموس الآثار قد غلب سکره على صحوه وجعه على فرقه وفناؤه على 
بقائه» وغيبته على حضوره وأكمل منه عبدٌ شرب فازداد صحوًا... الخ. وسنذكره إن 
شاء الله. 

وقوله (وَأَطْلَقٌ القَوْلَ نا مَْبُودِ) الإطلاق العرفي لا يصح ولا يجوز على حقيقته؛ 
لایهامه الاتحاد والحلول» ثم فيه إن سلم من ذلك من إساءة الأدب وقلة المبالاة بحرمة 
الربوبيةء وإن كان صاحبه إنم| تكلم بحقيقة ما يوجب الأدب إن كان مغلوبًا والسلب إن 
كان صاحيّاء لكن من حيث المعنى يكون على أحد وجوه ثلائة: 

أحدها: أنه يقول: كل ما أدركته من حيث الصفات وغيرها انا ينتهي علمي فيه 
لوجودي لا لعبودي؛ إذ لا يبلغ كنه صفته الواصفون ولا يصح في وصفه غير الکال؛ 
فكل ما أثبت.له من الكالات المقتضية لظهور العبودية مني لم أبلغ فيها حقيقة وصفه 
وان عرفت اتصافه به فافهم. 


الثانی: أن يشهد عين الحقيقة؛ فان فعله أثر وصفه ووصفه لازم لذاته فليس 
إلا هو وأفعاله راجعة إليه ولیس الا هو وحده فظهر هنا بالوجود الجائز في وجود 
الحق بحیث لا يبقى له ذکر معه كما أشار إليه ابن عطاء الله بقوله() لو ظهرت صفاته 
اضمحلت مکوناته وبقوله أيضًا: الأكوان ثابتة باثباته وممحوة بأحدية ذاته فافهم. 

الثالث: أن یظهر له من التصریف وإطلاق الحكم بالوجود ما يقتضي له من 
الکرامات بأن یری نفسه في محل النيابة والخلافة كما آشار الله الحديث «فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به ..الخ». وما فيه قصة الخضر عليه السلام شاهد للمقامات 
الثلاث إذ قال في الأول: رت آن لیا # (الكهف: ۷۹) وفي الثان: اردتا أن 
ا 6 (الکهف: ۱ وني الثالث: اراد ریک 6 (الكهف: ۲ وهو محل الفرق في 
عين الجمع الآ بعد إن شاء الله. 

وقد جرت هذه العبارات منه إما لقصد التعليم أو لحكم التصريف أو بحسب 
الواقف مع كاله في الكل وعدم نقصه بحالء والله أعلم. 

ثم بعد هذه الحالة يشعر بوجوده کا قال: 
ا 4 یک 


(۲۸۱۷) ختّی لذا رد عَلبه بنه 
قلت: يعني آدرك فرقا بینه وبين معبوده إذ لا يصح أن یکون العابد معبودًا ولا 

العبود عابدّاء فعاد إلى الصحو من سکره. 

(۱) «الحكم العطائیة» ؛ الحكمة رقم (۱۱). 

(۲) آخرجه البخاري (۰۲ 1۵). والبيهقي في السنن (۱۳۹۵). 


Té 


وقد ذکر الششتري لفن جميع ما ذکرناه في هذه الراتب الأخيرة في مقطعة هي من 
آوضح مقطعاته إذ قال فیها: 
من بداك بالفضل منه/ / لا تعدي القصد عنه 
واطلبوا في كل مظه ر/ / کل به في الوصف تظهر 
وإذا ما أردت تجبر/ / اقرأ مسطورك وتطهر 
لك علم من لدنه/ / شق ثوب الوهم شقا 
ترتفع عنك المشقا/ / إن منك إليك شقا 
وافن عن ذاتك وترقى/ / لقام أنت منه 
فإذا حققت ذاتك/ / وانتفى بادي صفاتك 
قف على طور سيناتك/ / واجعل المحبوب حياتك 
وافن فيه حتى تكنه/ / إياك أن تقل أناه 
واحذر أن تكن سواه/ / خره لمن هواه 
وافن عن ذاتك تراه/ / واطلبوا فيها تجده 
قل لي يا عبدًا حقق/ / کم تدور وكم تحلق 
على ذا الخلق المخلق/ / يقتلوك إن بحت بالحق 
قلت قتلي فيك صلاح 
قوله: «یقتلوك إن بحت بالحق» يعني وقتله من حيث إطلاق اللفظ الموهم لا من 
حيث ما دل عليه من التحقیق. ولذلك قال الشيخ محيى الدين: إن القاضي على قائل تلك 
الكلمة با وقع له من الأمورء لما هو من إضافة الحق لنفسه فلو أضاف للحق نفسه بحيث 


-۲ ۶ 06- 


قال «هو» لبرا من الایهام وخرج عن إشارة الأدب ولکن ليقضي الله أمرًا كان مفعولاء 
فتأمل ذلك وبالله التوفيق. 

مبادئ النزول حيث قال يغلئه: 
(۲۸۷) فَرْدَ تَحْوَّعَالَ اليل" وبوا عَنْ داك بالشول 
280 ور با تخو الق گي اي ويي وج اب ار 

قلت: رجوع [السالك]" بعد وصوله في عين تمسكه بوصوله هو شعور با ليقة 
من بساط الحقيقة» ولا ذکر ابن عطاء الله مراتب الوصول على مقتضى طريقه قال «ه: 
فصارت الحضرة معشش قلوبهم إليها يأوون وفيها يسكنون فان نزلوا إلى سماء الحقوق 
وأرض الحظوظ فبالإذن والتمكين والرسوخ في اليقين فلم ينزلوا إلى الحقوق بسوء 
الأدب والغفلة ولا الحضوض بالشهوة والمتعة» بل دخلوا في ذلك بالله ولله ومن الله 
وإلى الله # وَل رب آدخلی مَل دق وی مرج صِذْقٍ 4 (الإسراء: ۸۰) ليكون نظري 
بحولك وقوتك إذا أدخلتني واستسلامي وانقيادي إليك إذا أخر جتني وجل لي من 
دنک سلطا ما 6 (الإسراء: ۸۰) ينصرني وينصر بي ولا ينصر عل ينصرني على شهود 
نسي ويعينني على داثرة حسی. 

وقال أيضًا في باب الناجاة: إهي آمرت بالرجوع إلى الا ثار فأرجعني إليها بکسوة 
الأنوار وهداية الاستبصار حتی أرجع إليك منها كا دخلت إليك منها. مصون السر عن 
)١(‏ وردت في أصل التن (التحویل) . 
(۲) وردت في (أ) السلوك والمثبت من (ب). 


واعلم أن هذ الطریق الذکور هو طریق الصقل وکالاشراق التقدم ذکره أول 
الکتاب. ویتفق مع کل طریق في القدمات والتمیات والواریث ويختلف معها في وجه 
التوجه؛ فهذه بالخلوة والذکر الااصطلاحي وغيرها با يؤدي الحقيقة من علم أو عمل أو 
همة أو حال. والدار كله على ما قاله الشيخ آبو الحسن الششتري هه حيث قال: 
اترك الحظوظ وأجرد/ / واذهب للتخلى 
واخلع العلائق تكسى/ / حلة) التحلي 
واقصد الوجود الطلق/ / تظفر بالتجلي 
وتسقی حى الأسرار/ / خرا دون عصارة 
وتظهر عليك الأنوار/ / وتصفو العبارة 
ولهذا البيت الأخير آشار الصنف حیث قال: 


(۲۸۵) کلم اس بکل رن ور الَفِيرَ أي نز 
قلت: وإنا احتاج إلى الرمز تقریبا للمعاني حتی يصير الشيء القریب يؤدي العنی 
الواسع العجیب ولیبقی للذوق محل. فان کشف الحقائق وأیضاحها يژدي لابتذاما. 
وقد قال ابن العریف بشفنه: إن الحكمة إذا بطنت خصت آهلها فدامت ونفعت وإذا 
ظهرت عمومًا أنكرها من ليس من أهلها فانقطعت. وارتفعت داعية اللغز في النفس لثلا 
تحل ا ال غبر آهلها وهر نين عل الأسرار قلا عل له بذا لغیر ذي الدب والافکار. 
)١(‏ في (): حلية. 


ا 


ثم العبارات لا تفي بالحقائق فاخراجها في قالب الاشارة أولى وأسلم من 
الاعتراض والّه أعلم. 
إمدادات بل بلوغه هذه الرتبة بمثابة بلوغ الصبي الحلم يصير به رجلا ولو لم يولد له 
ولا تزوج. والحاصل أنه صار فيه أهلية المشيخة كما نبه عليه المؤلف إذ قال مخلنه: 
9 وا اجه الال اا نيديا نمی تاك 
قلت: يعني لكل سالك سلك على طريقه سواء كان هو السلوك له أو غيره بطريقته 
أو جرى عليها والله أعلم» وهذا كله نما ذكرناه على سبيل التقريب والتعريف بهذا الأمر 
ثم قال: 


۰ 
7 


(۲۸) نهذ آخوّال ِي الأخوّالٍ درك بِالأَفَعمَالٍ لا وال 
(۲۸۷) فَهَكَدًا ان طرسق الوم و1 یرل يخم کل خَضصْم 
(۲۸۸) رَه دا ما خث مَوَارِثْ مس کرام توت وخ راو 

قلت: يعني أن کل ما ذکره تبيانًا وأوضحه عيانًا فلا يغني عنه الخبر دون الذوق 
ولا مقدمة له غير العمل لذلك قال الجنيد بخفنه: ما أخذنا التصوف عن القيل والقال 
والمراء والجدال إن| أخذناه عن الجوع والسهر وكثرة الأعمال. وأنشدوا في معنى ذلك 
بتضمين المصاقل الأربعة المذكورة في مرتبة المريد مع المشايخ: 


2-۸ 


يا من يريد مراتب الاجلال ‏ من غير قصد منه للاعمال 
لا تطمعن بها فلست من آهلها مال تزاههم عل الاحوال 
بيك الولاية فسمت آرکانه سدداتنا فیه من الأبدال 
ما بين صمت واعتزال دائم والجوع والسهر النزیه الغال 
وقوله (یمصم كل خضم) يعني آنه بهذه الثابة عل کل منکر بصورته فضلا 
عن آن مناخ إن دلیل لکن قد یقال من آين هذه الکیفیة؟ فیقال: اخلوة ثابتة بفعله 
عليه السلام في غار حراء وان كان قبل ظهور النبوة لا على معنی أن ذلك تسبب فیها 
فان القول به کفر وبعید عن احقائق بل كا قال السلمي ملة: وان خلوته عليه الصلاة 
والسلام انیا كانت لقوة الوارد الذي واجهه لالقاء أعباء الوحي وغيره من آسر ار احق؛ 
فافهم. 
ثم بعد السهر والخلوة کلام في المواجيد ولا مدخل فیها للانکار الا من حيث 
الحرمان والتعرض لقت الله نسأله سبحانه العافية ثم قال: 


(۲۸) وَمَكَذدًا لیخ عل الَختیق 1 کان تا شالك الطریق 
قلت: يعني سالك الطریق الخبير بها والسلك عليهاء لا تقدم في أوصاف الشیخ 

وحقيقته وقد نقدم فيه ما فيه كفاية ثم قال: 

(۲۹۰) وَمَنْيَكْنْبَذوالأَوْضَافٍ ‏ یا وَتِلِْدَافَمَنْإِنْصَافٍ 
قلت: يعني الإنصاف له واجب بحيث يُقتدى به ومُحْتذَّى في بابه» ویر حم الله عمر 


بن امخطاب حیث يقول: إل الله أشكو لضعف الوزير وخيانة الأمير. ولکن من ليس 


۳۹ 


له في هذا الیدان جال فليقنع بطیف الخيال ویتمسك بظاهر التقوی والاستقامة مؤئرًا 
العافية والسلامة والله الوفق للصواب. 

ثم ختم الفصل بأن قال: 
() فهنه لوازم الأخكام چا ياتى عل نظام 
(۲۹۲) وما ذَكَرْمَا فهو کالقلیل إاخْتَصَرْنَا حَشْيَةَ التطويل 

قلت معنى (تَثْرَى): تتبع بعضها بعضًا من التحيز لأنه مفتاح التمييز. فان قلت: 
هل يصح دخول الخلوة والسلوك على هذا الأسلوب بغير شيخ؟ قلت: نعم؛ ولكنه 
متعذر النجاح لقوة العوارض وكثرتهاء فلذلك قيل: إن الشيخ واجبٌ في هذه المجاهدة» 
دون مجاهدة التقوى والاستقامة» وقد تقوى همةٌ مريدٍ في ذلك ولا يجد شيخًا فليحكم 
على ذلك ويتوقف في الثبات والترك على رأي أخ صالح ذي بصيرة سليمة» ثم يقوم 
مستعینا بالله سبحانه؛ فان الله سبحانه يمنحه على قدر همته بفضله. 

فأما الرياضات والخلوة الاصطلاحية التي يذكرها الشيخ أبو العباس البونی 
فأسلمُها ما يتعلق بالذكر الجرد وقد قربه في كتاب «القبس» وذكره من غير تقييد 
بأكل ولا صوم ولا كيفية ولا سبب. فاعمل به إن شثت بعد تحقيق علمه» وبالله 
التوفيق. 


ثم قال بعلن . 


-۴۵۰- 


اضرا رزخ 
في الرد على من رده وليس يدري شانه وفصده 
قلت: مدار هذا الفصل على تشويق المجانب طذه الطریقف وتذكيره ب فاته من 
حق وحقيقة» وتوبيخه على ذلك دون تقدم فضل الاحتجاج والانتصار أول الكتاب 
والله أعلم. 


قال بخ : 


(۲۹۳) هذا الطَرِيقٌ من أجل الطرْقَ ‏ افم مريت فده بطو 
9 إن العلوع كلها الَعْلومة ‏ فوشا في هله مَنْهومة" 
5 و و ٠.‏ 2 مره 4 72 ۳ 
(۲۹۵) إذ العلسوم في مَقام الث وان هذا في ممَقام الازث 
۹0) وَمْنْكِرُوهُ ملأ عوامُ 1 هموا مَقَضودَهُ فَهَامُوا 
قلت: شرف العلم على قدر شرف متعلقه» ومتعلق هذا العلم آشرف التعلقات 
لأن مبدأه التوحید الداعي إلى خشية الله» ومنتهاه افراد القلب والقالب لله تعالى على 
آدیم السماء آشر ف من هذا العلم الذي نتکلم فيه مع أصحابنا لسعیت إليه. وسئل الجنيد 
أيضًا عن العلم النافع فقال: أن تعرف ربك ولا تعدو قدرك. قلت: وهذا هو القصود 
من علم القوم والله أعلم. 
(۱) وردت في شرح الشیخ زروق بلفظ (مفهومة) ولعله تصحیف من الناسخ إذ أن سياق الشر ح جاء بلفظ 
(متهومة) ووفي شرح الشیخ ابن عجيبة أيضا (متهومة) فلذلك أثبتناء»‌واله تعال أعلم . 


2۲۵۱۰ 


وقال الشبلي يك : ما ظنك بعلم العلیاء فيه تهمةٌ؟ يعني أنه في معد العیان وغيره 
في محل التهم» وهذا ما أشار إليه في هذا النظی والله أعلم. فكيف بعلم الفقه والأصول 
ونحوهما من علوم الدين؟ فالجواب: إا منه إذ نا تراد كلها لتحقيقه لأن مداره أن 
يكون العبد بحالة يرضاها الله ورسوله في ظاهره وباطنه. وذلك محتو على جملة الشريعة» 
فافهم. 

وقد تكلم على ذلك وبَيّنهِ في رسالة من الرسائل الكبرى لابن عباد رحمه الله فانظره 
في القواعد التى أمليناها في هذا الفن» من ذلك طرف مبارك وبالله التوفيق. 

و(العامي) هو الذي لا يعرف العلم؛ وكل جاهل بعلم فهو عامي باعتباره ومعنى 


(هاموا) تحيروا؛ لعدم معرفتهم. وإلا فالحق واضح وفساد الفاسد إليه یعود ولا يقدح 
في صلاح الصالح شین 


0 وکل من کر ینه شیا فلع دك لبم أي 
(۲۹۸) هله بتفيه لثریشه وَكَوْيَا في آزضه خَلِيمَةٌ 


(149) وَجَهْيِه بالَامٌ لول نله بظاهر لول 
(۳.۰۰) وَسَهْوه عن عَمَلٍ الق وب واخوض في الکروه وَالخوب 
(۳۰۱) وَاجَهْلٍ بالجلالٍ ارام الیل عن مراب الامام" 

قلت: هذه السبعة هي الوجبة للإنكار في الجملة» فمنها ما يعم ومنها ما خص؛ 
(۱) وردت في شرح الشیخ زروق بلفظ (مذاهب الا فهام) ولعله تصحیف من الناسخ إذ أن سياق الشرح جاء 
بلفظ (الواهب الإخامية) ووفي أصل المتن أيضا (مواهب الاشام) فلذلك آثبتناه‌واله تعالى أعلم . 


-۳0۲ 


فأما الأول: وهو الجهل بمقام اللفس وجلالة قدرها فعام؛ لأن من عرف للنفس خاصية 
تدرك بها العلوم وتصل بها إلى أعلى المراتب الدينية والدنيوية طلب ذلك من وجهه ولا 
وجه له إلا التجرد عن عالم الخيال» وليس له ذلك إلا بدخول هذه الطريقة عاًا وعملا. 

وأما الثاني: وهو عدم الشعور بوجود الخلافة القاضية لعموم التصرف وظهور 
الكلمة فلأن من شعر به لا يمكنه القعود عنه طلبّا للئال» وليس ذلك إلا على هذه 
الطريق. 

وأما الثالث: وهو التقيد بظاهر النقول دون تعريج على المعقول» وهي رتبة 
امحامدین من الفروغية الذين يرون الإكال بعد حصیل التقولات وضبط القولات فهو 
حجابهم لأنهم إن شعروا بها وراء ذلك طلبوه وعظّموه وسلموه. 

وأما الرابع: وهو السهو عن عمل القلوب فمن قصور النظر وهي رتبة أصحاب 
الأعمال الذين لا يرون فوقها مأمولًا ولا يعرفون غيرها وصولاء ولو شهدوا ذلك لما 
تحيرواء ولأتوا إليه وبادروا. 

وأما الخامس: وهو الخوض في الأمور والاشتغال با اتفق كيف اتفق» فان ذلك 
حجابهم عن الق لأنهم يرون كل شيء داخلا تحت القیاس وما لا يدخل تحت القياس 
لا يسلمونه. وإن سلموه سلموه على خلاف حقيقته فأنكروا الوصول إليه على الوجه 
القریب» وربما جوزوه بالامر الغريب فخرجوا عن المقصود. 

وأما السادس: وهو الجهل بالخلال والحرام فلأن من تحقق ما يجب عليه وما يجوز 
له لا يتهاجم على الكلام فيا لا يعلمه ردا وقبولاء فلا يصح إنكاره؛ وعكسه إما محقق 
جازم أو جاهل مُسَلَّم. 
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وأما السابع: وهو عدم التعریج على الواهب الإلحية فمن ضعف الاییان لأن 
الإيهان بالفتح لا يكون إلا بفتح» ومن ثم قالوا : الإيان بطريقة الله ولاية . وقد قال بعض 
العلاء خلنن.: الاعتقاد ولاية والاعتراض جناية» فإن عرفت فاتبع وان جهلت فسلم. 
وقد تقدم الكلام في تعريف النفس وشرفها أول الكتاب' فلا نطول بإعادته» وبالله تعالى 
التوفيق. ثم قال 


)۳۰۲( ا مقي وتان انم 1 صور: الرَّجَالٍ 
)۳۰۳( ون آباح النفس مايوه إن موده موا 
)۳۰4( ثاه ما جل باللیب جل اليد ينه والقريسب 
(۳۰۵) کیف! ری في له باق" E EEE E‏ 


قلت: آراد ب(الُهّالِ) من جهل قدر نفسه ىا قال ابن عطاء الله”": و لأن تصحب 
جاهلا لا يرضى على نفسه خير لك من أن تصحب عالًا يرضى عن نفسهء فأي عام لعالم 
یرضی عن نفسه وأي جهل لجاهل لا يرضى عن نفسه. انتهی» وهو معنی البیت الأول» 

و أشار به لأول من تقدم ذکره في الاقسام السبعة. 
ثم نبه على ما بعده بقوله: (و من أبَاحَ التّفْسَ. .إلخ) وهم الذين سهوا عن عمل 


وم 


القلب"*" فمن بعدهم. وأشار بآخرالبيت لقوله تعالى : ومن ضذزلهه, هویده © (الفرقان: 


(۱) آنظر ص ۱۱۲عند قول الناظم «قالوا بأن اللفس کالم رآة0. 

(۲) وردت شرح الشیخ زروق بلفظ (حَلبةالسبّاق) والصواب ما آثبتناه من أصل التن. 
(۳) «الحكم العطائیة» ؛ الحكمة رقم (4 ۳). 

(6) في (ب): القلوب. 


-۲۵66- 


۳ ولا قال بعضهم: الموى شر اله عبد في الأرض. والبيت الأخير لجملة ما ذکروا . 
والله أعلم و(الحلبة): الجماعة المتداركة في السباق وغبره والحظوظ: الأعراض النفسية 
وهي حائلة دون كل خير. 

قال في «احکم»: كيف يشرق قلبٌ صور الأكوان منطبعة في مرآنه؟ أم كيف يرحل 
إلى الله وهو مكبل بشهواته؟ أم كيف يطمع أن يدخل حضرة الله وهو لم يتطهر من جنابة 
موافق لما ذكر عند التأمل. 

ثم زاد في التوبيخ فقال رحمه الله: 
(205) مى بيذ جَوَاهِرَ ال ان من له عل الستَوام اني 
(۳۰۷) 1 يتل بَالمَال الرَوْحَاني ‏ من مه عل الفضول خان 
)۳۰۸( یس ری من الاي ان تن تب من سا الابسدان 

قلت (العاني) الأسير» ويعني أسير الشهوات. و(الحاني) کب" القبل بكليته. 
ومعنی (مَنْ له من ع الأَبْدَانِ) بمعنى أنه مشغول بعوالم جسمه من الأكل والشرب 
وال لجاع وطلب الرياسة والارتفاع.. إلى غير ذلك. 


ثم قال: 
(۳۰۹) مى نرق مَادَة الوضوع باأخذ نجم ال درل نی الطلسوع 


(۱) وردت في أصل التن (مع المعاني) 
(۲) في (ب): الکلب. 


-۲ ۵8 - 


قلت: يعني أن بقدر رقة مادة عالم الأبدان تضعف الزيادة في القلوب وبقدر ما 
يقوى عام الأبدان تضعف عوالم القلوب. 
قال الشیخ آبو الحسن الششتري فنه: 
تر كك لنفسك/ / کشف الغطا 
تاق وه رس 
يشغلك عن ذاتك/ / وتنحجب 
ويجعل أوقاتك/ / كلها شغب 
فاصقل لي مرآتك/ / ترى العجب 
يريك أش ما/ / ثم صقل المراي 
من في الفنا يرجع/ / صاحب الخبير 
انتهى عرضنا منه وهو كالبيان هذا البيت ولا فوقه. و(العامٌ الرْوْحَاني) تقدم 
الكلام عليه أول الكتاب وكذلك جملة ما معه وهو واضح. وبالله التوفيق. 
ثم قال: 
(۳۱۰) باخسترن لا نجدرایب بحا في هَذِهٍ الَرَاكِبْ 
(۳۱۱) یامَعَْر الاخوان مَل ین سَائْل ات مساو اسان 
۳۱ تفا اة الدصول انرام علض ول 


(۳۱۳) لوا بِصَرٌ الشّخْصٌ اللَِيبُ العَاقِلُ 1 بتكل عن هَذِهٍ الَحَاقِِل 
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(15”) يا صَاحت الَقّل الْحَصِيني الوَافِرٌ 
(۳۱۵) فد عدا لون ايلك مان ويس م از 
(۳۱) یا مونشان ون الاك“ رو أرل یوم شنز E‏ 
(۳۱۷) یامن آعانبهعل الوا ىم أَجْعَانُ الدَّوًا ذُوَام 
(۳۱۸) گم آنت دُووَسَائدٍعِرَاضٍ لاه عن الور بالاغراض 


۱ بك 


أحدًا في وقته إلا مشغولا بدنیا أو مفتونّا بدعوی, وان كان الزمان لا يخلو منهم أقل من 
القلیل وأعز من العزیز: وآغرب من عنقاء مغرب» وکیف تصح کثرتهم بعد قول الله 
تعال: ول نَاهُمْ 4 (ص: ۲4 ویرحم الله القائل: 
غريب عن الخلان في کل بلدة ‏ إذاعظم الطلوب قل الساعد 

ثم في قوله: (يا مَعْسْرَ 2 الإِخْوَانٍِ) تنبيه على فقدان السائل عنها والعتتي مهاء وهو 
الذي صرح به في البيت الثالث. 
فاختر لنفسك صحبة من غيرهم وقع الإياس وخابت الآسال 

وما ذاك الام عمی البصاثر وفقد نور السراثر كا نه علیه رقو هلو أن الخْصض.. 
إلخ) ومعنی (یعتقل) يحتبس. و(العاقل): مواضع العقل أي الاحتباس وهي الواقف. أو 
مجاري العقل وهي العقولات. و(اخصیف): التقن الحکم. و(الوافر): الکامل. 
)١(‏ ورد هذا البیت في شرح الشیخ زروق بلفظ «الوافي . الحواني ) في نهاية مصراعي البيت ولامعنی ل 
(الحوافي) يفيد السیاق وما أثبتناه من أصل التن . 
(۲) وردت في شرح الشيخ زروق «الممالك». 


-/اة ؟- 


وقوله: (إياك..الخ) معناه لا ترضی لنفسك بالدون من الأمور؛ فان قيمة كل امری 
ما يحسن. وقوله: (لقد غدا..إلخ) معناه ما تقدم من کلام الحكم الکائن في الکون وم 
تفتح له ميادين الغیوب مسجون بمحیطاته وحصور في هیکل ذاته. و(السَافر): الخالي 
الذي لا شیء فیه. ومعنی (یکون فيه کالسافر) أن تکون دائًا في انتقال وفي حل وترحال 
واطلاع على مالم خطر لك ولا لغيرك ببال. کحال السافر في الحسء فافهم. 

وقوله: (مُوْنَهَا.. الخ) الوئی: الربوط. و(الوثق) جع وثاق وهو ما یربط به. 
و(المالك) الأشياء المملوكة من الدنیا وغیرها؛ فإنها ملوكة لمن حصلت له وهو بها من 
حيث التحقیر. ولن لم تحصل له إذا تعلق قلبه بها من حيث إرادة التحصیل كا قال في 
الحكم: أنت حر ما أنت عنه آيسء وعبدٌ لما أنت له طامح. وفيها أيضًا: ما أحببت شيئًا 
إلا كنت له عبدًا وهو لا يحب أن تكون عبدًا لغيره. و(تزهو) معناه: ترتفع وتتعاظم من 
أجل ما ملكت مما هو ملك لك ولله در القائل حيث قال: 
فهب أنك ملكت الأرض طرا ودان لك العباد فكان هذا 
آلست تصير في لحد مضيق ويحشوالترب هذابعدهذا 

ثم أي فائدة فیمن غاية ملكه انوا ی اکا رو ین ززقوه وه الور (الملك: 
۱) فافهم. 

وقوله (يا من أعانیه على الدَّوّام..إلخ) أشار لمن ترك الداواة مع تمكن العلل» وأن 
ذلك من سوء احظ وغبي العقل. و«الوساد العريض»: عبارة عن قلة الفهم ومنه في 
امحدیث إن وسادك لعريض)"' على هذه التأویلات. وإن كان الرتضی خلافه. 


)١(‏ إشارة إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (5505).: وأبو داود (44 7؟) «عن عدي بن حاتم قال: لما 


-مهة؟- 


وقوله (لاو) من اللهو والسهو. و(الجوهر): عبارة عا يدوم ویثبت هنا وله حفيقة 
في نفسه أعني العلم والعمل والفتح الامي وكأنه استعاره من اصطلاح التکلمین لا أنه 
على حقيقته بها يجري في اصطلاحهم. و(الأعراض): الأمور التي لا ثبات ها ولا دوام؛ 
لأن العرض لا یبقی زمانين الا الزمان الفرد. وني الحكم: العجب كل العجب من يبرب 
ما لا انفكاك له منه ویطلب ما لا بقاء به معه 3۲ بالات ‌آلاصدر وکن تی موب 
ق نی لس © «الحج: 47) انتهی فافهمه حقه. وبالله التوفیق. 

ثم بعد هذا التفریع"" شرع في التنبيه والتعريض فقال: 
(۳۱۰) ات ی أَبِصَرْتَ نور ال دا ايام 
(۲۲۰) مها]ارتة نقیت عن قبیل اس افو کت فيك قن الي 
(۳۲۱) اء نع ار علوم خی عل الب ی موم 
(۳۲۷) یامن آذا تیل تال لح الَختیی قَال: لا لا 
(۳۲۳) باجاهلامن تاره اقا وضو بردي ابا كِرَاهَا 


(Y4)‏ آنذري من آنت؟ وکیف تذري نت فد رت وَالي لیر 
(۵ ۳۲ از سب ارب 2 ول حقا ف جیش الاختراع 
(۳۲٦)‏ اقل نابت تسه الوجود ESE ET‏ 


قلت: هذا کله اا وا بات را فا ف 


نزلت هذه الاية: (حتی یتبین لکم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. قال: أخذت عقالا أبيض وعقالا أسود. 
فوضعتهیا تحت وسادتي» فنظرت فلم أتبين. فذکرت ذلك لرسول الله بى فضحك فقال: إن وسادك لعریض 
طويلٌ نا هو اللیل والنهار»؛ وقال عثمان: «إنم) هو سواد الليل وبياض النهار». 

)١(‏ في (ب): التعريف. 


ذکره آول الکتاب في الفصل الثاني. 

ثم قوله (مَتَى تَعَدِيتَ) معناه أنك متی لم تكن مهتا بعوالم الجسم وقائاً معها 
ظهرت لك بوارق نور الحقء وقد تقدم قريبًا قول الشیخ أبي الحسن الششتري ولف: 
تركك لنفسك کشف الغطاء.. إلخ”". 

وقوله (مهما ارتقیت عن قبیل الحس) هو معناه بعینه إلا في جوابه لأن الأول 
فيه کشف نور الحق وهذا کشف حقيقة النفس» وقد تقدم عند قوله: «قالوا بأن النفس 
کالر آة». فانظره. 

و(النّهْج): المنهج. وهر الطریق. وقوله (لا .. لا يعني بلسان حاله؛ اد يتعلق 
في النهوض ونحوه. ومعنى (جهله بمسکنه من داره): جهله بمرتبته في الوجود ومتامه. 

و(هو يؤدي کراها): أي هو عامل فيها يصل به لأعلى المراتب ولا يصل إليها لأن 
حركاته وسكناته لو عقلها حق التعقل لأوصلته أعلى درجات أهل المعرفة لكنه لم يعقل 
فكان في أقل درجات النقص. وقد مثله الشيخ ابن عباد مه في ذلك بمثابة من في يده 
ياقوتة في ليل مظلم وهو يظنها عقرب لا يزال منها خائمًا ولا يصل بها إلى مقصد. 

وقوله (يا سائقا) من السوّق. و(الوکب): الركوب العرض ونحوه الوجود كله 
مركب ركب فيه الموجودات لعرض أحواهم. قال الله تعالى: [٠‏ الى خن اموت واه 
سر أ لسن عمل 4 (الملك: ؟) فمن أحسن فسابقء ومن لم يحسن فسائق وقد يكون 
(۱) آنظر ص۲۵. 
(۲) في (): إذاء والثبت من (ب). 


لد 


(سابقًا) بالباء الوحدة وهو إشارة إلى أنه مقدم بأنه أبدع الخلوقات فکان أوها في الرتبة 
ولاحقا في المرتبة؛ لأنه آخر العوالم ظهورًا كا هو مذكور عند أهل الأخبار والله أعلم. 
وعلى هذا فالتنبيه على شر فه بكونه آولا وآخرّاء والله أعلم. 
وقوله: (اعقل فأنت نسخة الوجود.. إلى آخره) معناه: أن مقابلة وجودك بالعالم 
كله دليل على وجود شرفك عليه وإلى هذا أشار الشيخ أبو الحسن الششتري مغتةءقال: 
البدر فيك يدور/ / يضيء ويلمع 
والشموس والبدور/ / فكيف تغيب وتظلم 
فاقرأ معنى السطور/ / التي فيك أجمع 
لا تغادر سطرا/ / من سطورك وادري 
ايش معنى القمر// الذي فيك يسري 
وقد أفرد الشيخ محيى الدين لمقابلة النسختين -نسخة العالم والإنسان كتاب 
«التدبيرات» وأتى فيه بعجائب وغرائب فعليك به مع الحذر في مهاويه فإن فيه عبارات 
قل أن يسلم منها ضعيف العلم. والله المسئول لنا ولكم العافية والتوفيق بمنه. 
ثم نبه على ما يتعلق بالنسخة بذكر أعلاه فقال: 
(۳۲۷) لیس فيك العَرْش والکزيي وال وخ" والعلوي وال 
قلت: (الَرش) عبارة عن الروح لأنها محل التجلي وجامع وجود الانسان. 
(۱) وردت في أصل التن «العام». 


ل 


(والکزیی) السر الذي فيه ظهور العلومات. ولاللَوْحُ): قابل التشکیلات من 
عوالم القلب. و(لْمُْوي): جبع ما یتعلق بالروحانیات. (وَالسّفْنَ): جیم ما یتعلق 
با حس‌انیات. 
فقد قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي «ك: ألا إن الروح ساوية والنفس أرضية. 
وتقدم من كلام الشيخ أبي العباس المرسى «#ده في قوله تعالى: 8( لد آلاشتن ف أحْسَنِ 
وم 4 (التين: )٤‏ روحًا وعقلا «( رده سمل سَفِِينَ 6 نفسًا وهوى. وتقدم أيضًا قول 
الشاعر: 
اه كنت ار هنا ركه و وا نات اشوک 
بقية الأبيات المذكورة في أول الکتاب فافهم وتفهم واعتبرء واعلم أن إدراكك هو 
من حيث التصور والقياس غير مفيد في تأثير الحقائق لكن من حيث الذوق والازلت 
والله أعلم. 
ثم قال المؤلف بخلفن: 
۳ م وه ة 9 رم ۱ ر ۳ ۴ 9 1 
(۳۲۸) متا :الكو زا رجیل کسیر وانست کسون له صقر 
قلت: هذه مقابلة کل بكل من حیث التمثیل» وفي معناه آنشدوا: 
دواؤك فيك وتستكير وداؤك منك وتستكثر 
وتزعم أنك جزء صغير وفيك انطوى العام الاکر 
ثم في كلام الششتري ومن نحا نحوه من الشایخ ما یه على مقصود ما ذكر 


بأوجز الوجوه ولكن فيها ما حتاج لفهم دقيق وقلب سليم ودين قويم؛ فبالديانة يجتنب 


TY 


الاطلاق وبالقلب السلیم يجتنب الاغراض وبالفهم الدقيق یصل إلى القصود وقل أن 
يصل إلى المقصود من اعتمد الباطن وحده أو أقام الظاهر محجةً بل الظاهر حجة والباطن 
محجة؛ الظاهر للمعاملة والباطن للمواصلة ومن لم يتأدب بأدب الشريعة فقد آعان على 
مقت نفسه» والقوم في حل الکبال فخذ ما تمرف وسلم ما لا علم لك بهء والسلام. 


ثم قال قلف : 


(۳۲۹) تالت آست من تيو ق آزسیت فهُاتشض 
قلت: يريك آن روحك لیست بأرضية حتی إذا مت ذهب وجودل بالكلية بل 
الروح باقية حسب أجمع عليه آهل السنف والیه آشار الشیخ الششتري له حيث یقول: 
لا تحسبوني نبلا/ / وتسکن القبور 
سري مازال يجلى/ / في بستان الصدور 
واحضر بي أولى/ / ما بين بنین وحور 
قوله «سري ما زال يجلى» أشار به لانتقال علمه وحاله من طور إلى طورء وهذا 
مدار العالم الروحاني بدليل قِرَانِهِ ب«الصدور» التي هي محل العلم لا ما يعطيه ظاهر 
الكلام من التناسخ. فإن القول به ضلال وباطل. 
ويؤيده أيضًا قوله: «وهذا في ظني» وأنه يرجو من الله دوام النفع بعلمه وحاله ولو 
كان الراد خلافه لما قال ذلك لأنه معتقد عند قائله مجزوم به أعاذنا الله تعالى من الضلال 
ومن فهمه عن سادات الرجال بمنه وكرمه. 


ره 


ثم حص على عين القصود بقوله ظلف: 
۳۲۰ اختل على لس نزب جله آشغ في نضروین ین 
قلت: الحيلة علیها بالکابدة ولا ثم بالجاهدة ثانيًا ثم بالرياضة آخرًا. وقد تقدم 
معنی ذلك ووجهه وکیفیته في مواضع غير أن في هذا الحل إشارة لأن مقاواة التفس 
ومقاومتها بعيد عن التحصيل. 
وقد نبه على ذلك الامام أبو حامد في «المنهاج» قائلا: إن الراحلة إن استأصاتها 
أهلكتها وإن غفلت عنها لم تنتفع بها. هذا معنى كلامه وبالله التوفيق. 
ثم عاد للتنبيه والتوبيخ والاحتجاج فقال: 
(0*) يَامْنْكِرَ العْقُولٍ الا شا الصْئْعُ في یه القسرآن 
قلت: يعني بأمثلة القرآن نحو قوله تعالى: ٩‏ رل وی آلشماء ما شاک أَوْدِيَة یمدرم 46 
(الرعد: ۱۷) على ما ذكره المفسرون» وقوله تعالى: 9 ور لسوت وَالْأرْضِ 46 (النور: ۳۰) 
الآية على ما بينه العلماء» وقال سبحانه: «( هل نع سکب ومن الْأرْضٍ مهن 4 (الطلاق: 
٢‏ الآية» على ما هو مسطور في كتب الأئمة من السلف ماثك. 
ثم قال المؤل ف ؤل.: 
(۳۳۷) بُعدًا أَرَى فیس عن الاشارف مَل ئنْكِرَنَ زیت لیب ار 
قلت: يعني أن إشارة الحق تعالى لعبده بعالم النام تدل على أن هناك ما لا يدخل 
(۱) وردت في صل المتن (رواية العبارة) . 


TE 


تحت قياس العقل فانکار") ذلك من بعد الأفهام عن الحقائق. 


ثم قال المؤلف انن: 
(FY)‏ باجاه لا أ فى ال فا 
(۳۳۸) آول آضوارد مد أَوَّلٍ 
(o)‏ الّل افر مَمَا والذّكُرٌ 
(5*”) مَاتاله ار والرواد 


فق 3 یذعی وَمْسْتَنَاداً 


(FA)‏ وَحَيِتُ فيه هي الول 
(۳۳۹) وفیه َل َل الَحَارِفْ 


عَلَعْفُولٍ وغه لا يمى 

في اس والتَمْييِرٍ رل 
E‏ بَا وَرَاءَ داك طشور 
وان بال فاد 
وَعَفْلَ تخصيص ين رد 


با ذکر لأن احس من وراء طور العقل بي مراتبه آطوار من وراء 


آطواره ما یسلمه ولا ينتهي إليهن فان في العقل إثبات ما فوق طوره وهي رتبة العماء؛ إذ 
نهاية عقل التعقل إثبات نفس المتعقل لا وجه التعقل. 

ولذلك قیل: العقل آلة العبودية. وقال بعضهم: لا انطبعت الصور في مراة الخيال 
قال العقل: أنا الفلك الکوکب. فقالت له الریاضة: الزمنی تعرف قدرل. فإذاً العقل 


عقال. 


ثم بافي الأبيات واضحء وما دک 


من الاصطلاح ف التسمية له آعر فه؛ لعدم 


غالطتي لعلم الأوائل وحاصله أنه رتبة من العقل رأيت في کتاب «مرقی الزلف»" 


)١(‏ في (): (فأنکر) والمثبت من (ب). 


(۲) لعله كتاب "مراقي الزلف"في تربية الأو لاد للقاضى ابن العربي المالكي المتوفى سنة ٤۳‏ ۵ هب. وهو يعد من 


N: 


عن الحسين ابن منصور ما يدل علیها وهو أنه جعل العقول ثلاثة: عقل غريزي وعقل 
مکتسب وعقل موهوب وهو الذي يشير إليه هناء والله آعلم. 

ولا شك أن أكبر الأولياء في مواهبه لا يصل أدنى شىء ما وهبه الله لبعض أنبيائه 

ثم قال المؤلف معلك.: 
(۳:۰) وَفذه بای الأبَطَالٍِ ‏ ليست بکل چ كال 
(۳4۱) هَل يَضْلْح ايدان للکبان NRO‏ 
(۳4۷) ماأَنْكَرٌَ لاس نا لیر وا محر ال ولاف نا با وا 

قلت (میادین): الجالات. و(الأبطال): رجال ارب والنزال. و(البان): 
الخواف. و(البطال): الفارغ. و(الیدان): جال الخيل في الکر والفر. 

وأشار بالبیت الأخير لقول الناس في الأمثال (الناس آعداء ما جهلوا) كا أشار 
إليه في الکتاب العزیز في قوله تعال عن الکفار دا يمَا ز مجیطوً یه 4 (یونس: 
4 إن كان الوقف غير متحد فتوقیف العنی حاصل # رهم ال #6 في السموات 
والأرض ر هر ألْمَزِرٌ لمکم 6 

ثم أخذ في بيان الجمع بين ظاهر الشريعة وباطن الحقيقة من حيث الأحكام والعلم 
الکتب الفقودة نقل عنه کثیرا ابن عرضون الغياري التوفی ۹٩۲‏ ه في کتابه مقنع المحتاج في آداب الأزواج" 


2-۳۹ 


فقال بج : 


(Er) 
(€4) 
(f0) 
(۳٤٦( 
(۳ ۷( 
(۳۸( 
۳۹( 
)۳۵۰( 
(۳۱) 
(oY) 


ی قَدْ جُبِلَت المقول 
َل ظَاهِرُ ازع مغ اللقِيقَة 
والرغ جار وَصَحیخ العقل 
امل لول واّشول 
حَنَى إِذَا أَخْرَجَهُ القَوَّاضُ 
إن خَلاضَهُ في الكشف 
الصتف الظا مر نم الله 
إا لول نی کل نوف 
هَل ظَاهِرُ لزع وَعِلْمْ بان 
لو عیل النّاسُ عَلَ الاب 


محل الني جاء به التنزیسل 
لا كأضل ازع في اقبيقتة 
حول ال ل معا باعل 
إلا کار راهم وتا 
7 بك لسئر إذا حلاص 
عن الط اء حَيِتْ لايك تخب 
اک ول 1 ابر 
کا يَكُونُ ار في جَوْفٍ السْذوف 
و الواح سه روح سَاكِنْ 


رب لاس ین خلافی 


قلت: آشار بالبیت الأول إلى أن القرآن لم يأت بشيء خالف العقول وان غاب 


وجه التعقل في بعضه عن العقول.کالتشابه عند من يقول إنه لا یعلم. 


وقوله (ملْ اهر الشّرْع..إلخ) أشار به إلى أن احقيقة أصل والشريعة فرع؛ إذ 
قاعدة التحقيق ليس إلا سابقة التوفيق» وكل شريعة حقيقة ولا ينعكس. الحقيقة مُعينة 
والشريعة مبينةء الحقيقة من عين الحكم والشريعة من وجه احکمة وكلاهما وصفا 


الرب سبحانه. ولذلك آشار الكتاب العزيز بقوله الكريم: ١‏ إن الت يمرو بان 


مرو رر را سے E‏ هر 42 
ورلو وریدوت أن یرف 


م م2 دس 


(۱) وردت في أصل المتن «أخي». 


4 


22 ومر 
بين الله ورسيوء 


(النساء: ۱۵۰). 


وقوله (وَالشَرْعٌ جار. .إلخ) آراد به أن كل ما جاءت به الشريعة لا یدفعه عتل 
على أن الشرع أصل والعقل شاهد لا حاكم؛ إذ لا حكم إلا لله تعالى لا للعقل ولا لغيره: 
فافهم. 

وقوله (ما مثل...الخ) مَنّل الجهل بالبحر الزاخر يغوص فيه غائص الفکر 
فيستخرج صدف الحروف والعبارات والعاني الظاهرة الحتوية على در العاني العقولة 
واللطاتف الشهودة والحقائق الوجودة.. إلى غير ذلك؛ فمخرج الصدف لا یمثل ما فيه 
من الدر الا بالکشف عنه. 

وقوله: (وَ لول في کل ا روف آبان به أن الحروف ظروف العاني» كما أن 
الصدف ظرف للدر. نعم! والعقول ظرف ال حقائق كا قبله فافهم. 

وقوله: (هَل ظَاهِرٌ التزع..| إلخ) آشار به لأن الباطن يجري من الظاهر مجرى 
الأرواح من الأجساد كا آشار إليه ابن عطاء الله لك في باب الاخلاص حیث یقول: 
الأعال صور قائمة وأرواحها وجود سر الإخلاص فیها. وروي مرفوعا «إن للقرآن 
ظاهرا وباطیّا وحدٌا ومطلعا»() قالوا: فالظاهر للنحاة والقراء» والباطن للمفسرین 
وأصحاب المعاني» والحد للفقهاء والعلاءء والطلع لأرباب الکشف والتحقیق هذا 
معنی کلامهم. 
(۱) آورده الغزالي في الاحیاء وقال عنه الحافظ العراقي" آخرجه ابن حبان في صحیحه من حدیث ابن مسعود 
بنحوه". ولفظ ابن حبان في صحیحه (۷۵) :عن ابن مسعود #ك. قال: قال رسول اللهية: «أنزل القرآن على 
سبعة أحرفي. لكل آية منها ظهرٌ وبطن».وآخرج الطبراني في العجم الکبیر(۸۱۱۸) من کلام ابن مسعود قال: 
«إن القرآن ليس منه حرف إلا له حدء ولکل حدٍ مطلع». 


“TA: 


ES‏ ر ا 
ولا یاون مغ حلفت 46 (هود: :۸۰ الاية. رزقنا الله العافية بمنه وکر مه. 

ثم توجه للتنبیه على ما الناس فيه من الغفلة والفضول فقال تلق 
(۳۵۳) وَاغلْم رع ال ان ین ضبق أَنَالوَرَى خاذواعن الَختق") 

5 0 و و 

(o4)‏ إذ جهلوا التفوس وّلقلوبا وَطَبوا کال ین تطلويَا 
(۳٥6)‏ وت | با ادن الكل NER‏ 
(۳۵٦)‏ وََنَكَرُوامَا جَهِلواوَرَعَهُوا آن یس بَعْدَ ا لجنم َي 

قلت: أما «حيدتهم عن التحقیق» فجهلهم بحاله الذي هو النفوس والقلوب» 
فان القلب بيت العارف والنفس مراة التجلى فمن لم یعرف الدار كيف یتصل بساکنها 
الملازم لما؟ وطلبهم الأمور المستغني عنه شغلهم عن الأمور المحتاج إليها. 

وأما «اشتفاطم بعالم الأبدان» فقد تقدم بيانه غير مر وأما «إنكار ما جهلوا» فقد 
تقدم آیضاء ومراده: أنهم لم يعلموا با وراء الجسم ولو علموه ما اشتغلوا به» وهذا كله 
بعد عن الحق والتحقيق. وبالله تعالى التوفيق. 

ثم ذكر نتيجة جهلهم فقال يغلش: 
(۳۵۷) وگن روا توا ونوا نله هو الريب لوغ" 
E EL (0۸)‏ تمم ولا عم وَرَاءَ علمه 


(۱) وردت في أصل التن «الطریق». 
(۲) ورد هذا الشطر في أصل المتن (إذا دعاهم اللبیب الأورع). 


۲۹۹ 


شرح الباحث الأصلية 


(۳۵۹) تحبا تسستی: ال ات ل ی ما تال 
(50*) هَيْهَاتَ مدا كله تقص* أت ادق والنخریسر 

قلت (الحاذق وَالنِحْرِيرُ) متقاربا العنی كالعاقل واللبیب والله أعلم. ونبه 
بكلامه هذا على ما وقع لبعض الناس من الإنكار على القوم في أمور صدرت منهم من 
آقوال وأفعال وأحوال فکفروهم ببعضها وبَدَّعوهم ببعضهاء وكل ذلك لعدم فهمهم 
بحقيقتهاء هذا هو الغالب. ومن الناس من يحمله على ذلك حية الدين والشقة على عوام 
المسلمينء ومن الناس من يحمله على ذلك قصد تزكية نفسه ونصرة طريقه. 

أما الأول فقد يعذر بجهله؛ إذ لا يكلفه الله با فوق علمه ولا يجوز له أن یتعدی 
ما انتهى إليه علمه ولذلك قال شيخنا أحمد بن عقبة الحضرمي نت في كتابه اصدور 
المراتب» وقيل «المراغب» بعد كلام ذكره: وا جاهل لمن يوحي إليه شيء من هذا الكلام 
ولا يفهمه هو معذور مسلم له حاله من باب الضعف والتقصير والسلامة» وهو مؤمن 
یمان الخائفين» ومن يفهم شيئًا من ذلك فهو لقوة إيمان معه واتساع دائرة» ومشهده 
مشهد واسع سواء كان معه نور أوظلمة. بحسب ما في القوالب من الودائع الموضوعة 
على أي صفة كانت. انتهى. 

ثم هو وان كان معذورًا في حاله فالتسليم أولى به» وحمل الكلام على قصور العبارة 
عن المقصود أو قلقها هو أولى به كا وقع لشيخنا أبي عبد الله القوري ف حيث سئل 
عن ابن عربي الحاتمي فقال: أعرف بكل فن من هل كل فن. قيل له: ما سألناك عن هذا. 
قال: اختلف فيه من الكفر إلى القطبانية. قيل له: ما ترجح؟ قال: التسليم. قلت: وذلك 


-Ve- 


لأن التعرض للتکنیر خطر وإظهار الزیة") ربا آعمی الجاهل للاقتداء۳ في الواقع 
والاعتقاد ظاهره والله آعلم. 


ومن هذا النوع ما تقدم ذكره من جواب الإمام حيى الدين النووي مطاف إذ قال: 


عر گت رر 


الكلام كلام صوفي و 98 تک أمَه هذ لت مات وک ماک © (البقرة: )14١‏ 
الآية. وطولب بعض المغاربة المجاورين بمكة في ضبط معتقده في ابن العربي الحاتمي؛ 
وقد فان بعض القضاة إل عقوبته واذایته لکونه منکزا له ومکفر! فقال: آشهد إن 
أؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر وما كان من کلام فلان موافمًا 
لظاهر الکتاب والسنة فإني أقول به وما كان على خلاف ذلك فأنا اكل علمه إلى الله 
تعالی"*. فلم يجد له سبیلا. 


ووقفت لأبي زُرْعَة العراقي على جواب في شأنه. وكذا ابن الفارض ذكر فيه كلام 
الناس من المنكرين وغيرهم» ومال إلى أنه يعترض على الكلام ويترك القائل لاحتمال 
توقفه ونحوه وهو وجه من السلامة أيضًا. 


والتحقیق في ذلك أن ظاهر الشريعة مراعى» ومعنی الحقيقة ملحوظ. وحرمة 
العلم"" لا یرفعها غلط ولا سهو ولا خط رفن العام فان ۲ تلع نه 
(۱) في (): الزید. لفظة لا اتساق ها مع الکلام. واللبت من (ب) وهو آکثر اتساقا مع الکلام. 
(۲) في (أ): الاقتدار. والثبت من (ب). 
(۳) في الاصلین: قال» تصحیف. 
(6) في (ب): إلى آربابه. 
(۰) في (ب): العالم. 


-۲۷۱- 


الأحكام؛ فنعتبر عباراتهم من حيث آحکامها بأن يؤخذ منها ما دلت عليه من العاني 
الصحيحة السالة من الاعتراض؛ وینظر في الالفاظ من حیث ما یقتضیه موجب الحكم 
في حله فلا همل حق الله فيه» وحمایة) الشريعة بالعمل به ولا یتحامل على صاحبه؛ فان 
هذا مذهبه لأن دلیل انتفائه عنه آکثر من دلائل ثبوته وحسن الظن في محله مقدم على 
سوء الظنء والژمن يلتمس العاذیر والنافق يتبع العیوب. وهذا الوجه الذي قلناه أسلم 
الوجوه وأحسنها شرعا وحقيقة وبالله التوفیق. 

ثم النکر لحماية الشريعة علامتة الوقوف على جل ما يقع به التنفیر من غير زائد؛ 
ولوجوب الاجتهاد رجوعه عند بيان الحق في مقابل قوله. والنکر عنادًا علامته التشنیع 
واتساع الدعوی وعدم انضباط الحجةء والعروف من مواطن التحقیق المؤدي لابطال 
دعواه ومآله إلى املاك لأن الله تعالى يغار هتك جناب من انتسب لحنابه بمجرد اموی 
بل وبمداخلته» ومن ثم تضرر كثير من النکرین مع قیامهم با لحق» فاحذر من الانکار 
جهدك ولا تأخذ إلا با بان لك رشده مسلا لما لا تعلمه والسلام. 

ثم ختم هذا الفصل بأن قال ل: 


(۳۲۱) قَمَنْ برد مَوَارِدَ اللَوَاهِبْ ‏ فكي فَيَرْضَى نو الاب" 
)۲ل( الم ابلقی له حد بل ظاهر مى وَحَاف يدو 
۳) وال لو گانث لاه یوقف عند عَدَّهَا وَغَليّة 
)۳4( مَاكَانَ آزگی مُرْسَلٍ وَأَسَمَى EE‏ لكل رب تردن علخ 
(۱) في (1): الحماية. والتثبت من (ب) أكثر مناسبة للموضوع. 

(۲) في أصل المتن وردت بلفظ (الغياهب) 


TNT 


)۳0( یش بم لك عاخییست وج الف والتغیست 
دع الكل فد ل اد کم فان رم مدی تفیل وَالس لام 
قلت: يعني بالبيت الأول أن من فتحت له من أبواب المواهب لا يرضى بالإنكار؛ 
لما يشاهده من الأسرار وما فتح له من الأنوار. 
وقوله: (وَالهِلْمُ مَابُْقَى یه حَدٌ) آشار به إلى أن فوق كل عام أعلم منه حتی ينتهي 
العلم إلى الله تعالى» کا قال بعض السلف في قول الله تعالى: ووی َل زى علو عبر ۸6 


م ع 27 


.)۷  :فسوی(‎ 


وقد مثلوا العلوم والعارف والنهوم بالاقار والشموس والنجوم. لا یزال غارب 
وطالع ومتوسط مادام الدهر؛ بحکم سنة الله تعالى» وكذلك العلوم لا یزال يبدو منها مالم 
یعلم طول الأبد. وكذا الفهوم والعارف. واستدلاله بقوله تعالی: 9 وقل رب رذن علما 8 


(طه: ۱۱۶) من أصح الدلالات على متصده ومقصده : الردعا ى من حصر العلوم فيم| انتهی 
إليه فكره وكفاه من ذلك حرمانه لما فوقه. 

وقوله: (قعش با لَدَيِكَ-) يعني لاتبد" با يفتح به عليك؛ ولا تنكر ما لا ينتهي 
إليه علمك؛ ولا تنازع من ينازعك؛ فللحقيقة رب يحميهاء وللطريقة نفوس تصطفيهاء 
والنزاع لا يخلف غير الشر في الدنيا والتقص في الدين» وكلام القوم يعجب كل سامع له 
فلا يغرنك من الناس استحساءهم له حتى تطالبهم بحقائقه وتطمع في سلوكهم عليه فان 
ذلك يتعبك ويفتح لك باب الدعوى والرعونة والشهرة» وجزى الله المشايخ عنا خيرًا 
(۱) في الأصلين: لا تبدي والثبت أصح نحوا. ۱ 


۲۷۳ 


فقد کتب لنا الشيخ آبو العباس الحضرمي في وصیته التي زودنا بها ما نصه: 


عش خامل الذکر بين الناس وارض به فذاك أسلم للدنیا وللاین 
من عاشر الناس لم تسلم دیانته ولإ يزل بين تحريك وتسکین 
قال الفضیل بن عیاض #: هذا زمان احفظ لسانك واخف مکانك وخذ ما 
تعرف ودع ما تنکر. قال رسول الله صل الله عليه وسلم تسلیّا: «إذا رأيت شحا مطاعا 
وهوی متبعًا ودنيا مؤثرة واعجاب کل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة نفسك»“ 
امحدیث. رزقنا الله العمل به ووفقنا في ذلك كله دون حول منا ولا قوة. آمین 


ننبیه. 
قد يبتل الانسان بالشهرة ویظهره الحى تعالى بوجود العرفة وهو خلي من تلك 
الصفة ولا يمكنه الانفصال والانفکاك فيجب عليه أن يتأدب بثلاثة: 
أوها: التبرؤ من الدعاوى تصريحًا وتعريضًا حتى لا يكون له سبب فيا يدعى له. 
الثاني: التزام الأقل من كل ما يعرض له من جاه أو مال أو غيره؛ بالفرار من 
أسباب اتساعه؛ والعمل على الانخراط بعلم الظاهر في السلوك العلي من الاستظهار 
الثالث: أن يلزم الحذر من الناس والشفقة عليهم بأن یدهم ويعاملهم على حسب 
مايراه من شواهد آحوام؛ وإنا يطالب بالعلم من كان مختارًا في تصرفه ثم للضرورات 
أحكام تخصها. وبالله التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل. ثم قال 
(۱) أخرجه ابن ماجة ١ ١4(‏ 5) »وأبو داود (4۳4۱). 


VE 


الشيخ حد زروق 
ET‏ ِ 7 مس 


في ققراء العصر ومتشيهي الوفت 

هذا الفصل مقابل للذي قبله. إذ ذاك في الردّ على أهل النقص من المتفقهة وهذا في 
ذم المخلطين من [التصوفة]") وهو من أهم ما يعرفه الصادق في هذا الزمان ليحكم به 
على نفسه لا غير ذلك وذلك لا في الوقت من الفساد والتخليط لاسی| وقد ورد أنها ما 
في صحف إبراهيم عليه السلام. 

وعلى العاقل أن يكون عارقًا بزمانه فمعرفة الزمان وأهله مهم ولابدٌّ من العلم به 
جملة وتفصیلا لأن من تعلم العلم لنفسه تنور» ومن تعلم العلم للناس تحير ومن لاقی 
الناس بالنية أفلح» ومن لاقاهم بالاعتراض خسرء ولكل قوم حثالة وهؤلاء الذين تَذکر 
أوصافهم بعض الحثالة المتشبهين» فارحمهم وعظهم ونبههم وذكرهم وحذر الصادقين 
من فعلهم» ثم إن تمادوا فلا تشتغل بهم إلا حيث يجب عليك التذكير بحكم الشریع 
وهو في كل آمر بن متفق عليه تقدر على تغييره من غير أن يؤدي إلى منكر آخر هو أعظم 


أو مساوء وبالله التوفيق. 
قال بت : 


20 وَإِدْ لت گیف گان ا لجال والشیخ وَالتلميذثمّ حال 
(۳۰۸) فَاغْلَم با آفل ها الکضر تذشفغلوابمُخدئّاتِالأنر 


(۱) وردت في النسختین «المتفقهة» وهو خالف السیاق. 


-۲۷۵- 


شرح الباحث الأصلية 


(59) إِذْ أخدثوابَيئَهِ] اضطلاضا 1 أرَ لین به صَلآَحا 
(۳۷۰) وصتفوا یم آخکاقا ارا كالث ضم عَرَاقَا 


تسم و 


(۳۷1) وَانْتَهَجُوا مَتَاهِجَا مَنْكُوسَة تک وا طریقء مَفْكُوسَة 


قلت: مراده بمن ذكر قومًا توسموا بطريق الفقر واستظهروا به ثم حادوا عن 
سننه بزيادات زادوها وأمور نقصوها؛ فمنهم المتعلق بالعلم دون العمل» ومنهم المتعلق 
بالعمل على غير سننه ولا علم» ومنهم الداخل في كل منهما على غير تحقيق ولا تحقق؛ 
والكل غالط ناقص إلا من عصم الله سبحانه برده للحق عند بيانه» فافهم. 

وقد أفردنا لذلك كتابًا بينا فيه ما قدرنا عليه وانتهى إلينا علمه فمن أراد الوقوف 
عليه اكتفى به وتعرّفَ السنةً والبدعة والطريقة والحقيقة وما يقتضيه الحق في كل ذلك(. 


ومدار ذلك على النظر في نصوص الكتاب والسنة وما يشهد له معظم الشريعة من 
أحوال علاء الصوفية وأئمة الدين من أهل كل عصر وقطر دون دعاوى» فالحكايات 
التي ربا كان بعضها باطلا وبعضها ضلالا وبعضها غلطًا وبعضها خاضًا وبعضها 
جار جری الضرار وبعضها سائغ بحسب الوقائع فالجواب على كل صادق وزنٌ أحواله 
بسلف الأمة ونصوص الكتاب والسنة. ولا يأخذ الأمر رماية في عماية فيأخذ ما يضره 
ويترك ما ينفعه» وقد بينا ذلك لمن أراد الوقوف علیه. وسنذكر منه مع كلام المؤلف ما 
يفتح الله به. 
(۱) الاشارة إلى كتابه: «عدة المريد الصادق من أسباب المقت في بیان الطريق القصد وذكر حوادث الوقت» 
طبع بتحقيق إدريس عزوزي سنة ۱۹۹۸. 


TV 


ویرحم الله الشيخ محيى الدین حیث قال في کتاب «رسالة القدس» ما نصه: 
فالزمان يا بني شديدء شيطان مريد. سلطانه عنيد؛ علماء سوء يطلبون ما یأکلون وأمراء 
جَور يحكمون با لا يعلمون» وصوفية بأعراض الدنيا موسخون. عظمت الدنيا في 
قلوبهم فأسرعوا إليها طلبّا -وفي نسخة فلا يرون فوقها مغلبًا-» وصغر الحق في نفوسهم 
فأعجلوا عنه هربّاء لا علم عن الحرام يردهم» ولا ورع عن الشبهات يصدهم. ولا زهد 
عن الرغبة في الدنيا يصرفهم. حافظوا على السجادات والمرقعات والعكاكز وأظهروا 
السبحات المزينة کالعجائز. اتخذوا ظاهر الدين شرا للحطام ولازموا [الخوائق] 
والرباطات لا يأ إليها من حلال وحرام» [وتبعوا أرذاهم» وسمنوا أبدانهم]'". 

قال: وما أراهم إلا كا حدثني غير واحد وذكر إسناده إلى أن بلغ به إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم تسليًا أنه قال: ايجاء يوم القيامة بأقوام معهم من الحسنات أمثال جبال 
تهامة حتى إذا جيء بهم جعل الله عیام هباءً ثم قذفهم في النار. قيل: يا رسول الله صف 
لنا هؤلاء حتى نعرفهم. فقال: إنهم كانوا يصومون ویصلون وفي حديث آخر يأخذون 
وهنا من الليل ولكنهم کانوا إذا عرض هم شيء من الحرام وثبوا عليه» وني رواية شيء 
من الدنيا وثبوا عليه فأدحض الله أعاهم»”". 

قال مالك بن دینار: هذا والله النفاق. فأخذ المعلي بن زيد بلحيته وقال: والله 
صدقت يا أبا الخير.انتهى عرضنا من كلامه. 


(۱) في (أ): الخلوات, والثبت من(ب) وهو أكثر اتساقا مع السياق. 
(۲) وسعوا أردائهم» وسموا أبدائهم. 


(۳) أخرجه ابن ماجة (45 47 ) .والطبراني في الأوسط (5777)» والصغير (177) على اختلاف في لفظه. 


-۲۷۷- 


وقوله: (وَإِذْ عَلِمْتَ كيف كَانَ اال) يعني با ذکر من الأحكام التي كان علیها 
القوم والوصف الذي كان به الشيخ والتلميذ. ومعنى (حالوا): تبدلت أحواهم بحيث 
دعى مراتبهم من ليس حاله كحالهم. 

وقوله: (قَدْ شفلوا بِمُحْدَنَاتِ الأمر) يعني أدخلوا أنفسهم في البدع» واستنبطوا 
وجومًا وأدلة من الشرع لا يشهد لها معظم الشريعة ولا شىء من عمل سلف الأمت 
وبنوا ذلك على أسرار اصطلحوا عليها تماديًا على العمل من غير نكير» فأما ما اصطلح 
عليه من حيث التصور فخارج عن الحصر والتعداد إلا أن بعضه موافق للحق وبعضه 
خالف وبعضه محتمل» وتفصيل ذلك يستدعي طولا وربا نذكر منه بعد جملاء وبا 
التوفيق إن شاء الله تعالى. 

وأشار ب«المناهج المنكوسة والطريقة المعكوسة» لأمور أحدثوها تعتبر في القصود 
وتقتضى خلاف المراد» وسنذكر من ذلك جملة جامعة وبالله التوفيق. 


ثم شرع في بيان ما ذكر بأن قال: 


(۳۷۷) كل كان ااافا ,و متا تلقو فلك و 
ای 3 ۲ 23 
کف 37 2 


(۳۷۳) وَعذه طريقة فد درست وش جر آغصاافدیست 


(۳۷۶) كانت إِذَا مواردًا ری اتيت ماهبا سَحِْفَةٌ 
9 ۳4 ا م ا 1 سب و ت 2 
(۳۷۵) قد أشيست على صَحِيح العة واسها الآن بمَخكّض الجهل 
9 7 0 9 و ۳ 5 1 7۳ 
(۳۷۰) يُلْعَى الذي يَمْثِى عَلَيْهَا مالك وس الکوها لب وم حزث مالك 
(۳۷۷) عاش ما الوم بر عيشة ليث من دهم تعشة 


“YA 


(۳۷۸) گانت تضاهي ا وا ار انا مسب 
)۳۷۹4( 1 ضار لا یلم منها 1 كلا و رقا ود رو 
(۳۸۰) كَانَتْ عَل الانصّاف وَالنصِيحَة ‏ هي عل الانرّاف وَالفَضيِحَة 
۳۸۱ عرف بالق وبالإيئار وَالآنَ بایضی ‏ وبالاشار 
(۳۸۷) گات أجل غِبْطّة وخطه وَالآنَ فا بش رَحِطّة 
(۳۸۲) كاتف على مد لیام ولا في جرد الطغام 
80م وني السّماع گان غَلْيُ اباب وَالآنَ عند جفن جواب 

قلت: البيت الأول والثاني والثالث كل واحد واضح في نفسه لا يحتاج إلى بیان 
و(الطريق القاصد الذي يردوه): الذي یمشی عليه بلا حَيدَة'" ولا اعوجاج» وذلك 
يقتضي أن لا يُسلك إلا علیه. لكن لبعد النفوس عن الق تركته وسلكت طريق 
الاعوجاج الذي لا يوصل إلى شيء. 

ومعنى (دَرَسَتْ): ذهبت واضمحلت فلم يبق فا عين ولا أثر» وشبهها بالشجرة 
لأن لها أصلا وفرعًا ومادة وايبس آغصانها» يؤذن بعدم ثمرتهاء ولا يكون ذلك إلا با 
دخل على أصلها من الاختلال وإنه کذلك. و«الموارد الشريفة» هي التي تروي وتشفي؛ 
وطريق القوم كذلك في الأصل بخلاف هذا الزمان فإنها تبث وتُّردي لا يدخل عليها 
)١(‏ وردت في أصل المتن (سؤلا). 
(۲) وردت في أصل المتن «الاحتقار». 
(۳) في حاشية (أ): بيدة. والمثبت أقرب للمعنى ولرسم الكلمة إذ من الصعب أن يكون قصده من البيدة: 
البیدای أي: الصحراء. 


۲۷۹ 


من الفساد حتی صيرها سخيفة أي قبيحة ذميمة والله أعلم. 

وقوله: N‏ بيانه فيا عليه أكثر فقراء‌هذا الوقت من معاداة العلم 
وأهله» وعدم قبول من يرونه معتنيًا به» وأخذهم بط لا مستند له ونفرتهم عما له مستند 
عقلي أو شرعي قائلين: إن المعتني بذلك صاحب مقال لا حقيقة عنده. وربا خيلوا 
للضعيف العارضة بأوهام ينصرون بها غلطهم حتى يعود العلم إلى الجهل» وكل ذلك 
توهم باطل متلبس ليس تحته طائل وهو من أعظم المصائب وأكبر الآفات والنوائب» 
فير حم الله من قال من الشایخ: ذهب الاسلام من أربعة: يعملون با لا يعلمونء ولا 
یتعلمون ما لا يعلمون» ولا يعملون با يعلمون» ويمنعون الناس التعلم» انتهی على 
شك في لفظه. فانظره في رسالة القشيري. 


وقوله: (يُدْعَى الذي يَمْشِى عَلَيْهَا) يعني في القديم: سالك طريق الق واليوم لا 
يصح ذلك في حقه لتعلقه بالمهالك. وقوله (عاش بها ..إلخ) يعني من جهة ما تحلوا به 
من القناعة والعفاف والتوکل والرضا ونحو لقوله تعالى: 9 مَنْ عم صلا ِن کر او 


1 موم رج ور وه ليخ مسر ی مي 


نی وهو مؤمن فلنتحیین هه حيوة طتبه 6 (النحل: )٩۷‏ الآية. اد قيل: الحياة الطيبة: القناعف 


وقیل: الرضا عن اله سبحانه» وقیل غير ذلك. 


وقوله: (فَصَيرَتْ مِنْ بَعْدِهِمْ مَعِيشة) واضح فلا تجد إلا من يجعلها شرا للحکام 
أو درجًا للرفعة عند العوام فأما من یتعرض بها لقت الله تعالى بتعلیمها لمن لا خلاق له 
فلا حديث علیه. 

وقوله: (گانث تضَاهي الک کب النیرا) يعني في الصفاء وال فعة والجلالة وعدم 


تناول القاصدین بها؛ لکونها کانت خالا وعملا. 


۲۸۰۰ 


وقوله: (وَالآنَ آضکث حَائِطًا َصِيرا) کل من جاء رکبه؛ یقولون من قول خيز 
البرية ویمرقون من الدين كا یمرق السهم من الرمية. 

قال الامام حیی الدین في «رسالة القدس»: ولقد لقيت ذه البلاد من یلبس 
سراویل الفتیان ويدعي مراتب العرفان ولا يستحي في ذلك من الرهن. لا یعرف 
شروط السنن والفرائض ولا یصلح أن یکون خديًا في الراحض و مع هذا یا وليي( 
فهم الصدف الذي في رفیع الدر والسیاج على الروضه ذات الزهر» یدخل فیهم 
الصادق والصديق فيخمل”'"» والعارف المتمكن فيرد وهمل فإنه يحمل ما هم عليه 
لاشتراكهم في السکن, وما بينه وبينهم معاملة في شيء. انتهى. 

وأشار فيه لأن المدعيين الكاذبين جعلهم الله سبحانه رحمة للصادقين لكونهم 
ستارة عليهم عند العتقد والنتقد. وبذلك بقي عليهم الستر فلم تنتهك أستارهم ول 
تظهر آسرارهی فاعرف ذلك فانه مهم. 

وقوله: ( صَار لايُْلَمُ نها لا إلخ) علة في وجود کونبا صارت حائطًا قصیا. 

قال في «رسالة القدس»: فأما أهل السماع والوجد في هذا البلاد فقد اتخذوا 
دينهم لعبّا وهواء لا تسمع الا من یقول لك: رأيت الحق قال لي اصنم. ثم تطلبه بحقيقة 
یمنحها أو سر آفاده في شطحه فلا تجد إلا لذة نفسانية وشهوة شيطانية يصرخ على لسانه 
الشیطان" مادام الغرور الآخر بشعره ینهق فلا آشبههم إلا براعي غنم ینعق بغنمه وهي 
(1) وردت في النسختین (إذا وليه). وما أثبتناه من کتاب رسالة القدس للشیخ الأكبر صا ۲ . 
(۲) في (ب): فیحصل. 
(۳) في (أ): فيصرخ» والثبت من(ب) وهو أكثر مناسبة للسیاق.. 


2۲۸۱۰ 


تقبل وتدبر بنعیقه لا تدري في ماذا ولا لماذاء فواجب على كل محقق في هذا الزمان من 
ینظر إليه ويقتدي به الرید الضعیف ألا يقول بالسیاع أصلا ویقطعه قولا فصلا. 

وقد آوضحنا مقاصده لأهل هذه البلاد وما یتطرق إليه من الفساد. واحتجوا 
الوجود فمنهم من عدل عنه ومنهم من آقام إليه على معرفته بنقصه. انتهی عرضنا منه 
هنا أيضًا. 

وقوله: (إلا رقصًا) يعني سنة وهيئة وكيفية كالعبوس واعتقاد الناموس» والتزبي 
بزي خصوص. قال في «رسالة القدس»: فلو رأيتهم في صلاتهم ينقرونهاء وفي صفوفهم 
لا يقيمونها؛ يجعل أحدهم بينه وبين صاحبه في الصف قذر ما يدخل فيه ألف شیطان ثم 
إذا جئت تريد أن تسد ذلك الخلل تراهم قطبوا وجوههم. فان غفلت وطويت سجادة 
آحدهم لَكَمَكَ لَكْمَةٌ أين ما جاءت منكء وقد يكون فيها حتفك؛ وهذه وأشباهها هي 
التى أهل زمانك عليها. 

ويرحم الله القشيري حيث آدرك من تحلى بحلية القوم في ظاهره وتعدى عنهم في 
باطنه فأنشد: 

أمّا ا لخيام فإنها كخيامهم وأرى نساء الحي غير نسائها 

هذا قد اشترك معهم في زیم الظاهر فأما اليوم فلا خيام ولا نساء إجماعًا من 
القوم أن الوت الأخضر عندهم طرح الرقاع بعضها على بعضء وذلك شعارهم بت 
فقام هؤلاء وقالوا: !نما لنا لبس الرقعة خاصة. ولم يلحظوا ما أريد مها فاتفقوا في الثياب 


-۲۸۲- 


الطرحة والاعلام الشتهرة وخاطوها على وزن معلوم وترتیب منظوم") تساوي مالا 
وأفسدوا علیها ثيابًا وسموها مرقعة فیرحم الله سيد هذه الطريقة آبا القاسم الجنيد 
حيث أنشد: 
أل التصوف قدمضوا صار التصروف رقف ة 
صر التصوف رکوءة وس جادة ومدلقة 
تا زر لصوف یه .ووا عفن 
تست نس دي سحن الطریت. بالات 
ثم قال: والله ما أعلم أهل طریق الله هکذا وما كان إلا بالقعود في مرابض الکلاب 
مجاهدة» وتحمل الأذی وكفه؛ رياضةء والشفقة والرحة والعطف على السلمین كافة 
تحقيقا ومعرفة. انتهی ما یتعلق بهذا الکلام منه. 
وقوله (كَانَثْ عَلى الانصَاف..الخ) آشار به لا حدث في فقراء هذا الزمان من ذکر 
معائب |خوانهم واستهزائهم بأحواهم وإذاعتهم لأسرارهم لاسي ما يرونه منهم من 
الحركات الغريبة سواء كانت سالة أو فیها بعض روية. وأما تخلقهم بال مق وبالافتار) 
فلا تجد آحدهم یر حم آخاه بدرهم ولا لقمة خبز ویصنم في التجار والافتار والفشار ما 
لو آنفقه على |خوانه لکفاهم قريبًا من السنة أو أزيد منهاء ویسامح العوام لیظهر عندهم 
بسلامة الصدر ويمسك الكلمة لأخيه السنین العديدة وربا تعلل لذلك بوجود القرب 
وکله شیطنه ونقص. 
وقوله: (کانت أَجَلّ ِبْطَةً..إلخ) ذلك دائر مع الأوصاف منها ولا والداخلة 


۲۸۳ 


علیها آخزاء فانبا لیس تغبر الال وقوله: (گانّث غل خر البیت. آشار به لا علیه 
بعض أهل هذا الوقت من أنهم لا يجتمعون إلا على الأكل ولا یعرفون غيره وهو خلاف 
حال الأولين» ولا الصوم حقيقة إذ لم يكونوا يجتمعون لصيام ولا لقيام من حيث القصد 
ولكنهم كان من مقاصدهم الصيام والقيام» ولم يكونوا يكرهون من النائم القيام ولا 
التكفير بالصيام بل يتركونه وما تعطيه قواه ويأمرونه لأمر ندب وإرشاد بوجه لا يحوجه 
للتكليف ولا يخرجه عن حد التقوى والاستقامة والله أعلم. 


وما ذكر في السماع واضح. و(الجمَان): القطاع والجوابي الكبار. وهذا كله وصف 
حال من تبعه لما هو أعظم منه جملة وتفصيلاء والمدار كله على الفرار من الفتن الدینیف 
وهي البدع والدعاوى والمخالفات ومجانبة أهلهاء وله ما أحسن قول القائل: جنب 
الجملة في الله [تجده]”'' حيث كنت. رزقنا الله بمنه وكرمه. 


ثم قال رحمه الله: 


(۳۸۵) وَقَوْلنا الشنیوخ والاخوان مم الذِينَ سَلَفوا وَبَانُوا 
(85”» مَانواوَ1يرْكُوامِنْوَارث ‏ إذ مَؤلاءِ البو کالرافث 
ع عر کک ۶ 1 موه مات ۴ 9 
(۳۸۸) إذ نتضواالاصول والازکانا وه في الوَّرَى مُهانا 
2 9 ال ۳۳ ور ۳ le‏ 4 و ۱ 


(۳۹۰) وَتَثَروا الفروع والاصنولا وجعلسوا لرا مجيسولا 


)۱( من (ب) غير موجودة في (أ). 
() وردت في شرح الشیخ زروی بلفظ «القوم». 


“Af 


(۳۹۱) وَاختَسبُوافیهابفتر جشبهةه وَصَيَدوِهَا ضُحْكَةٌ ولد 
(۳۹۲) وَجَعَلوهَا للفتي مَعْرَّمَا وللفقمر َة وتغتع 
(۳۹۲۳) وَافتَضَحواوَاضْطَّلَحْوالَدََا ‏ تَصَارَ ما گان ضاعلا 
ASD‏ علموا [جهالة] اما صاژوا ‏ سنال ات 0 ار 
(۳۹۵) لو لین بَعْض لبَعَض عاکس التب واب عضيكة E E‏ 
۹0 لمن كان غلیهم كرا دنا ت فك 

قلت: معنى (سلفوا): مضوا. و(بانوا): انفصلوا. و(انفضوا): انقرضوا. 

وقوله: (وم يتركوا من وارث): أشار إلى انقراض الطرق الاصطلاحية في العالم 
والأمر الظاهر وإلا فلا تخلو الأرض من قائم لله بحْجّة. 
ثم تشبیهه هو لاء ب(البراغيث) من وجوه: 

آحدها: لا هو عليه من الرفس وعدم الضبط والنط كالبرغوث. 

الثاني: ما فيه من الا ذاية والقرص لمن جاوره تارة بالغيبة وتارة بغيرها. 

الثالث: حساسة جيعهم باعتبار سکنی الزبل والاشتغال بالاکل دون غيره مع 
ظهورهم بالضعف والسکنة. 

وقوله: (فکل ما لیم عَلبهالناس..الخ) يعني في العموم والأمر الظاهر الجمهوري 
الذي یستظهرون ویشتغلون به لا غير ذلك إذ لابد في الجماعة من الصادقين والمحققين» 
نفعنا الله بهم . 
)١(‏ وردت بالأصول :ما جَهلُا» وهو خالف من الناحية العروضية وما أثبتناه هو الصواب. 


-۲۸۵- 


وقوله: (إِذْ نَقَضُوا الأضُولٌ) فباثبات ما ليس منها في محلها کاستبداشم الزهد 
بالحرصء والورع بالطمم. والتقوی برقة الديانة إلى غير ذلك. و(الزگان) كالأحوال 
مثل الجوع والسهر والصمت و کثرة الاعمال؛ فنقضوا ذلك بوجود البطالة وإيثار الکسل 
وجعلهم لكل ما آثبتوا تأویلا ووجهًا يرونه عين احدی والسبیل الستقيم نسأل الله 
العافية. 

وقوله: (وَصَيّرُوه في الَرّی مُهَاناً): أي طریقا باطلا بما ظهروا به فيه من خلاف 
الحق الذي لا یعرف به أحد الا استخف طریقه. وهذا آمر واضح في هذه الأزمنة حتی 
لا يكاد أحد من العترضین في هذه الأزمنة یعتقد أحذا ولا طريقة صحيحة ويحتج لذلك 
بأن فلانًا المستظهر بكذا ظهر منه كذا وفلان كذا وقع منه هذاء وأين هذا من أولئك؟ فإنه 
حسيب المغترين الفاتحین لباب الإنكار بأعمالهم, والا فالمنكر لما يستحق الإنكار معذور 
بل مأجورء فاعرف ذلك. 

ومعنى (هَدَمُوا بُنْيَانَهُ) أي ما كان عليه من التحقق والحق؛ بمخالفته وإثبات غيره. 
وقوله: (وَصَيَدُوه مخمّلا) يعنى لا يذكر بأحسن ذكره و(تُحْمّدا) لا يكاد أحد يستظهر به لا 
ينسب له من ظهر به من القبيح» فافهم. 

وقوله (ونثروا..إلخ) معناه أنهم لا يأتون بالطريقة في أصل ولا فرع بل عملوا 
ببعض وتركوا بعضًا فاشتبهت أمورهم على من ينظر إليهم لأنه يجد من الطريقة شيئًا 
يدعوه للاعتقاد. ويجد من خالفتها شيئًا فيدعوه إلى الانتقاد أو لاعتقاد أن ذلك من 
مجهولا أي ما علم من حقائقها جهولا عند الناظر في المتعلق بهاء والله أعلم. 
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وقوله: (واْتََبُوا..(لخ) معناه أنهم عدوا منها ما لیس بقربة واعتقدوا أنه 
قربة کالرقص ونجوه من توابع السیاع والاستاع وهذا عين البدع والضلال. وفوله: 
(وَصَيرُومَا ضْحَْكَةً...الخ) يعني لما أحدثوا فیها من الفشارات والأمور الخارجة عن 
قياس العقل والعادة فضلا عن الشريعة. 

وقوله: (وَجْعَلُوهَا للمَنّي..إلخ) يعني أنهم إن صحبهم غنيٌ تسلطوا على ماله 
بداعية الإخوة والصحبة وان صحبهم فقير سلطوه على مال إخوانه بذلك وكلا 
الأمرين ذميم وهو خلاف الطريقة والحقيقة لأن الشفقة على الخلق مطلوبةء والاكتفاء 
بالله حالة مرغوبة. وقد تقدم قول بشر الحافي للإمام علي كرم الله وجهه: ما حسن عطف 
الأغنياء على الفقراء طلبّا لثواب ال وقول علي #اثتة له: وأحسن من ذلك تيه الفقراء على 
الأغنياء ثقة بالله تعالى. وقول الآخر: وأعز من ذلك همة العارفین؛ تتلاشى فيها جميع 
المقدرات فضلا عن الخلوقات. فانظر ذلك. 

وقوله (وَافْتَضَحُوا) يعني باتباع الباطل؛ و(وَاضطلَخوا) عند هذه الفضيحة 
اصطلاحًا يوجب انقلاب الأحكام في نظر الناظر؛ كحال المطاوعة في صحبة الشبان 
وكون ذلك عندهم من الکال» وكذلك غيرهم في غير تلك حسبا بینا في غير هذا 
الموضع وبالله التوفيق. 

وقوله: (لو ل يكن بعض لبعض..إلخ) يعني ولا اختلاف قلوبهم فما سط عليهم 
الخلق حتى سموهم باسم يشعر بوجود نقصهم. وقد بدل بعض الناس ذلك بقوله: 
لولم يكونواضحكةالأبالس ما لقبوا بعصية الكساكس 

بحيث يقال فيهم الکساكسة ويقال هم أيضا العكازون وغير ذلك. عافانا الله من 


-۲۸۷- 


بليتهم و رحمنا بالاقبال عليه في عافية وغفر ذنوبنا بمنه. 

ثم عاد الشيخ قله بالتنبيه عا لى من يدعي المشيخة بغیر وجه صحیح وذکر في ذلك 
من يستحقها بطريق التعريض فقال: 
(۳۹۷) عار بِمَنْ برض العُلُومَا وَيَعْلَمَ الوجوء ولغوا 
(۳۹۸) وَل يكن في بذبه مها وسار ر الأخگام ار 
(۳۹8) واختد امول ا واک واد ولماش 
(۰۰) ین آخکم ول اش ال ولا دری مَقَا صد الزجّال 
(۱ ۰ و ينره صِفَة للع ود E TLE EEC‏ 3۹ 
(4۰۲) وال وَالعَقل مَعاوّالژوحا اير ی ا 
(۰۳) ولم یر اللیسخ وانشوخ أن يتتاطئ رب لشسیوخ 

قلت: تكلم في هذا الفصل على الشيخة وفي صحة ذکر أحوال الشیوخ وحقائقهم. 

فأما احتياجه لمداخلة العلوم وفهمها من حيث هي: فليعرف النافع والأنفع 
ويتمكن من دخول كل ما لا یقتضیه ويجري المريد منها ما يوافق حاله إن كانت له همة 
فيهاء ثم لا يلزمه وجود الاتساع في العلوم الإحاطة بكليات آبوامها بل معرفة مقاصدها 
وبذلك يصدق عليه اسم (رائض) فافهم. 


وأما معرفته بالوجود الجائز والواجب والعدوم الجائز والمستحيل: فلأن جال 
الفكر فيه؛ إذ الفكرة سير القلب في ميدان الأغيار كما قال في الحكم: من لم يعرف أحكام 
الوجود في عدمه ووجوده كيف يصح له جريد الفكر فيه؟ فافهم. 
)١(‏ وردت في أصل المتن «ولا درى مراتب الوجود». 


-۲۸۸- 


وأما کونه فقیها في المبدأ بمعنی متثبتا بالفقه: فلحفظه نظام العبودية إذ من تصوف 
وم يتفقه فقد تزندق, وأيضًا فلا آقبح من متصدر للمشيخة بغير علم. أو تنزل به النازلة 
فیخرج يسأل عنها؛ بل قد يكون للمرید ما لا يصح أن يسأل عنه غير أستاذه ولا مجیبه 
فيه سواه؛ اتقاءً على نفسه وإثبانًا لحق السترء والله أعلم. 

وأما علمه بالأحكام: فلأن معاملة الحق سبحانه تفتقر للعلم؛ إذ لا يجوز لأحد 
أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه فلابد من معرفة الأحكام الخاصةء ولا تلزمه 
النوازل النادرة إلا عند نزوها. 

وأما معرفته بالحد الذي يوقف عنده من الطريق والتحقيق: فكل علم أو عمل 
فلابد منه'"" خوفا من أن يطلب ما لا يصح طلبه أو يترك ما لا بد من وجوده. والله أعلم. 

وأما معرفته بالأصول: فليبنى عليها في الأخذ والترك؛ إذ نا خرموا الوصول 
بتضييعهم الأصول. و(الأصول): إقامة الفرائضء واجتناب الحرمات» واتباع السنق 
ولزوم الأدب. فهي أربعة في الأركان أيضًا قد تقدم الكلام عليها جملة وتفصيلا. 

وأما (اللسان) فيعنون به لسان القوم الذي اصطلحوا عليه في حاوراتهم مثل الفناء 
والبقاء والجمع والفرق. والوجد والفقد وغير ذلك. وقد أفرد له ابن العربي تألیفا وذكر 
مئه القشيري طرفاء وهو أمر مضطر إليه للفهم عن المشايخ في جاءوا به من حقائق 
الأحوال وغيرهاء والله أعلم. 

وأما (الذكر) فيعني به القرءان. و(الحديث) معلوم. و(اليرهان): أحكام العقل 
)۱( في (أ):له. والمثبت من(ب) خوفا لالتباس المعنى. 


۲۸۹ 


وتجريتها في عیان القاصد وهذه الثلائة مفتقر إليها؛ لتأييد العلم بالدلیل» وإسناد 
العمل على الأمر الواضح» ودفع الطاعن والمعارضء وهو الذي أشار إليه الجنيد رحه 
الله: علمُنا هذا موید بالكتاب والسنة. وقد تقدم الكلام عليه أول الكتابء والله أعلم. 

وأما إحكامه لعلم الحال: فلا يصح إلا بالمنازلة مع ضبط الواقع لأن من لا يعرف 
أعيان الأشياء لا يصح أن يداوي بها؛ ومن لا يتصور العلة لا يمكنه الكلام عليهاء 
وحركات القلوب ذوقية ولا تفهم إلا بالذوق ولذلك قالوا: إنا يفهم عنك من أشرق 
فيك. وقد عرف أن حال الوسوسة والعشق لا يدركه) حقيقة من صاحبها إلا من ابتلى 
بها فكذلك هذه والله أعلم. 

وأما معرفة مقاصد الرجال: يعني في رموزهم وإشاراتهم وعباراتهم الغامضة 
فلأجل أن فيه هذا متوقفا على العلم والتجربة کالطب. ولا يكفي واحد منهما على الآخر؛ 
فک) أنه مطلوب بالتجربة هو مأمور بالرجوع إلى العلم» والعلم للبرهان والتجربة 
للتحقيق» وأكثر علوم القوم إشارة أو حكايات لا تفي بالمقصود ما لم تعرف القاصد؛ 
هذا من حيث التفصيل ومن حيث الجملة فمعرفته بمذهب القوم في كل موقف هو 
الذي يوصله لحقيقة كل وارد عنهم ما نکر أو یقبل أو يصحح أو مُهمل. وقد قدمنا ذکره 
أول الكتاب والله أعلم. 

وأما تنزيهه لصفة الرب سبحانه: فمعناه أنه يكون عالًا بأصول عقائد الدين ومحررًا 
لها على معلوم الأئمة المهتدين» ويقف مع ذلك من حيث الحقيقة ويطلب الزيادة فيه من 
حيث التجلي حتى يصير عنده من معد البرهان إلى معد العيان» ومن موقف العيان إلى 
موقف الاطمئنان الذي لا يمكن صاحبه توقف دون العمل على مقتضى تنزيبه بترك 
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العصیان وهذا آمر مضطر إليه لما یعرض من شبه العقول واشتباه الحقائق واضطراب 
النفس في الانتقال عن البادی التي لا يصح ها الانتقال عنها فافهم. 

وأما معرفته برتب الوجود: فلأن الشهود من اشهاد الشهود وكشف الوجود. 
ومن لم یعرف رتب الوجود لم یکشف له من حقانقه ثيء وانیا هو صاحب قياس ونظر 
كأمثالنا. وقد أودع شیخنا آبو العباس احضرمي بإ کتابه (صدور الراتب» من ذلك ما 
فيه فتح لباب الحقائق» وإن كان الأمر لا نباية له باعتبار عوده» ولا باعتبار عدده جملة في 
الجمليات وتفصیلا في التفصیلیات. ونبهنا على کلامه فيه بها يمكن فانظره إن تیسر لك 
وبالّه التوفیق. 

وأما علمه بالنفس والعقل والروح: فمن حيث الأحكام» وذلك للفرق بين 
الوسوسة والاهام والتجلي. وخساسة الأول» ونفاسة الثاني» وطهارة الثالث» وقد بینا 
الأنوار الطبيعية والأنوار العقلية والأنوار العادية» ويجري ذلك في باب القبض والبسط؛ 
يميز الوارد منها من أي نوع هوء وهو أمر متوقف على الذوق كالذي قبله فافهم. 

وأما علمه بسر النسخ والمنسوخ: ليصل إلى أسرار الشريعة فيكون على بينة من ربه 
وبصيرة لأن الله تعالى يقول: فل زو سبي أدْعْوَا إل اله عل بص رة رن نی » 
(یوسف: ۱۰۸) الآية. ثم وصوله لذلك إما أن يكون من حيث الجملة في جميع الناسخ 
والنسوخ أو من حيث التفصيل بحيث يدرك علة کل في محله كا نبه عليه القرآن في 
نسخ القبلة بقوله الکریم: وما جع لبه تي کت عا إلا عم 6 (البقرة: ۱6۳) 
أي يظهر امن یت ارو یتن یب عَلَ عَقِبَِ » هذا سرها نصًا. وسرها تعریضا: 


وم 


55 وجهكک ق الکاء لین له رصها 6 (البقرة: ۱۸4 فسره اظهار کرامته 


۲۹۱۰ 


عند [مولاء]" با یرتضیه. هذا مع ما تحت ذلك من اهانة عدوه وإزالة كرامة وليه وما 
يستدعي ذلك من ظهور صفتي الجلال والجمال في صورة واحدة مؤذنة بتجلي الکمال» 
إلى غير ذلك ما يطول بنا شرحه وهو جار في الشرائع والأحكام والألفاظ والعلوم شرعًا 
وشرعةء والعوائد وجودًا و عدمّاء سواء بحكم الأمر أو الحكم القديم فاعرف ذلك. 

ثم اعلم أن كل ما ذكر لا يلزمه أن يكون ظاهرًا من الشخص بل معلومًا له» وان 
كان قاصر العبارة عنه؛ إذ يصح أن يؤدي معناه عند الاحتياج إليه بإشارة أو عبارة أو 
غيرهاء وبحسب هذا فالمخاطب مهذه الشكلية الشخص في نفسه لأن الناس یطالبونه به 
وإنما يخاطب الشيخ بثلاثة أشياء: حال صحيح» وعمل ابت. وتمسك بحقائق الورع 
والأحكام الشرعية» وان كان غير ورع إذا تجنب المحرمات الواضحة وقد تكلمنا فيا 
مضى فاعتن به وبالله التوفيق. 


ثم قال: 


(۰4) يَاعَجَبامِنْجَاهِلٍتَبِدَاهُ في ركب الکون ونتهاه 
(4:4) كيدي وم ولینتی لتذضتی فلع نمی 
(405) من 1 یل مراب الإرادة ‏ کف يْوَطِي لله ی یجان 
40 کف قالط اسان صو سونو تحر تار 
لحن ا مار تحال ينمل خصيناحال 
(۰۹)) ا قاصا عم الطَرِيقٍ السَالِف لا ده ید الا 
(1۱۰) ایهم من عم القصود مله ولا الوارة و الورود 


۱۵ +٠ 


¥ 


(۱) غير واضحة بالنسختي. وما اثبتناه أقرب للسياق ولرسم الكلمة غير الواضحة. 


TA: 


(1۱۱) 1 یعرف وا حتَيتَء الطريقة الوم تال E‏ 
0 فاخدزهم َشعة یشوگ وانرل الیل منزوکا 

قلت: « م يعرف مبداه» باعتبار عالم الجسم والروح ومنتهاه کذلك ومبداه باعتبار 
كلية وجوده ومنتهاه في وجوده وموجده" ونیا تعجب منه لأن هذین الوقنین هما 
أصل التوجه والعاملت ومظهر التحقیق والواصلة؛ إذ ول الأمر تجلی يوم الميثاق ومنتهاه 

وقوله: (مَنْ 1 یل مَرَاتِبَ الارادة..الخ) آشار به للمقام الثاني من التوجه وهو 
مقام الارادة وقد تقدم تفسیره في باب التربية. ثم آشار بالبیت الرابع لاشتراط النازلة 
في التربية وان ل يرّ لا يربيء وآشار مهذه الطوائف لأهل هذا الزمان باعتبار الفهم وظاهر 
الصور؛ إذ لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة. 

وقوله: (مَا مِنْهِمْ..الخ) إشارة لا تقدم فوقه من الوجوه الطلوبة. وقوله: (اترك 


سبیلا لم يزل متر و کا) يعني عند أهل الحقء والله أعلم. 


(۱۳) فَإِنْغَدَاالأمرٌ لبیل مشکلا وشنت آن تَعَلَمَهُ مُفْصَلا 
(414) قوف ألْقی لك ول خاذق ‏ بَفسرق بي الأاصي وّالصایق 
ها مت 9 0100 12 1 كل ور 


)۱ في (1):موجوده. 


1۹۳ 


)415( 
(41۷) 
(61۸) 
)٤۱۹( 
۲ ۰( 
۳۱ 
(f۲) 
(f) 
(f4) 
)۲۵( 
):۲۰( 
(f۷) 
(fA) 


E 
رتشا وس که برد‎ 
رنه نا ا‎ 
ار‎ N, 
وله من سَائر الاکل‎ 
وَسَمْعَهُ مَوَاقِعَ الأَحَان‎ 
وب السعاع لا عالة‎ 


مر 2 9 


ررض فيه بعَيْرٍ وارد 


أده ملع بغ الع 
ی از الرأش بِقَبْرِ جزم 
8 كذ دکزن كم الانسیفقار 
و للعرت وَالأَعَاجَمْ 


سره ان 0 


SC E es‏ ی اف مات اه 
ولكن مع ذلك كله لا يفارق حسن الظن بمن يظهر عليه.لاحتمال حسن مقصده أو 
صحة أمره مع ابتلائه؛ فإن للاقتداء شرطًا ولحسن الظن وجهّا وأحدهما لا يسقطه 


الاخر. فافهم. 


م یاو اك مِنْالَْارِفٍ 
تهوعل عبر طرین الساهة 
دُونَ اضط رار نهو ذو إفلاس 
ا تن مار 
دون انتقاء فقو عبر واصل 
مرت اليش افر كسان 


TET‏ م 


ا 7 ری 2 4 
منه فلا حقيقة لذيه 


ينبغي أن يعرف؛ ليعرف به حال المدعين» ويميز 


(۱) وردت في شرح الشيخ زروق (مخافة) و لامعنى شا وما أثبتناه من أصل المتن موافق للسياق. 


(۲) وردت في شرح الشيخ زروق بلفظ «اخق". 
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ورأس مال الفقیر حسن ظنه بالله وعباده. ففي الخبر عنه صلى الله عليه وسلم 
تسليًا أنه قال: +حصلتان ليس فوقه)ا شىء من الخير حسن الظن بالله وحسن الظن بعباد 
لغالب الأحوال لا لكل الأمور فان من طلب الناس بغاية الکال انقلب بكل الخيبة 
من كل من توجه إليه» ومن سامحهم في كل ما يصدر فقد خالف الق في أمره» و : 
طالبهم بالأصول وسانحهم في العثرات وجد راحة وسلامة وهذا كله فييا عدا موجبات 
الأحكام الشرعية الثابتة بنصوص الأئمةء وبالله التوفيق. 

ثم لنرجع لما نحن بصدده فتقول: أما (قَولَ الق :اي قَقِيرُ) فهو إشارة للظهور 
كا قالواء و ذلك محمود ومذموم بحسب مقصده وهو على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يقصد به التبرؤ ما كان عليه من الجاهلية والغى ليكون عونا له على 
عدم العودة لما كان عليه» وذلك أمر لا بأس به إن وقف على حده. 


الثاني: أن يقول ليستنجد به من عسى أن يرجو قبوله من عاص متمرد أو متذكر أو 
ضعيف أو مريد متوجه لیکون له عونا على البر والتقوى ويعتضد به في شأنه فهذا أيضًا 
لا باس به زنل یتعد په حله. 

وعلامة صاحب هذین الوجهین: أن یکون ذاك مع انکسار وانحسار وترژ 
استغفان وحمد الله تعال واستنشار بظنه منه فيه حقبقه قلببة. فافهم. 
و رعو و تن يه هه وليه دادیم 
)۱( م آجده بلفظه 3 ولکن روی الإمام أبو داود في سننه (1:)8491 خسن ان مِنْ حُسْن الْعِبَادقه. قال 
العظیم آبادي فیاعون المعبود بشرح سنن ابي داود»:أي حسن الظن بالله ویعباده. 


-۲۹۵- 


الثالث: أن یقول ذلك لقصد الحجج والاستتباع وإظهار الزية والتعزز بالنسبة 
والانتصاب وطلب الرياسة والشهرة وهذا لا يجوز ولا يصح الالتفات لصاحبه 
وعلامته في ذلك: الاستظهار بالدعاوی؛ وإشاعة الأمر في العموم والعرض لكل أحد 
والتعریض به. وشاهد الحال لا يخفى. وبالله التوفیق. 

وأما (البسط) فالراد به: الانبساط والاسترسال مع الناس في موجبات السرور 
فليس من شأن الفقير؛ لأن وقته كله حقيقة. والحقيقة تنافي الانبساط لاتصاها بالواردات» 
والوارد يأ من حضره اهر فلا يبقى لصاحبه علا للاتساع. 

ثم هو في ذلك على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكون ذلك لخحالة غالبة لا يقدر على دفعهاء وذلك من فراغه لأنه من 
الاستئناس بالناس» وذلك من علامات الافلاس. 

الثاني: أن یکون ذلك بقصد الایلاف والاستئلاف دون سبب واقع یوجبه لوحشة 
قلبه» وهذا من تعلق القلب بالخلق وطلب استالتهی وذلك خلاف الحق فضلا عن 
الحقيقة. 

الثالث: أن يكون ذلك لقصد الاستجلاب للطويق ونحوه» وهو أمر لا يصح 
لبعد السبب عن مناسبة السبب. ولأن المريد ليس له في هذا الباب مدخل لاقتصاره على 
نفسه وجوبًاء نعم..! قد يسوغ هذا للعارف المتمكن الذي تعطيه حقيقته ذلك ويكون 
دوامه فيه نقصًا؛ فان البسط يجذب السالك إلى خلف. ويخرب على الواصل نظام كاله 


-۷۰- 


الأولء كا آشار إليه بعض الشایخ في وصية له فافهم. 

وأما (القَبْض) أي الانقباض والانکماش عن الناس» وعدم إظهار البشرء ونفي 
الانبساط بالكلية فله وجوه ثلاثة: 

أحدها: أن يكون على حالة غالبة هي تجلي الحقيقة الجامعة على الإرادة وأحكامهاء 
فهذا خير کله» وصاحبه لا يملك نفسه دونه» ولا يحتاج إلى تعد فيه» ولا یعرف بين خلوة 
وجلوة ولا بين موجب ونافء فافهم. 

الثاني: أن يكون بتعمد وقصد لكن لاستحباب الحقيقة» وطلب أنس النفس 
بالانکاش حتى لا تنبسط لا لا يعني» وهذا من قبيل المجاهدة إن سلم من دسيسة 
الاستهانة به والمراءاة والتصنم» وعلامة صدقة في ذلك: أنه إن وجد قلبه في مقابلة تركه 
ولابد له من اعتراضه فافهم. 

الثالث: أن یکون ذلك لا لقصد شيء من ذلك بل لقصد الاستمالة والاسترسال 
مع الناموس والتزيي بزي مخصوصء وصاحب هذه الحالة شيطان مريد أو جبار عنيد 
لكونه يتحيّل على الناس أو يراهم لا شيء» وعلامته في ذلك: عدم التوقف عند ورود 
الأغراض النفسية والأعراض الدنياوية» وان كان لا يستظهر بقبولها؛ فرب زهد قصد 
لكسب ال حاه. وقد قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي يثثة: من ترك الأخذ من الناس لقصد 
الحمد من الناس فإن) يعبد نفسه والناس» وليس من الله في شيء. انتهی. 

وأما له يا بأيْدِي النّاس) يعني أموالهم دون اضطرار فهو على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكون على سبيل التكاثرء وهذا مذموم بأي وجه کان وقد تقدم قبل هذا. 


۲۹۷۰ 


الثاني: أن یکون على سبیل النفع لغیره والانتفاع لنفسه في محل ضرورة أو حاجق 

الثالث: أن يكون ذلك بحكم الاسترسال مع الخواطر والاعتاد على أحواله 
وإشارات نفسه وهذا إن كان بطريق المسألة فهو إجابة داعى النفس الخسيسة؛ وان 
كان بطريق الآخرة فهو من باب الإذاية لغير قصد صحیح. وان كان بطريق إظهار 
التصريف فقد جمع خصالا مذمومة منها: ظهور الدعوی» وأكل آموال الناس بالباطل» 
[والاستظهار بالزیة] والركون لما ثبت عند الخلق من منزلته. وقد قالوا: من أشار 
إلى الحق وتعلق بالخلق أحوجه الله إليهم ونزع الرحمة من قلوبهم عليه. نسأل الله العافية. 

وأما لبس الشُهرّات" من الرقعات ونحوها فلا مخلو من ثلائة آوجه: 

أحدها: أن یقصد كف الأذى عن نفسه دون زائد» وهذا لا بأس به. 

الثاني: أن يقصد به الاستعانة على العفاف. والتزيي بزي أهل الصلاح من غير 
زات ایض لا بای يه فلتو ع اسان و ان مك 

الثالث: أن يقصد المباهاة والظهور بالزي والتمبیز بالخرقة واللباس» وهذا مذموم 
وهو الذي سرى لكثير من الناس حتى أفسد عليهم دينهم ودنياهم. 

وعلامة الصادق فى ذلك: أن لا یبال بفقده والكاذب إذا لبسه وجد آسبابه وإذا 
فقده قامت عليه القيامة» فاعرف ذلك حقه. 
)“ليت قت 
(۲) أي المشهور من اللباس بين الناس . 


م - 


وأما اتساعه في المأكل» فعل ثلاثة آوجه: 

أحدها: أن يكون ذلك جار له بحكم التصريف بحيث يكون على التجريد فلا 
يمكنه معارضة الوقت بالاختيار عند تحقق الإباحة وعدم العارض النفمی من شهوة أو 
شهرة» وهذا لا باس به وقد كان بعض المشايخ لا يأكل إلا طیبّا ولا يلبس إلا طيبًا حستاء 
فقيل له في ذلك: فقال إن المنكر علينا أحد رجلين: فقية متعسف فنقول:والله أترى الله 
حرّم هذا؟ فلا يجد ما يقول. أو فقير متقشف فنقول له: والله أترى لنا فيه اختيارًا؟ فلا 
مجد ما یقول. 

الثاني: أن یکون بقصد الترفه دون كلفة ولا تکلف. وهذا من حيز الاستغراق في 
الشهوات الانع من التلذذ با مناجاة والنقصة شا. ولذلك قال بعضهم: يجعل أحدكم بینه 
وبين الله خلا من طعام ويريد أن يجد قلبه؟! أو كما قال. 

الثالث: أن يكون مع تكلف وتعسف» وصاحبه خلي عن مدارك العرفان ولا 
خفاء فيه» ثم الواصل ليس له ذلك من حيث اختياره لكن من حيث ما يجريه الحق تعالى 
عليه من تسلط الطبيعة وظهور الفائدة والعدل عن التصرف كا تقدم. 

وأما «السماع والاجتاع» فهو عل ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكون لحالة غالبة بقدرهاء وهذا كالدواء لمن اضطر إليه» وعلامته: أن 
يأتيه على غير روية ولا قصد ولا توقف. ولا يمكن أحد التوصل إلى الإنكار عليه لأن 
الأحوال لا تعاند. 

الثاني: أن يكون للغلبة ولكنه يستمر معه ويسترسل لطلبه حلاوته وهذا لخلو 
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باطنه عن الحقائق لأن في تمكنها من قلبه۲۲ شغلا له عن سواهاء وني لذتها نسيانًا لما 
عداهاء وهذا هو المشار إليه بقوله: (وخبه السّمَاع..إلخ)» وعلامته في ذلك: وجود التأثر 
والتأثير من غير تمكن» وظهور الناس عليه بالاعتراض من غير توصل للحكم. 
الثالث: أن يكون ذلك لا عن غلبة» وهو إما لاستئناس طبيعي» أو لاسترسال 
غاد ار O‏ ف الس اقلق شزو ار إسلذل فى الديوه زفقل أن 
يسلم صاحبه من الاعتراض والدوران مع الأغراض وهم الذين نبه عليهم في أول هذا 
الفصل. وبالجملة فالساع من مواقف التهم» فالعمل به تعرض طاء والله أعلم. 


أحدها: رقص تلاعب؛ وهو الذي یکون صاحبه واعیّا نفسه مالكًا جوارحه 


الثاني: رقص طبيعي؛ وهو تضطرب قواه من كثرة اخرکف وتضطرم فيه نار 
الطبيعة فتصعد بخاراته لدماغه وتنتشي في أعضائه حتى ربا غاب عن (حساسه وذلك 
من جهله وغلبة الشيطان علیه وعلامته: عدم الحقيقة والفهم في سیاعه. 

الثالث: رقص صدر عن حقيقت وعلامة صاحبه: أن تكون له حقيقة في حاله 
وحرارة في باطنه» وسكون في جوارحه» وبرودة في طبیعته. وعلامة صحة ذلك: أن يؤثر 
فيه معنى المذكور دون ألحان ولا أوزان» ویکون المعنى الموجود فيه في القرآن والسنة أثر 


في نفسه ويجد به قوة في علمه فافهم. 


وأما «آخذه اللّعٌ بعد خَلیها؛ فهو من باب الرجوع في الهبة كا تقدم إن كانت له 
ومن باب إيثار النفس إن كانت لغيره. 

وط الرأس»: تقدم الكلام علیه وكذا الاستغفار» وهذه الثلائة ليست قلب 
الطريقة ولا من موجبات الحقيقة ولا من أحكام الشريعة فان ها وجهّا من التأويل 
فترکها أولى» والتسليم للعامل بها لازم لمحل الاشتباه. والله أعلم. 

وأما «ميله للأشخاص» فله نسبة إجمالية في عالم الأرواح والأشباح فلا خلو من 
ثلائة أوجه: 

أحدها: أن يكون ذلك بججال الأوصاف وكملهاء ككون الحبوب انا وقعت محبته 
لما جبل عليه من كرم أو شجاعة أو حلم أو علم أو غير ذلك وهذا إن تقيد بالدين أو 
جرى مطلمًا دون استهلاك ولا استهتار ولا على نفسانية متحققة أو متوهمة فلا بأس به 
بل هو مطلوب لما ورد في ذلك من التغبيط ونحوه. 

الثاني: أن يكون ذلك مايصل عليه من النافع الدينية كالشيخ والعلم والدنيوية 
كالطيب والمحسن ونحوه فان كان من حيث التوصل للأغراض والتوسل إليها فیذم 
ويحمد بحسبها وان كان لا من حيث ذلك فهو ملحق بالأول» وخير من ذلك خلو 
النفس عنه إلا من حيث إنه مظهر من مظاهر ال رحمة» ولذلك أمر بشكره على ما وصل 
من التحرر من رق إحسانه؛ فافهم. 

الثالث: أن يكون لال الذات في نفسها إما من حيث الحملةء وعلامته: أن لا يجد 
في نفسه مستندًا ولا تأويلا لحبه» وإما أن یکون. ال الروحانية كرقة النفس واتصال 
الروح بالروح وعلامته وجود الارتياح بالذكر أكثر من اللقاء وإما أن يكون ال 


530 


البشریة. فان كان من حيث التوصل لشيء فیها فشهوة والا فنفث روحاني وصل لعالم 
الأجسام وكلها مدخولة معلولة بشغل القلب بمخلوق وان سلمت من آفة العصية. ولا 
یکون إثًا إلا فيها فيه معنی من العصية أو محن. 

وبالجملة فالرید یلزمه أن ينفي عن قلبه کل وجود سوی الحق تعالى وما هو من 
نسبته فان وجد غيره أو معنی من غيره فهو معلول. ولذلك عظم الشایخ آمر صحبة 
الأحداث ورآوا أن من بل به فقد آهین. أعاذنا الله من البلاء بمنه و کرمه. 

وأما (السَّفَر) فحاصله كله تفر قة وتشتیت الا لثلانة: 

الأول”": رجل خرج فارًا بدينه أو نفسه فانکساره جمع له وإليه الاشارة في قصة 
موسی نتن بواقعته وترتیب الفتح عليهاء وان كان مقام النبوة لا یعلل إذ قال 99 مر 
ینک فشک فرب لى ری مک © (الشعراء: ۲۱) الاية. 

الثاني: رجل خرح في طلب الحق والتحقیق اما لکون آرض لا تعینه على الثبات في 
التوبة «كالرجل الذي قتل تسعة وتسعین نفسا ثم تاب فقيل له اخرج من أرضك فانها 
آرض سوء»(۲ الحديث» ومن خرج في طلب شيخ ناصح أو أخ صالح یبصره بعیوبه 
ویدله على ربه كأهل الهجرة الاسلامية؛ إذ خرجوا لله ورسوله فذكرهما لا یفارقها في 
حال من الأحوال. فافهم. 
(۲) من عندنا لمناسبة الترتيب. 


(۳) سبق تخريجه. 


الثالث: رجل خرح في فر ض عين أو كفاية لابد له منه کطلب العلم والجهاد الذي 
لابد له منه بعد تصحیح النية وتحقيق الحكم» ولکنه في هذه الخال حتاج لنظر سدید 
وعمل شدید واستخارة صادقة و استشارة شر عية ثابتة» وقد تكلم على ذلك السهروردي 
في کتاب «عوارف العارف» بعوارضه وأحكامه أتم کلام وأشار إليه ابن عباد في رسائله 
الصغری في مسألة الحج با يطول ذكره» وبالله سبحانه التوفیق 

ثم قال قلق : 
(4۲۹) وان أنَا ر لرام الأول وجهل العتل فَعنه تاغدل 
(۳۰) از قال الطور لول عة تم ف الأول 
(۳۱) وَقَوْلُهُ نا الذي اَمو تبلل ات اعن فانصا 
أو يدعي في عليه اللّدُنُ بسلانشی فلا یر شتي 
(4۳۳) وَحكْمَهُ ان كَانَمَوْقَّ اما نااك فوع ء مر ار ما 
9) أَؤمَال: | جاخ نون بكر ر لم تمس جنون 
(۳۵) أ قَالَ: صوق ت 1 يَعْلَمْ ود الس هو آغعی 
(485) وه القوع بلا جم ان لس Sa‏ 
(TV)‏ ول عابي عُمُومالشزع یه النَصّ قَفِمْلٌ بذي 
(EFA)‏ فَإِنَْ بح ۳ رذن من بخوباء بسکل عبن 

قلت: أشار ب(الرام الأوّلِ) تنبيهًا على من قال بقول الفلاسفة في اعتبار العقل 
الأرل ور فاا وهو وه فان اج عو ودارا ا لا قضمته جن 
قدم العالم» والقول بحوادث لا أول طاء وإليه أشار بقوله (جهل العقل) يعني جهل 
حقیقته حتی سیاه بغير اسمه وحکم له بغير حکمه. 


-۳ ۰۳- 


وأما (القول بالحلول والظهور) فکنر أيضًاء وقد رُميّ به جاعة منهم احلاج 
والشوذي وابن أحلا وابن قسي وابن ذو سكين والعفيف التلمساني والعجمي و الأيكي 
والأقطع والششتري وابن عربي الحاتمي وابن الفارض وابن سبعين في آخرين ذكرهم 
ذلك أبو حیان في کتابه «النهر من البحر)”" عند قوله وال مس ری لیخ 
نت الہ 4 (التوبة: ۳۰) الآية قاثلا وعن قال بذلك جماعة انتموا إلى الصوفية واذعوا 
كذا بذكر الجاعة المذكورة. 


وقد تقدم الجواب عنه» وأن الظن بهم البراءة ما رموا به ولكنهم ضاقت عليهم 
العبارة عن حقائق دقائق صريح العلم فأدت بظاهرها ما توسم وهم برآء منه هذا 
حعتقدنا فيهم وعند الله الموعد. 

وأما «ادعاؤه ا لحب قبل الفناء» فلا يصح إلا بعد. وقد حكى أن بعض المريدين 
ادعى الحبة فقيل له: يا بني هل ابتلاك بغيره فآثرته عليه؟ قال: لا. قال: فلا إذًا. أو كلامًا 
هذا معناه» ثم لا يصح إطلاق العشق في حقه تعالى لا إن أضيف له ولا للمحب له تعال 
أنه مجاوزة الحد في الحب» وحب العبد مولاه لا يبلغ أدنى جزء من حقه. والحق تعالى لا 
يوصف بالحدود حتى يصح مجاوزته هاء إلا أن يراد به الحب المطلق فيجري فيه ما في 
الاصطلاح العرنيء إذ أوهم الغير ول يوهم أهله. وقد ذکر فيه شيخنا آبو العباس حلولو" 
(۱) «النهر الماد من البحر المحيط»لأبي حيان الأندلسي التوفی سنة ٤۵‏ ۷ هب اختصر في تفسيره المسمى «البحر 
المحيط). 


(۲) هو الامام الفقيه المالكي امد بن عبد الرحمن بن موسى بن عبد الحق الزليتني القيرواني التونسي الشهير 
ب (حلولوک ولد بالقيروان سنة ۸۱۵ه- أخذ عن علماء أجلة أشهرهم الإمام البرزلي صاحب كتاب 


ما 


ب اختلافا وعزاه لمح" 


وأما (ادعاژه علوم الذهب بغير التزام التقوی ولا التعریج على شروط العبودیة) 
فان ذلك ميل لذهب الباطنية والفلاسفة وکلا الذهبین بدعة وضلال» وذلك دلیل 
اعتقاد الفرق بين الحق والحقيقة» وذلك باطل. وقد تقدم منه. وأما (حکمه في الأمور 
وکلامه با فوق حاله) فان ذلك قاطع له عا وراء مرتبته؛ إذ صار صاحب علم لا 


صاحب حقيقة. وقد تقدم الکلام عليه غير مرة. 
وأما (تشيخه بغير علم) فهو مجنون لثلاثة آوجه: 
في أمر لا يطيق تخليصهم منه بل ولا خلاص نفسه. الثالث: انتصابه لا يصيّرُه که 


«جامع مسائل الأحكام» المتوفى سنة 7ه ء والشيخ العلامة ابن ناجي القيرواني شارح الرسالة التوفی سنة 
شرح جمع احوامع». «البيان والتكميل في شرح مختصر خلیل» و«مختصر نوازل البرزلي؛ وغيرها الكثير ۰ توفي 
لش سنة ۹۸٩۸ه-.‏ 

(۱) بالبناء للمجهول. لقب غلب على الإمام تقي الدين المظفر بن عبد الله بن على بن الحسين. لحفظه 
واشتغاله وشرحه لکتاب (القترح في الصطلح) للشيخ أبي منصور محمد بن محمد البروي الشافعي التوفی 
سنة ۵1۷ ه. ولد الشیخ القترح سنة 017 ومات سنة ۱۱۲. انظر الطالع السعید ص 4۲۵ حاشية 
۳ وقال في الاعلام: فقيه شافعي مصری برع في أصول الدین والخلاف» تفقه في الاسكندرية؛ وولي 
التدريس بها في مدرسة السّلفيٌّ. وتوجه إلى مكة فأشيع أنه توفي وأخذت الدرستء وعاد فأقام بجامع مصر 
يُقرئ إلى أن تُوني.... وقال حاجى خليفة:. ومن كتبه «شرح الارشاد في أصول الدين» وهو جد القاضى 
ابن دقيق العيد لأمه. الأعلام: ۷/ 767. 


بين أقرانه وأترابه؛ إذ لابد للشیخ من علم صحیح وذوق صریح ولسان فصیح أعني 
يفصح عن القاصد بیا آمکن وان كان ناقص العبارة؛ فافهم. 

وأما قوله (صَوْقٌ آنا) قبل العلم بحدود النفس وبا يجري من آحکامها وحکمها 
ففی ذلك دلیل على عمی بصبرته إذ ادعی ما لیس من أهله؛ الصوفي: من صفاء وصفا 
فکان صوفيًا لکونه صفيّاك وذلك دون معرفة النفس لا یصح. وقد تقدم تعریف الصوفي 
أول الكتاب. والله أعلم. 

وأما «ادعاء المحبة دون اتباع» فهو مؤذن بالنقص لا بالنقض إذا حفظ أهل النسبت 
فكل من أحب القوم وكان لا يصر على كبيرة فهو حب حقيقة وان وقع في ذنب أو عيب 
يوم ماء ففي الخبر الصحيح «قيل يا رسول الله الرجل يحب القوم ولا يلحق بهم قال: 
أنت مع من أحببت»''. وفي الصحيح أيضًا «قال رجل متى الساعة يا رسول الله. قال: 
ما أعددت لهاء قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أت 
وقال عليه الصلاة والسلام: «للرجل الذي كان يؤتى به في الخمر كثيرًا لا تلعنه فإنه يجب 
الله ورسوله)”" فلم يخرجه وجود العصیان عن أهل الحبة وان آخرجه عن کماشا. قال 
القائل: 

لو كان حبك صادقًا لأطعته إن الحب لمن يحب مطيع 

(۱) أخرجه أبو داود (6۱۳۷)) وأحمد في المسند (178484). 
(۲) أخرجه البخاري (۳۹۸۸)ء ومسلم (۲۱۳۹). 
(۳) آخر جه البخاري (1۷۸۰). والبيهقي في شعب الایمان (4۹۸). 


۳۰۹ 


وقد قال تعال: 3 فل إن کنشر جود اه تون بكم ان 6 (آل عمران: ۳۱) الاية. 
فجعل صحة الحبة موقوفا على مطلق الاتباع وجزاژها بالحبة كذلك وذلك مقید بأصل 
الاییان كما آشار إليه آخر الاية إذ قال تعالی: ن تون له عب انیت 6 (آل عمران: 
۲ فتدبر ذلك وتشت فيه وبالله التوفیق. 

وأما «فعل مالم يرد به الشرع» فلا يخلو من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكون على سبيل القربة» والقربة لائقة في خلافه كترك أذكار الصلوات 
الواردة لأذكار أخر استنبطوهاء وهذه بدعة صريحة إما حرام أو قريب من الحرام. 

الثاني: أن يكون ذلك لا على سبيل القربة لكنه يدفع القربة أو يدافعها أو يشبهها 
أو يزاحمها أو يؤدي إلى اعتقاد ذلك من لا يعرف القصد بهاء وهي أيضًا بدعة أو قريب 
منها كالسماع والاجتماع عند من لا يعرف حكمه ولا يعرج على ما فيه من الحكمة» وفي 
أوقات تضيع به أوراد وتنقص به عبادات أو حقوق؛ كتأخير صلاة الصبح آخر الوقت 
أو كونها مع كسل وتعب واشتغالء أو تغير قلب زوجة أو ولد بالغيبة عنه أو إعانة مدع 
على دعواه إلى غير ذلك. 

الثالث: أن يكون ذلك على سبيل قربة ولا يدفعها ولا يزاحمها ولا يدعو إلى بدعة 
ولا يلم بهاء وهذا إن كان عاديا اعتبر قبحه وحسنه بالعادة لأنها معتبرة فيا ل يرد فيه شيء 
من الشريعة» وان كان مقرونًا بشرعي بحيث يفهم أنه منه فبدعة إضافيةء وإن جر إلى 
شيء كان بحسبه؛ فال جار إلى حرم حرام وال مكروه مكروه: والسلامة في هذا كله أن لا 
تعمل إلا با ورد شرعا ترغيبه أو إباحته» وبالله التوفيق. 


وأما «التشيخ بغير إذن» فصاحبه مغبون في دينه ودنياه؛ أما دينه فلدخوله مرتبة ۸ 


00 


يشهد له باستحقاقهاء وأما دنیاه فلأن من ادعی فوق مرتبته حط دون مرتبته» ومن وقف 
دون مرتبته رفع فوق مرتبته» ومن تمسك بمرتبته وزع فیها. ومذهب القوم الفرار من 
التقدم رأسًا فکیف بمثل هذاء وقد عدوه من الطلب والفضول. وفي معنی ذلك قیل: 
الکلب آحسن حالة وهو نهاية في الخساسة من تصدی للرئاسة قبل إبان الرئاسة وذلك 
ثم بين الولف لث كل ما ذکر من عوارض الطریق» وآفات الرید التي بخ 


(489) هذه وشبهها مَوَانِع وهي عن الطرسق کالقواطع 
(440) قل‌هي الاعلل في القفر جلما کل جَلِيِدٍ صقر 


(44۱) ختّی إذا جَدَهَا صَريعَة 1 یوم بَعْدَهَا وة 

قلت: يعني أن كل ما ذکره من قوله: «قول الفقير إني فقیر» إلى هنا من الافات التي 
تعرض للمریدین في طريقتهم تارة بوجه واضح» وتارة بوجه خفي لا يدركه الا بصير 
حاذق ولا تستفزه الأهواء ولا تغيره العوارض ولن یطیق ذلك إلا بثلائة: 

أوها: لزوم ظواهر الشرع في الأعمال» والرجوع إليه في العلوم وكل ما لا يصح 
معها يرده علا كان أو عملاء لأن ما لا یصح في عالم ا ملك لا يصح ثبوته في عالم اللکوت؛ 
فان الحق لا ينفي الحق بل يؤيده للطریق حق عقد بحقيقة» فمن فهم واحدا منها مجردًا 
عن الآخر في باب العاملات والعلوم زلت به قدمه. 

الثاني: التزام البادی في العقائد والحقائق لأا لا تختلف ولا تتخلف أحكامها 
إلا بزيغ في أصوطماء فمن عقد في النهاية ما لم یعرف عنه أصلا في البداية فقد حاد عن 


AS 


انلق این لان مود ار لا واه وال وف وال وان امسعت و جروا ا عدوت 
آنواع التعریف. فاعرف ذلك عالًا أن آکثر الطوائف منتصبین لهذا الطریق وخارجين عنه 

الثالث: ترك التأويل والعلل في الأمور زيادةً ونقصائا وترخصًا وغيرة؛ فلاتشدید 
آفة أعظم ما للرخصة. والرخصة تبعد عن الحقء والكل في بساط التأويل الناشیء عن 
اموی. فتثبت في المقصود واعمل على المقصود تصب إن شاء الله. 

قال في «احکم»: لا خاف عليك إن تلبّس الطريق عليك وإنما يخاف عليك من 
قد أسمع فا التحير بعد هذا إلا من العمى. 

وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي غ : عمى البصيرة في ثلاثة أشياء: إرسال الجوارح 
في معاصي الله» والتصنع بطاعة الله» والطمع في غير الله» فمن ادعى البصيرة مع واحدة 
من هذه فقلبه هدف لظنون النفس ووسواس الشيطان. انتهى» وهو عجيب. 

وقوله (جالدها) أي قاتلهاء و(الجليد): الصابرء و(الصقر) استعارة للمَسَمّر 
أي ملقاة صريعة بحيث لم يبق فا وجود في وجوده من حيث هي أمن من الأهوال والله 
أعلم. 


ثم قال تفلف : 


(4450) يَاصَاجٍ لاك اتان الیل الث لاو 
(fF)‏ ال لا ضرف باارج ال وال لا تلخ بالکال 
(445) رالىق ف کل لور اقل روا اط ا 
)£( و فلكت سن ع لام مهسا ند بك الوس والرامنسن 
قلت: أشار بالبيت الأول إلى أنه ین حال الزمان حتى لا يقع لأحد فيه افتتان إذ قد 
شرح حال أهله وبینه» ثم نبه على ما يزعمه أهل التلبس والاغترار من أن هذا الطريق لا 
يدخله العلم ولا يعرف به ونیا هو مأخوذ من صدور الرجال حتى لا يعرج على علمه 
فقد قيل: من عرف الحق بالرجال فقد أصبح في غاية الضلال. اعرف الحق تعرف أهله. 
وقال الإمام علي كرم الله وجهه ورضي عنه: لو عرفت الله بمحمد ما عبدته ولكن 
الله عرفني بنفسه فعرفته ثم عرفت محمدًا صل الله عليه وسلم تسليًا. فانظر هذا المقام 
الذي لم يحجبه عن الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسیا وخق له ذلك. 
وقوله: (والعين لا تصح") للمحال) يعني أن ما عرفته في معد العیان؛ وما تشاهده 
من أحوال الناس معروف بذاته» فلا تغالط نفسك فما ضلٌ أحد في اتباع أحد إلا بمغالطة 
نفسه وعزطا قبل معرفة الحق لا بعده. 
وقوله: (والحق في كل الأمور أولى) أشار به إلى أن البرهان يعصمء وحرمة الدين 
أعظم من حرمة المنتسبين خلافًا لمن يعكس وهم عوام المعتقدين» وقد قال رجل لسهل 
بن عبد الله بن:: من أين تأكل؟ قال: من عند الله قال: أينزله عليك من السماء؟ قال: لو 
لم تكن الأرض له. قال: آنتم لا يقوم لكم أحد بحجة. قال: احق لا يقوم له شيء. 
(۱) المذكور في الأبيات: تصلح. 


۳۱۰ 


وقوله: (وإذا علمت..الخ) السّنن -بالفتح-: الطریق. وقد تقدم. وقوله: (القوس 
0 : آشار للعلم ومرامه: : ما يدل عليه من إبطال باطل وتحقيق حقء وبالله 


ثم ختم الکتاب بالحصر والأخبار والدعاء والتصلیة) والحمد لله فقال لق : 


(44۷) ا ر ااا “وكا عسل اح أت 
(44۸) وَفْقَنَا اله إلى انس وَثَادنَا لِقَادَةٍ التَحْقِِقٍ 
(419) وید هدا صلا اله 2 خوك شاد لاجد 
(4۵۰) مَاغرّدث وزقا؛ن فان وحن مساق إلى الأَوْطَانٍ 
(4۵۱) امد لله الذي حَتَمْنَا بِحَمْدِهِ گے به اننا 


قلت: الاشارة ذا لكل ما وصفه في الکتاب. و(اقصد جله) بمعنی مقاصده 
لأن (الجل): ما کثر فکان عنده تبعًا له» والذي اشترطه الفصول الخمسة: فصل الأصل» 
وفصل الفضل» وفصل الحكم» وفصل الرد» وفصل التنبیه على امحوادث. فجزاه الله 
آلف خير بما آفاد ونفع ونفعنا الله بها أودع» وفي معنی ذلك قیل: 
جزى الله الرجال جزاء حير في كل ما آظهروه لناوآبدوا 
لققد عظمت فضائله علینا بالومنن هدوا وأهدوا 

و(قادة الحق) طریقه. و(التوفیق): توجه الاعانة على ما هو مطلوب شرعاء 
وللناس عليه عبارات كثيرة في علم الکلام. وقوله: (العظیم الجاه) آشار به إلى حدیث 


)١(‏ أي الصلاة على النبي يالل. 


A 


يروى عن النبي صل الله عليه وسلم تسلا أنه قال: «توسلوا بجاهي فان جاهي عند الله 
عظیم». وفي الخبر مکتوب تحت ساق العرش: «من اشتاق إلى رحمتي رحمته ومن سألنی 
أعطيته ومن سألني بالنبي صل الله عليه وسلم تسليم| أحببته». 

اللهم إنا نتوسل إليك بجاهه الكريم العظيم عندك أن تحملنا حملا سهلا حيث 
توجهناء ووفقنا لما تحبه وترضاه في بقية أعمارناء واصحبنا فيها بسعة الأخلاق وسعة 
الأرزاق والرضا منك والإقبال عليك بلا علة من نفوسنا مع العافية الدائمة والموت على 
الكتاب والسنة والجماعة؛ وكلمة الشهادة على تحقيقها من غير تبديل ولا تغیس واغفر 
لنا ما ارتکبنا في هذا الكتاب وفي غيره ما أنت أعلم يا رب العالمين» وصل الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وسلم تسليّ”". 

عند صلاة ظهر يوم السبت من أوائل شهر شوال سنة9 ۱۱4 
عرفنا الله خيره وخير ما بعده ووقانا شره وشر ما بعده 
وعلى آله وصحبه أجمعين 

(۱) ختام النسخة (ب):وفرغ من نسخه يوم الأربعاء. بعد العصر خامس خمس وعشرين خلون من شهر 
الله صفر الخير سنة ائنین وثانين ومائة وألف. غفر الله للکاتب والقاری والالك آمين » ولوالدي الجميع 
ومشايخهم ولجميع السلمین والمسلات الأحياء منهم والاموات . بجاه سیدنا ومولانا محمد عين الوجود وسر 
الأعيانء وبجاه جميع الأنبياء والرسلین علیهم وعلى نبینا أفضل الصلاء وأزكى السلام » وبجاه الخلفاء الأربعة 
وساثر الصحابة أجمعين؛ وبجاه العلماء الراسخين العاملین والأولياء الصالحين آمين يا رب العالین ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى على سيدنا محمد وسلم. 


فل 


مقدمة الحقق Oeil RRA‏ 
متن المباحث الأصلية 10110000 212171771011 
شروح المباحث الأصلية طامط لاسا عه لطبت اسم ا ١‏ 
وصف نسخ الكتاب مذو لس و Aa‏ 
شرح الشيخ زروق على المباحث N O DA A SO‏ 
ترجمة ابن البنا السرقسطي Ee 0 115 OE‏ 
فصول في ترجمة الشيخ زروق 000111 
صور مخطوطات الکتاب ری هرک وی همم خیم واه وه و کش تم ا 
متن المباحث الأصلية للشيخ ابن البنا السر قسطي TE‏ 
مقدمة E ARES eS‏ 
الفصل الأول:في أصله DRESS‏ ا 
الفصل الثاني :في فضله E E O TE‏ 
الفصل الثالث:في أحكامه وهي تسعة ا ۱ 


الأول: في حكم الشيخ والمشيخة ومعنی التربية | 


الثالث: في حكم اللباس مج ES‏ 
الرابع: في حكم الأكل RS‏ ع ا رس و 
الخامس: فیما يلزمهم من الآداب عند الاجتاع e i‏ یت ل 
السادس: في حكم السیاع E RES ARTS‏ 
السابع: في حکم السفر والقدوم على الشایخ والاخوان 000 1 
الثامن: في حکم السؤال بوك مايا وم هو لض یه رنه رش و ویو 
التاسع: في حکم الرید ومعنی الارادة ل ی 13 

الفصل الرابع: في الرد على من رده وليس يدري شأنه وقصده N‏ 


الفصل الخامس في فقراء العصر ومتشبهة الوقت 1 1 1 1 OR AAO‏ 


مقدمة الشارح م ا تراط هه ی هم و ب وق فض AAR‏ 
في الكلام على البسملة والحمدلة a‏ ل ا r‏ ل 
الفصل الأول : ني بيان أصل مذهب الصوفية وما يدور عليه e‏ 
الفصل الثاني: في فضل علم التصوف DD‏ ز E‏ 
الفصل الثالث:نی أحكامه وهی تسعة eS‏ 


موه و و و و موم و ویو و و و و وم و و و و و و و و و و و و و و هو و و و و ماو 


الاول: في حکم الشيخ والشيخة ومعنی الشیخ ا لي ۵ ۱۲ 


الثانی: في حكم اجتماع المريدين مع الشيخ مام اماد امسا ET ama‏ 
الثالث: في حکم اللباس نس .۲ ۱۵ 
الرابع: في حکم الأكل SASS AEA‏ ون ۱۵۵۲ 
الخامس: فیما پلزمهم من الآداب عند الاجتاع VASA‏ 
السادس: في حكم السماع Es‏ 
السابع: في حکم السفر والقدوم على الشایخ والاخوان ۷۹ 
الثامن: في حكم السؤال Ee‏ 
التاسع: في حکم الرید ومعنی الارادقوفائدة الشیخ وتدريجه للمرید ۲۲ 
الفصل الرابع: في الرد على من رده وليس يدري شأنه و قصده ی ۱۵ 
الفصل الخامس في فقراء العصر ومتشبهة الوقت ا VO Se‏ 
خاعة amede a ae EAS‏ 
فهرس المحتويات ا 


۳۹۵ 


هذه هي الطبعة الأول لواحد من أجل 

کتب متسب الصوفية العالر الشیخ أحمد 

زروق شرح به التن الشهير العروف بالباحث 

۱ الاصلية لابن البنا السرقسطي. ولجلالة هذا 
E‏ 3 الشرح اعتمد عليه آبو العباس بن عجيبة 
ای راق ق وبا آودعه فيه الشيخ 
وق من علوم التصوف خاصة والشريعة 
کتاب لا يستغني عنه كلا السالك 
العالر. ونفخر بأن تكون دار الاحسان هي 
بقة إلى وضعه بين يدي القراء. والحمد لله 


